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  و   ،  الذي أضاء بالعلم دياجي العقول الحمد لل 

جعله    و   أعان بنوره على سبر أغوار كل مجهول، 

 فقال عزّ من قائل:   مضماراً يبزّ به العالِم كلَّ مفضول، 

 (1){ونَالذينَلاَيعلمََوَالذينَيعلمونهلَيستويَ}

  رسول، و السلام على أشرف نبي و الصلاة و

هداية   و   المبعوث بالعلم رحمة   محمد سيّد الورى، 

الأمُناء العلماء، ورثة  على أهل بيته    و   للعالمين،

 الجزاء.  من اهتدى بهداهم إلى يوم   و   الأنبياء، 

 

 .9( سورة الزمر ـ 1) 
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 الإهداء

 

 ...إلى علماء الإسلام في كل البلاد

 ...سِيرَ العلماء و مهتم بقصص العلمإلى كل  و

 المعاصر، هذه صفحة من تاريخ هجر 

 ... رمزٍ فذٍّ من رموزها و موحتروي حكاية عالِمٍ طَ 

 ...النجاح و فيض إصراره على التألقّعلّنا ننهل من 

 المجتمع.  و حتى تمكّن من خدمة الدين

 موسى 
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 ______________ 1 __  
 

 

رة الواعية منذ فجر المسيرة لقد  دأبت الشعوب المتحضِّ

تسطير  و رصد ترُاثها، و البشرية على تدوين تاريخها،

أمجادها، لتظلّ سجلاّتها مفخرةً لها بين شعوب الأرض، تزهو 

ها ما يحققه روّادها من   بماضيها المجيد، و تضيف لتالد عزِّ

ه السابقة كل طارف عتيد. فأيُّ مجتمع لا يحتفظ بتجارب أجيال 

لا   الضمائر، هو مجتمع فارغ بلا وجدان و حيّةً في القلوب و

 عنوان..! 

 و يجد لنفسه الرؤى التاريخية، فأمّا بلا وجدان.. فلأنه لا 

المبادئ الراسخة، التي تمدهّ بالثقة اللازمة   و   المنطلقات الثابتة،

 لمسيرته في الحياة.

تي تجعل حياة  أمّا بلا عنوان.. فلأنه تعوزه الرسالة ال و

  خطواتٍ واثقةٍ نحو غاياتٍ  و أفراده هادفةً، مندفعة بقيم علُيا

   وسائل حضارية. و ، بأساليب متقدمّةنبيلة

من لم يكن له ماض، فليس له حاضر"، أي  " كما قيل: و

أنّ من ليس له تاريخ زاهٍ يحسّ بمسؤولية الحفاظ عليه، فلن 

 حاضره متطوراً مشرقا.تكون له همة تشحذ عزائمه ليكون 

  ذاكرة الشعوب،  مما لا شكّ فيه أنّ التراث يمثلِّ فيما يمثلِّه  و  

 الأبطال مواقف تاريخ الأجداد خصوصًا    و   التي تختزن الأساطير 

بل  وجدان الأمم الذي يحتضن خلجات الضلوعهو  و ،منهم

حيث يقف شاهداً على   ضمير الأجيالهو  و ،نبضات القلوب

 كلّ كلمة تترددّ في ردهات الزمن.

  و في نفوس أبنائها الحماس أيمّا أمُّة تريد أن تبعث و

يّة، لتجاوُزِ أزمة، أو للتصديّ لعدوّ محتمل، أو لمواجهة فاعلال
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 حرّك بدّ لها من العزف على أوتارٍ ت  تحديات مرحلة حرجة، فلا

 حثّ تناغي أعماقهم، فتست  و  ترُهف أحاسيسهم،  و  م،ه مشاعر 

في النفوس  تستنفر عواطف كامنةً  و نخوةً ورّثها لهم آباؤهم،

أملتها على الأعماق مواقف أجدادهم، أو تستحضر في أفهامهم 

أسلافهم في المنعطفات الخطيرة من  سطّرها ولاتبط

 تنفض ثنايا التراث، و فتهزّ شراع الماضي،مسيرتهم، 

الحميّة  تشحذ    و  وجدانهم،ولة في  الرجتستنهض    قدوةً   عيَ لتستد

إلاّ عازتهم الأسوة الحسنة، مما يضطرهم إلى  و  في عروقهم،

  "البات مان"  مثلالبديل من القدوات الخياليّة الزائفة اختراع 

و أ، " الرجل العنكبوت "  و "زورو" و "السوبر مان" و

لصّهم الشهم اللجوء إلى الأسطورة الشعبية أعني شخصية 

  ما أشبه، ليعُوِّضوا نقص القدوة في ثقافتهم  و ""روبن هود

إن كانوا ممن يملكون إرادة هذا    مثال مبتدع،  و  ،بخيال مخترع

يفتقرون للنموذج الحي الذي   و موتى أمّا إن كانوا  و التحديّ،

الإنهزامية،  و يرسفون في أغلال التخلّف  و يُحتذى،

  و  الصعاب فسيضيعون في متاهات لا حصر لها، إزاء

الكوارث التي قد تعصف ببعض الشعوب، فلا تملك إلّا 

 مواجهة المصير المحتوم، في صراع البقاء.

المرء   يستقرؤها   ، عبر   و   يفوت هنا ما للتراث من دروس ثم لا  

دروب    مرشداً في  و  مواقف أسلافه، لتكون له دليلاً   و  من ماضيه

  ، يستلم منه الإشارة إثر الإشارة و  الحياة الحالكة الظلام،

، فالتراث ليتعرّف على مواطئ قدمه قبل الوثوب إلى المجهول

أثر   و   قوّة لا يجهل أحد ما للتاريخ من    و   مفردات التاريخ، إحدى  

استجلاء ما يُخبؤِّه   و  رشّ الضوء على خطوات الحاضر في 

 .الغد
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  و   ـ طقة الشرقية من الجزيرة العربية المن  - في منطقتنا  و   

  و  تشرّف ثراها بملامسة قدمي خير البريّة، بالذات الأحساء التي  

سلمّ على حصنها الشهير   و  آله  و  شعّ سنى عينيه صلّى الله عليه 

الأماكن  ه من تعجّ ب إلى ما  "عين محلم"،  و  "حصن المشقر"، 

يرقد تحت ثراها   و  المعالم التاريخية، ه من تزخر ب ما  و  الأثرية، 

الشعراء، كما يعيش اليوم فوق    و   الأدباء   و   الفقهاء   و   ألوف العلماء 

المُدوّنات   و  تضم مكامنها ألوف القطع الأثرية  و  ثراها أمثالهم، 

  و  الخطيّة، لا تحتاج إلى كبير عناء لاستجلاء الكنوز الخفية، 

العزائم مسترخية،    و   غائبة،   لكن الإرادة   و   استلهام الآثار التراثية، 

إذ ما زالت الساحة التراثية تشتكي من قلةّ المهتمّين بتراثنا العلمي  

المجيد، بالرغم من أهميته القصوى في إظهار تاريخ منطقتنا  

على الرغم من  لا يزال تراثنا في الظلام الحضاري العريق، بل 

يمكنه  قيمة ما يتضمنه هذا التراث من محتوى إنساني ضخم، كان  

  و  أن يرفد المسيرة البشرية بكمٍّ هائل من المخزون المعرفي 

 التجارب الحياتية. 

مع أن هناك بعض البشائر بدأت تلوح في الأفق، إلّا أن  و 

بطيئة، فهي لا تعدو أن تكون مجموعة   و  البداية لا تزال متعثرة 

يخشى ذاك  من المبادرات الفردية، يتحمس هذا لسيرة جدهّ، أو 

ذكرياته من الإندثار، أو يتبرّع بعض الغيارى   و   شيخه   على مآثر 

فيقومون بإماطة اللثام عن اسم لعالم، من هذه البلدة أو تلك، مع 

 ..!.تفرّد   و   عفوية   و   ما في عملهم من ارتجالية 

كأنوار البدرين   نجحت بعض الجهود الفردية، أجل..! لقد 

شبه وليده، مطلع البدرين للحاج الشيخ جواد    و  للشيخ البلادي،

في سبات  و موسوعة الرجال التاريخية التي لا  تزال    الرمضان، 

لم ترَ النور بعد، للمؤرّخ الأديب الشاعر الحاج محمد حسين  

ما نشرته مؤسسة    و   أعلام هجر للسيد هاشم الشخص،   و   ، الرمضان 
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الشخصيّات،   و  البقيع لإحياء التراث، من تآليف عن بعض الرموز 

  علمية   و   في لفت الأنظار إلى ما تختزنه المنطقة من إسهامات فكرية 

 أدبية في تراثنا الإسلامي، إلّا أنّ ما خفيَ أعظم.   و 

و لعلّ أوّل محاولة في هذا المجال، و التي أراد بطلهُا من خلالها  

أن يميط اللثام بشكلٍ علمي و موسوعي عن ترُاث الأحساء، هو ما  

احة العلامّة العم الشيخ باقر بن المرجع الديني المقدسّ آية  قام به سم 

"علماء  الله الشيخ موسى بوخمسين، في مخطوطته التي لم تكتمل 

و التي تعُتبر أساسًا لكثير من  هجر و أدباؤها في التاريخ" 

المحاولات الناجحة التي اعتمدت عليها، و إن لم يكُتب لها بحدّ ذاتها  

قدرة رائدها إتمام مشروعه، فتركها في المنتصف  الظهور لعدم 

لانشغاله عنها بقضايا المجتمع و مشاكله لا سيمّا القضاء و مُتعلقاته،  

و إن كنت آسف لأمر فإنما آسف على تنكّر البعض لجهود هذا  

الرائد، إذ نقل من هذه المخطوطة الموسوعية، و أغنى بها دراسته  

يها عليها و لكن دون الإشارة إلى  التراثية الرجالية، التي اعتمد ف 

ل هنا أنّ هذه الدراسة عبر الصفحات   المصدر، و لي الشرف أن أسُجِّ

القادمة، قد اعتمدت عليها بشكلٍ رئيس، لسبر حياة من نحن بصدد  

 ترجمته. 

الحضارية   يضرب بجذوره   ،لمجتمع عريق بعدئذٍ  يصحّ  فهل  

حيث   أي إلى ما قبل خمسة آلاف سنة في أعماق التاريخ البشري،  

" ، التي لم يُخلق مثلها في البلاد "عاد، إرَمَ ذات العماد   حضارة 
(1 )

 ،  

السلام بعد كفر عاد، ثم سطوع نجم   عليه  النبي هود ظهور و 

حتى قيل مجانًا، أيصحّ  " التي توزّع خيراتها بلا مقابل،  مجان"

 أن يرضى بتلكم المحاولات المبتورة الخجولة ..؟ 

 و بحسب التراث النفيس ما تعرّض له من عاديات الزمن

كفاه ما قام به البعض إن بسوء قصد أو بحسن   و  غوائل الأيام،
 

 ـ سورة الفجر 8 )1 (
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  من محاولة للطمس أو الإخفاء أو أو بدافع الخوف، نيّة، 

هل نقوم نحن بالإعانة على  المصادرة، ف  و  التزوير  و  التحريف 

 ذاكرة التاريخ..؟   و محوه من واعية الأجيال و  تغييبه

 آباؤه  نسبه و و
 

الشيخ   المقدّسهو العلامة الفقيه المجتهد الفاضل، آية الله 

موسى بن الحاج، الشيخ عبدالله بن الشيخ حسين، بن الشيخ  

م، علي بن الشيخ محمد الكبير، بن الحاج أحمد بن الحاج ابراهي

  بن الحاج علي بن الحاج عبد النبي بن راشد، بن سالم بن صقر 

بن ..  بن سالم،  (1))مبارك()الأحسائي الهجري(، بن أبي بكر

 .(2) عي الخماسيني الدوسري االود

فهل سالم هذا هو بن غانم بن ناصر بن ودعان المذكور 

في سلسلة نسب الوداعين، أم هو سالم والد ودعان، حسبما  

السلسلة الآنفة الذكر..؟.. أم هنالك حلقة أخرى..؟. هذا  ورد في  

ما يحتاج إلى مزيدٍ من التحقيق، و إن كنت لا أجد فيما وقع  

تحت يدي من المعلومات، أكثر من الإحتمال الأول، حيث نصّ  

 الطائيّ أن الوداعين يجتمعون في غانم السالف الذكر.

 

 

 والده: 

 .. الحاج )الشيخ( عبدالله
 

( نظرًا لعدم أو ندرة وجود اسم أبي بكر في المجتمع البدوي لثقله لغويًّا، يعتقد البعض أن (1

 الإشتباه من التشابه.  ، و، و لانتشاره في الأوساط البدويّة الإسم هو مبارك، لسهولة التلفّظ به 

 .45ص  )مصدر سابق(   "في محراب الشيخ محمد..."  في كتاب   التفاصيل( انظر  2) 
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لكن قد يكبره سِنّاً، حيث نتوقعّ أنه   س الشيخ محمد و أخُ المقدّ   

هـ  1209ــ 1203وُلِد قبيل أخيه بقليل، من أمٍّ أخُرى في سنة 

من سيدة علوية   بالأحساء، فلم يدرج مع أخيه الذي وُلد في فارس 

إنما درج في أحضان والديه   ، و إيرانية بمشهد الإمام الرضا)ع( 

تقوى، عزيزاً قوياًّ في ذات   بيت علمٍ و العين، فنشأ في  ماً قرير منعّ 

يبدو أنه كان في أول أمره طالباً للعلم تلقّى دروس المقدمّات   الله، و 

من والده، إذ تشير بعض الوثائق إلى كونه من العلماء، كما توجد  

وثيقة موَقعّة من قِبل ابنه المقدسّ الشيخ موسى ينعته  أكثر من لدينا 

لكن شهرة أخيه   الكتاب إن شاء الله(، و بالشيخ )سنثبتها في ملاحق 

تواضعه لمقام المرجعية، جعلته يتنازل عن لقب   الشيخ محمد، و 

الدالّة  ، و لذا غلب عليه لقب الحاج، و لكن لوجود الوثائق الشيخ 

 .  وضعنا مع اسمه لقب الشيخ 

كان ذا شخصية مرموقة، طويل القامة مهيب الطلعة  قد و

  ريماً من وجهاء قومه. تربّى بالعلوم و ، شهماً ك(1)جميل المحيّا

زعامة  جدهّ، حيث نشأ في بيئة علمية، و الآداب على أبيه و

دينية، لكنه آثر العمل الحرّ على الإنهماك في طلب العلم، 

غ للعمل   التجارة، و  فاشتغل بالزراعة و تولّى أعمال أبيه المتفرِّ

  من لأخيه بعد والده كان الذراع الأي  و  الإجتماعي،  و  الديني 

الشيخ محمد، مرجع الأحساء الكبير، حيث كان من أعضاء 

، و كان  لجنة إصلاح ذات البين التي شكّلها الشيخ المرجع

ينوب عن أخيه المرجع في كثير من المهامّ الإجتماعية و  
 

)ع(، و عند وصوله الضريح المشرّف، ذهُل أحد  ( يُروى عنه أنه كان في زيارة الإمام الرضا1)

الزوار الفرس من هيبته و بهائه، فهتف مبهوراً:"حضرة بيقمبر!!" أي حضرة النبي!! فما كان من 

الجد عليه الرحمة إلاّ أن أخذ بتلابيب الرجل، و نهره أن يشبِّه الرسول بأي شخص مهما كان، فالنبي 

 أكرم !!! أعزّ و
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المرجعيّة، إلى جانب اهتماماته بشؤون البيت العائليةّ بالنسبة  

 .لمنزله أو منزل أخيه المرجع

هو وقفه  ه من أعمال البرِّ ما هو شاهد له إلى الآن، ول و 

ً باسم مسجد   لمسجد الإمام صاحب الزمان المعروف شعبيّا

أم الواقع بقرب النخل المسمّى الجزِع، في طرف  "جويخ" و

 . مازن، إلى الشرق من مدينة الهفوف 

قد رُزِق بمجموعة أبناء أكبرهم محمد، الولد الأكبر  و 

لا ينتخي إلاّ  يحبّه و يجِلّه، إذ الشيخ موسى  مُترجَمنا الذي كان 

  مات دون عقب   أنا أخو محمد"، و   به في كل حركاته بقوله: "و

هو أكثر الأبناء شبهًا بأبيه  الحاج ناصر الذي  ، واللهرحمه 

من   بنات دون ذكور بالرغمخلّف أربع وسامةً و بهاءًا، و قد 

حسين الذي   كثرة ما خلّف منهم لكن للموت في صغرهم، و

 بن عمها.  امات شابّاً بعدما خلّف بنتاً واحدة تزوّجها 

في آخر حياته تزوّج شريفة ابنة عمه عبدالله بن الشيخ   و

علي، في قصة طريفة سنشير إليها لاحقاً إن شاء الله، فأنجبت  

أبرز وِلده )مُترجَمنا( الشيخ موسى، الذي  و آخرأحمداً ثم له 

كان   الذي و ،إلاّ بعد رحيل الأب بثلاثة أشهر لم يبصر النور

  هـ، حسبما تشير إحدى الوثائق 1297حيّاً في شعبان من عام 

لعل وفاته كانت   و ،التي سنثبتها في ملحق الكتاب إن شاء الله

 ي في الهفوف قد توفّ و  ،أو أوائل التي بعدها في آخر هذه السنة 

تغمّده الله بواسع رحمته و رضوانه، و أسكنه   فيها تمّ دفنه، و 

 . فسيح جنانه

 

 

 

 أسلافه:  جدّه و 
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تحدرّ هذا الشيخ من سلسلة من الآباء العلماء الأفاضل و       

 : (1)لإن سبق عنهم الحديث في موضع آخر

 جدُّه الأول

 : بن الشيخ علي الشيخ حسين

وهو الشيخ الفاضل النبيل التقي الكريم الشيخ حسين نجل 

وُلد   ،آل أبي خمسينبن الشيخ محمد الكبير الشيخ علي 

تربّى في أسرة علمية  ( هـ، و1170) ةبالهفوف في حدود سن

، فدرس على يدي والده الشيخ عبادة تقوى و بيت وجاهة و و

  يان و المنطق والب البلاغة و  الصرف و علي مقدمات النحو و

الفقه. ثم ما لبث أن انتقل إلى حوزة الشيخ الأوحد زعيم  

الأحساء الديني آنئذ الشيخ أحمد بن زين الدين فتتلمذ على يديه، 

ورُبمّا تسنىّ له السفر إلى العراق لمواصلة الدراسة في الحوزة 

العلمية بالنّجف الأشرف، إذ توجد لدينا رسالة نادرة كانت  

الشيخ علي بن الشيخ عبدالمحسن  مرسلة له من النجف، من

هي   ، و، يصفه فيها بالإبن البارّ تغمّده الله برحمته اللويمي

لكن ربما كانت دراسته في   إشارة إلى أنه درس عنده، و

آخر  هذه الرسالة مثبتة في  الأحساء قبل هجرة اللويمي، و

   آل أبي خمسين". في محراب الشيخ محمد" بكتا

، و السياسيّ جتماعي  الديني و الا على الصعيد    له دور رائد 

لقضايا الناس و   فقد كان أباً رحيماً بارّاً، و راعياً متصديّاً 

و حرمان، احتياجاتهم الملحّة، حيث كان الوضع زمان بؤس 

فظلّ بيته قبلةً للسائلين، و بابه مفتوحاً بل خوف و إرجاف، 
 

 فليراجع..! محمد بن الشيخ حسين آل أبي خمسين، في محراب الشيخ (1)
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لا يغُلق ليل نهار، و الضيوف بما فيهم   للوافدين، و مجلسه 

 المحتاجون، على مائدته في الوجبات الثلاث. 

  الحاج علي بن  كان معاصراً لابن عمه "علي بن أحمد بن 

أحمد البراهيم" عمدة الرفعة، و المعروف بأنّه كبير الشيعة في 

مؤازِراً له، و قد خاض التجربة المريرة التي قصُف  و    الهفوف، 

ً حوالي ثلاثة أرباع   جدفيها المس  إذ بقي جداره القبلي مهدمّا

 القرن.

و كان دوره السياسي الحكيم واضحاً في موازنة الأمور، 

كما كان موقعه الأبوي محوريّا في القبيلة، و يذكر أحد الأقرباء 

أن العوز في تلك الظروف الخانقة، دفع الحاج عبدالمحسن بن  

ل و جاء إليه، فلمّا مثل محمد من نسل وائل الجبيلي من الجبي

بين يديه قال: أنا لائذ بك..!، فقال الشيخ مستغفراً: لستَ لائذاً  

رحم..!، و منذ تلك اللحظة إلاّ بالل، فأنت من أهل الدار، إنك ذو  

آواه، و نقل سكناه مع عائلته إلى الهفوف، حيث صارت له و 

شكّل و صارت هذه العائلة ت  ، لذريّته سكناً و مثوى حتى اليوم 

في القبيلة نسبة إلى لايذ بن عبد المحسن، أوّل ذكر  فرع اللايذ 

وُلد له منذ استوطن الهفوف، سمّاه بذا الإسم وفاءً لموقف الشيخ 

 حسين معه.

كما ذكر لي أحد الأقرباء، أنّ أبناء سلطان الجبيلي، جاؤوا إليه  

بعد استشهاد والدهم، و مصادرة أملاكه، يستشيرونه في المطالبة  

بأملاكهم، فخشي عليهم و نصحهم بالتخفّي، فرحلوا إلى المبرّز و  

 هناك عاشوا تحت مسمّى الهفوفي. 

أمّا بقيّة الأقرباء من آل جبيلي، فقد وجّه لهم الدعوة للإنضمام  

إلى الأسرة، و الإنضواء تحت اسمها الأصلي، آل أبي خمسين،  

مواقف الشهيد  لكي لا تلاحقهم تبعات مسمّى الجبيلي السياسيّة بعد 

هـ، حسبما تشير إليه إحدى  1245سلطان الجبيلي، و كان ذلك عام  
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الوثائق التي يظهر فيها "الحاج أحمد بن علي الجبيلي الملقب بأبي  

هـ، و بعد هذا التاريخ اختفت  1244خمسين"، المؤرّخة في عام.... 

كلمة الجبيلي من الوثائق لتحلّ مكانها بوخمسين فقط، ثم بدأ القوم  

ي الإنتقال إلى الهفوف بالتتابع، كان آخرهم الحاج محمد العلي  ف 

 الشيخ رحمه الله تعالى. 

  و   الاجتماعي أنه تصدى للعمل    إلاّ   ، لم أقع على إجازة له   و هذا  

لربما كان وكيلاً للمرجع آنذاك فاضطلع للأمور  والديني، 

ة  "حسينيّ  بمزاولة أنشطته في  رّ م ست عهده ا في  الحسبية. و

قبل دخول التوسعة  (2) الفوارس في مسجد  ، و ( 1) البوخمسين" 

 .جرياً على سيرة أبيه و جدهّ قبله الحديثة عليهما

هو ينال    في حياته قرُّت عينه برؤية ابنه الشيخ محمد و  و 

المرجعية في عموم   مرتبة الإجتهاد، ثم يتبوّأ مقاليد الزعامة و 

  الصلاة بإمامة الجماعة ومنطقة الخليج، حيث تراجع له عن 

، و هذا يدلّ على تواضعه من جانب، و  (3) رجع في تقليده لابنه

 .من جانب آخر يدلّ على حبّه و احترامه للعلم و أهله

وهو الجدّ الأوّل لفرع آل حسين حيث كان له من الأبناء  

يّته، و اثنان هما الحاج الشيخ عبدالله والد الشيخ موسى و   ذرِّ

يّته. و  خ محمد و المقدسّ الشي الثاني  اجتهاد قد كان فخوراً ب ذرِّ

نشرها،    شرف على إخراجها وأ  ، مهتمّاً بتصانيفه، و  تهعلميّو  
 

في القرن الثاني عشر،  ثم كما ذكرنا (   كان المؤسس الأول لها الشيخ محمد الكبير 1)

دخلت عليها عدّة  

العم الشيخ العلّامة  توسعات إلى أن تمّ بناؤها الراهن على يدي المغفور له  

 باقر بوخمسين.  

 (   كذلك أول من أسسه الشيخ محمد الكبير في نفس الفترة التي بُنِيت فيها الحسينية.  2)

 (  لذلك قصة طريفة تحدثنا عنها في كتابنا"في محراب الشيخ محمد..." . 3)
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يبدو    م بنفسه بكتابة مؤلّفاته كما ترُينا بعض مخطوطاته. وابل ق

 .، بالهفوف التي بها دفُن(1) هـ1265أنّ الأجل وافاه عام 

الجزء الأول من مصنفه ترجم له صاحب أعلام هجر في 

كتبه الحاج محمد علي التاجر في كتابه    ذكر ما  ، و296صفحة  

 المخطوط )منتظم الدرّين( بقوله: 

إنه كان من العلماء المعاصرين للشيخ أحمد بن زين  {

نقل  كما و.  }المظنون أن له الرواية عنه   الأحسائي، و الدين

عن بعض أرحام المترجم له   {عن المصدر نفسه أيضاً قوله: 

أنه رآى إجازةً من بعض العلماء لصاحب الترجمة وصفه  

لم يعُلم من هو   فيها بأنه "نقطة أنموذج الحكماء"، و

كما لم نعلم أي شيء آخر عن المترجم له..! كما   المُجيز..؟.. 

  (2) .}سيأتي ذكر عدد من أعلام هذه الأسرة الجليلة.

، كما استجاب  رّية ولدين من الذكوركما أسلفنا أعقب من الذّ  و

 الله له و حققّ أمنيته، بأن صار في ذرّيّته العلماء و المجتهدون. 

 

 

 

 جدّه الثاني

 بن الشيخ محمد:  يالشيخ عل
 

مخطوطة بقلمه أنه كان حياًّ في  ( لم أجد هذا التاريخ في أي مصدر، وإنما  تظُهر آخر 1) 

راً , فالإحتمال بأنه بلغ الخامسة و  هـ، و يذكر 1263منتصف سنة    بعض الأرحام أنه مات معمِّ

 التسعين أو ما بعدها وارد.

واضح من هذا النص أن للمترجَم له ترجمة في منتظم   . و296ص1( أعلام هجر  ج2)

 الدرين.  
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و هو الحاج الشيخ ، الهجري الثاني عشرمن أعلام القرن 

بن الشيخ محمد الكبير بن الحاج أحمد بن الحاج ابراهيم  علي 

 أبي خمسين.العلي، آل 

كما نعتقد، و كان  ه ـ1145هـ، أو 1140لعله من مواليد 

إلّا انه تلقّى رعاية له،  لم  نعثر على ترجمة ، مولده بالأحساء 

خاصة من والده الذي لم يرزق غيره أو لم يعش له سواه، فاهتم 

هو بدوره قد نهل من والده دروساً   و بتربيته و تعليمه تعليماً دينيّاً.  

ل شكاوى المجتمع، و  في التصديّ و المسؤوليّة و تحمُّ

عاش حتى  الإضطلاع بقضاياه و شؤونه و شجونه، كما نعتقد أنه  

موجوداً    كان نرجّح أنّه  حيث    ، الربع الثاني من القرن الثالث عشر

ه  نّ إلاّ أن يكون قد غاله الأجل قبل ذلك، إذ نظ، (1)هـ1230سنة

الذي درس على يديه   ،قضى معظم أيامه في ظل زعامة والده

  لا  ، و لدى آخرين السطوحشجّعه على دراسة  و ،المقدمات

لكنه كان من  و ،ندري إن سافر إلى النجف الأشرف أم لا..؟!

أساتيذ ابنه الشيخ حسين، و قد شهد بداية ظهور أمر الشيخ 

ّ ل ، وأحمد بن زين الدين الأوحد به كما تأثرّ غيره  تأثرّ  ربما

 من علماء البلاد وو نظريّاته الفلسفيّة  رؤاه العقائدية،ب

بعض الوثائق  لكن يظهر من سياق الحوادث، و مشائخها، و

)بلقب الشيخ  تذكره  التي لا
2
، أنه لم يرتدِ الزي الديني، أو ارتداه (

 

(
1

أبناء قبيلة آل أبي خمسين من المُعمّرين نسبياً اذ تتفاوت أعمارهم بين  أنّ ر اعتببا( 

 سنة تقريباً . 90سنة, فعلى هذا الأساس يكون المتوسط 101ـ75

(
2

ذكر الأسماء مجرّدةً في ذلك مع غيره من الشيوخ في معظم الوثائق، حيث تُ     يستوي  ( و

 من الألقاب.
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ً لما جرت عليه   (1)لأمد قصير ربمّا لمباغتة الموت له، خلافا

كان  ف العادة من معدلّ طول العمر في أبناء القبيلة كما أسلفنا،

الحسبية كما يبدو، لولده الشيخ   قد ترك القضايا الشرعية و 

 الكبير. محمد رحيل الشيخ غفوته الأبديّة، و حسين، بعد

تعود السلالة حين تعداد فروع القبيلة   )الشيخ علي(  إليه  و 

أبناء  هم الشيخ حسين و   من الجيل الثاني، حيث كان له أربعة

ً بذاته، و و ،محمد إبراهيم و عبدالله و  كلٌّ منهم أصبح فرعا

تزوّجها ابن عمّ أبيها أحمد بن الحاج  بنت واحدة اسمها مريم، 

علي )أخ الشيخ محمد الكبير(، فولدت له ثلاثة بنين كانوا  

جداًّ لمعظم  يعُتبرـ أي الشيخ علي ـ فهو أساس فرع الأحمد، 

زوج القبيلة في الوقت الراهن، وعاش في الهفوف مع  أبناء

ى  أطلقوا علحيث  ابن عمه الحاج أحمد بن الحاج علي،  ابنته و  

 أمّ الرجال. لقب أخت الرجال و لبنتاهذه 

برغم عدم وجود أيّ معلومات عن توكّله لأيّ مرجع   ، في أيامه   و 

عصفت بالبلاد،   الشدائد التي  واجه العديد من المحن و ديني، 

هـ، 1207حيث واجه الإجتياح السعودي الأوّل للأحساء، عام  

 شيخاً للقبيلة و ما رافق ذلك من معارك و إراقة دماء، فظلّ و 

داً يقصده  و سن  ملاذاً يلجأ إليه المحتاجون، و الحارة، 

ورّث   المفزوعون، لاسيمّا في تلك الظروف العصيبة، حتى

الأكبر و الأوجه  التصديّ الديني لولده  الزعامة في القبيلة و

في محل و مسؤولياّته  الذي كان يزاول نشاطاته  الشيخ حسين،  
 

 (
1

د  ( وجدنا اسمه في وثيقة بخط العم المغفور له الحاج محمد الحسين المحمد، و هو يعدِّ

سلالته، فلا يذكره إلاّ مع لقب الشيخ، مما يدل على أنه اشتهر بذلك، وهو لقب  أبناءه و

 اعتاد الناس آنئذ ألاّ يطلقوه إلاّ على من كان طالب علوم دينية.  
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ل   و  ،المسؤول من بعده   وفه  ،الحسينية  أبيه بنفس المسجد و تشكِّ

يَّته فرع الحسين  . ذرِّ

 دُّه الثالث ج

 (:الكبير)الشيخ محمد 
 

الزعيم الفارس الذي آلت إليه زعامة القبيلة بعد والده، هو 

 الشيخ محمد بن الحاج أحمد بن الحاج إبراهيمالعالم الفاضل  و هو  

لُقِّب بـ"الكبير" من أعلام القرن الثاني عشر الهجري، و    ، العلي 

لعل اللقب هذا  بعد سطوع نجم حفيده المقدسّ الشيخ محمد، و

 الفروسية، و اشتهُِر به من الشجاعة و إنما جاءه بسبب ما

التي كان يسديها للمحتاجين من ذويه و  خيرية البرّ الأعمال 

 شيخ دين.   إلى جانب كونه شيخ القبيلة وجيرته، 

مرهوب الجانب، حيث يُذكر    ، شخصيّة مرموقة هيبة، و  كان ذا  

قد سمعت من والدي رحمه الله أنه إذا نما   عنه بعض القصص، و 

إلى سمعه خبر غارة من غارات البدو أو سطو على أحد البساتين،  

تأديب   و  ، لا يعود إلّا بعد ردّ السليب  كان يخرج في أعقابهم و 

هم، مما يدلّ على نخوته و شهامته، و على سرعة  طرد و المعتدين 

 . مبادرته و نجدته 

في أواخر القرن الحادي عشر  الجبيل،و لعله من مواليد  

 .الهفوف و قدم بصحبة والده إلى هـ،  1090أي حدود عام 

شدّ الرحال لطلب العلم، ربمّا إلى العراق، و الأكيد إلى  

إيران، حيث لم يقتصر في دراسته على السطوح، بل حضر 

و    محمد المختاري النائيني،   ن البحث الخارج لدى السيد بهاء الدي 

  رسالة فى قاعدة "قد ذكر العلامّة آقا بزرك الطهراني، أنه رآى  

مخطوطةً بيد شيخنا   المذكور  للسيد "كشفها عن الملك  اليد و

 الكبير بصفته تلميذ السيد، يقول العلامّة الطهراني:
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اليد وكشفها عن الملك .( للسيد بهاء الدين   )رسالة فى قاعدة 

العام السابع بعد العشر    المختاري النائني ، فرغ منها في محمد  

الشيخ   الأول من المائة الثانية بعد الألف . نسخة بخط تلميذه

  ،محمد بنأحمد بن إبراهيم أبي خمسين، فرغ من الكتابة 

 ، ص  .2الذريعة إلى تصانيف الشيعة،ج   ( ه ـ1184

، هـ1188حيّاً في عام  كان أنّه  توجد لدينا وثيقة تثبت  هذا و 

خ مما يثبت أن متوسط  يهذا يعني أن وفاته كانت بعد هذا التار   و 

يعُدُّ نسله الأكثر  العمر لدى أبناء القبيلة يقارب المائة عام. و

معظم مشائخ العائلة من  في القبيلة، إذ أنه جدّ الأكثرية، و

 سلالته كما سنرى. 

 ،الفوارس ب   aالإمام الباقر تأسيس مسجد    ى له سنّ في عهده ت   و 

، و لكنّا نرجّح أنه قام  إن كنا لا نعرف بالتحديد سنة إنشائه و

الجامع الكبير المعروف و هو نفس  هـ، 1130بإنشائه فيما بعد 

و بالطبع   القائم اليوم في قلب الهفوف،  البوخمسين" مسجد بـ" 

دخلت عليه عدةّ توسعات قبل أن يتخذ حجمه و شكله الراهن، 

حسينية البوخمسين المعروفة اليوم   في نفس الفترةكما أسس 

أول ما تأسست لم تعدُ عن كونها    باسم "المحمدية" نسبةً إليه، و

فأصبحت مع  بعدةّ توسعات حجرة مُربعّة، فكبرت مع الأيام، 

الإجتماعية إلى   مجالاً للنشاطات الدينية والمذكور المسجد 

 اليوم . 
حيث حققّ له كل أو جلّ  ، قرّة عين والدهالشيخ كان ولقد 

، فهو العالم الذي بلغ من الفضيلة العلميّة ما أحلامه و طموحاته 
الإجتهاد، إذ له مخطوطة بقلمه، هي عبارة عن تقارير  يقارب 
الخارج لأستاذه آية الله العلامة النائيني قُدسّ سرّه، حول  البحث 

الطهراني   حجّية اليد في ثبوت الملكيّة، كما ذكر العلّامة آقا بزرك 
 في ذريعته. 

و هو الشيخ العالم العامل الذي شيّد مسجداً و أقام الصلاة 
و نشر تعاليم   فيه، و اجتذب القلوب بممارسة الطقوس العباداتيّه،
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الدين الحنيف، و هو الخطيب المتحدثّ الذي وعظ و أرشد، فلفت 
الأنظار إليه، و بذلك شدّ الأبصار لأسرته، و هو الشيخ الرمز 

سيمّا المحتاجين   ى قضايا الناس لا الأب الروحي، الذي تبنّ  بل 
الضيف، و أطعم الجائع، و كسى العريان، و أغاث  منهم، فآوى 

الملهوف، و اهتم باليتامى و الأرامل، و هو الفارس الذي لم 
يسكت على ضيم، و لم يترددّ عن مقارعة الأنداد، بل و حارب  

 رجع الحلال المنهوب. المعتدين، و أدبّ المتمرّدين، و است
نعرف من ولده إلاّ مفتاح  لا  اكنّ ل وربما رُزق أولاداً، 

، حيث الشيخ علي فجعل منه    به هتمّ  االوحيد، الذي    بنلإا  ،لبرََكةا
البلاد آنذاك تزخر بمدارس   و كانت   درّسه على يديه المقدمّات، 

لأنّه دروسه في السطوح،  العلم و العلماء، فشجّعه على مواصلة  
الشيخ ة، فما تزوّج يّرّ الذ  خلافة دوره و في  ي ف كان موضع أمله 

له منطلق سلالة الشيخ الكبير، حيث وهب الله كان  حتى علي 
كل واحد منهم بنت واحدة، و  و أربعة ذكور ،خمسةمن الولد 
 . في القبيلة بما فيهم البنت رعاً صار ف

هـ كما تقدمّ، و نظن أن وفاته  1188أدركته المنيّة بعد عام 
 كانت في الهفوف، و بها دفُن تغمّده الله بواسع رحمته. 

الأحساء،  أجل هنالك من تعمّد إغفال ذكر الوجود الشيعي في  

فه عن تاريخ  صنّ مُ في معلومةً تتعلقّ بالشيعة ر كَ لو ذ حتى أنهّ 

ا، كأن يأتي على ذكر بلدة كل سكانها شيعة،   الأحساء مضطرًّ

سكانها شيعة فلاحون!!. دون أن يكلّف نفسه عناء ذكر   و  : يقول 

الأصول القبلية العربية لأهلها، أو ذكر تفاصيل عن عدد المساجد  

هيك عن عدم ذكر مسمّى  ، نا يّة نّ فيها كما يفعل لدى ذكره للقرى الس 

، أما  هي منتشرة بالعشرات في الأحساء  و  في مصنّفه  الحسينية 

كأنهّما   و  المبرّز، فيتحدثّ عنهما  و  حديثه عن المدن كالهفوف 

فهل يرضى منصف لنفسه    ، ..!! تمامًا   من الوجود الشيعي   خاليتان 

هذا الحيف خصوصاً عندما يكون الحديث عن تاريخ هجر..؟!!!.  

  ثقافة   و   هناك من لا يروق له أن تروج في بلادنا معالم صحيح أنّ  
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تجاهل  لكن ليس إلى درجة  و  ، عليهم السلام  فكر أهل البيت  و 

  ، ًً وف  س ـ متعمّداً كان أم عفويًّا ـ  لآنّ ذلك التجاهل  الوجود أصلًا

لا من ذاكرة    و   الوجود الفعلي للشيعة من خارطة المنطقة،   لن يلغي 

في بناء   ر و ص من ال  صورة لن يساهم بأي  و  ، الوطن  و  التاريخ 

 . اللحمة الوطنية 

يتوجّه بالدرجة   فلا بدّ أن  على كلِّ حال إن كان لنا عتاب  و  

أبناء هذه الثقافة، أي أتباع أهل البيت   و  لة هذا الفكرمَ الأولى لحَ 

 أغفل،رأس من  و ، لأنهم هم أوّل من أهمل،)الشيعة( أنفسهم

 . مذهبه معالم و ضيّع تراثه و

لم   و  ية، نعم تراكمت عبر القرون جبال من الوثائقياّت التراث 

يُجلّيها   و  أو رجالي يظُهرها ها عمل إعلامي يواكبها أو يوازِ 

سفت ريح   و  فانطمر منها الجمّ الغفير، للمهتمّين بالشأن التراثي، 

 أعمال عمالقة أحسائنا.   و   أعلام السنين على الكم الكثير من  

  و  لعملٍ جبّار،لكََم هي ساحتنا التراثية اليوم بحاجة  و 

 آثار شخصيات المنطقة العلمية  و  يتتبّع معالم  لمجهود جماعي، 

يُجمع    و منها،الخطابية، فيتمّ التعرّف على الرموز  و الأدبية و

المخطوطات، فيلُملم  و يلَُمّ بالكتابات و ،من الأسماء الشتات

نشر   و   تنقيحها   و   عمل على تحقيقهايُ   و   شواردها، يجمع    و  شعثها،

كتابة المحفوظ منها في الصدور حسب   و منها، بل المخطوط 

غني عن   و  طبع ما يمكن طبعه.  و  الأوان، الإمكان قبل فوات 

تلاحم   و الجهود،  كهذه تحتاج إلى تضافر أنّ مؤسسة  القول

حتى نستطيع أن  شحذ الطاقات  و تعاون الكفاءات، و القوى،

بثقله، فنحن مدينون لتلك الجهود التي    بالعبء الذي ننوءننهض  

إذا بها مع   و  طمُِرت فنسُِيت، لأيٍّ كان من الأسباب  و بُذِلت،

  و  مع القرون العاتيات تتلاشى تتضايع، بل قل و   الأيام تتبعثر، 

 تندثر. 
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العلم   و  مما تجدر الإشارة إليه أن التراث علم مخزون،  و 

، كما لا يستطيع أحد أن يحجبه عن الآخرين، مهما  كضوء الشمس 

كانت قدراته، كذلك لا يحق لأحد أن يحتكر ما يقع تحت يديه من  

أو وثائق مهما كانت مبرراته، لأنه حقٌّ  او مخطوطات، معلومات 

عام تشترك البشرية جمعاء فيه، نعم قد يحفظ الحق لمن يسبق إليه  

ن الآخرين بأي صورة من  يحق له منعه ع   لكن لا   و   كحق امتياز، 

مما يؤسف له بهذا الصدد أن تجد من يتشبّث بما لديه   و  ، الصور 

نه يتصوّر  ك ل   و   تتعلقّ بأحد قراباته   قد   و   ، هذه المفردات التراثية من  

  و   أنها ملك خاص به، أو إرث لا يحق لأحد غيره أن يشاركه فيه، 

لكان في  لو كانت القضية تعني مصادرة تلك المعطيات التراثية منه  

وثيقة  لكن القضية لا تعدو كونها نسخ معلومة أو  و  الأمر نظر.!، 

  هم في يمنع الآخرين من حق أو   .. ؟ .. يتمنّع أو كتاب مخطوط، فلماذا 

 .  ..؟ العلم   و   الإطلاع 

 : إلى   ن بحاجة ماسّة ح ن إذن  

، يزرع في الأفهام معنى  واسع  القيام بنشر وعي تراثي  :  أوّلًا 

، بما يتطلّبه هذا الأمر من  ملكيته العامة للأمّة  و  أهميته  و  ، التراث 

 صور. ال   و   نشر الكتيبات   و   إقامة المحاضرات،   و   عقد الندوات 

  و   بتاريخها  مع التعريف   ، الدعوة لزيارة الأماكن الأثرية   :   ثانياً 

يتم  مجدولة جولات  و  ضمن رحلات  ، ما يتعلقّ بها من تراث 

 . مدروس و  مبرمج    و   الإعداد لها بشكل علمي 

  تشجيع كل من لديه أي نوع من الوثائق التراثية أن :ثالثاً 

  يحفظها في وسيلة حديثة، كالحاسب الآلي مثلاً، بحيث يمكن

عبر الأقراص الإليكترونية المدمجة  ،الإستفادة منهاتداولها و 

، و  خزينته و هي في مكانها، و صاحبها محتفظ بها لا تغُادر

  .لا يُخشى عليها من التلف 
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  جهات مختصّة،  و  دراسات  و  أبحاث مراكز إنشاء  : رابعاً 

 لو   و   يحتكرها،   و   ات التراث ممن يمتلكها تعلّق الحصول على م ى  لّ تتو 

  الموات،   إحياء   و   ، تقوم بجمع المعلومات   من ثمَّ   و   بصورة رسمية، 

طباعة    و   تحقيق المخطوطات،   و   تدوين الأبحاث،   و   الشتات، لمّ    و 

 .يتمّ إنجازه من هذه الخطوات ما 

خامساً: الإتصال بمراكز التراث العربية و الإسلامية، 

يتم الإطلاع على المخطوطات و الوثائق التي لها صلة  كيما 

و من ثمّ الحصول على نسخ منها لمراكزنا المحلّية،  بالأحساء

و تزويدهم بكل ما يستجدّ لدينا لتستمر علاقة التعاون بين  

 .المهتمّين

لا يصح كل تلك الجهود هي من الضخامة بمكان بحيث    و

أخشى أن و إنّي إذ أخشى فإنمّا  !..التساهل أو التماهل بشأنها.

مدفونةً في جنباتنا تنتظر من ينقِّب  التراث    و  تبقى كنوز الثقافة

الذهب   و لنواظرنا، كما ظلّت كنوز الثروةيُجلّيها  و  عنها

 حتى جاء من ، قروناً  و  قرونًا ةً في أراضينا ور م مط الأسود 

نتولّى   و قبل أن ندرك أهميتها  ،تهم معظمهاال   و استخرجها

إلى سنظلّ نتساءل،  إلى أن ندرك أهمية التراث و أمرها..!

 ..؟. ينتظر  متى يبقى تراثنا مغيّبا

 .؟فهل يحقّ لنا أن نحلم بنهضة تراثية للمنطقة.. 

أم لا يستحقّ  .. !..السواعد الفتيّة و ،الهمم الغيورة فنستصرخ

نحوه، لنسلِّط الضوء على   صادقةً   منا هذا التراث الضخم التفاتةً 

 . ما تبقّى منه..؟
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 سيدي القارئ العزيز..! 

ها نحن نلتقي من جديد عبر صفحات أخرى مشرقة، من 

الدة تحمل صفحات تاريخ أحسائنا المعاصر، لنشدو ترنيمة خ

  و  عبقاً روحانيّاً آخر، من تراث المرجعية الدينية، التي زخر

 فخر بها هذا الجزء الغالي من الوطن الإسلامي العزيز. 

في   )ساحل الأحساء( هذا الجزء من وطننا  أجل لقد زخر 

القرون الماضية بمراجع عمالقة، طأطأت لهم الأعناق علماً و  

داً و التزاما، و فخر بنتاجهم العلمي  ورعاً، و انقادت لهم العباد تقلي 

فكراً و  ، و حكمة و الذي أغنى المكتبة الإسلامية فقهاً و أصولًا 

 منطقا. 

و منذ ثلاثة أرباع القرن، بدأت تلك القمم العلمية تتلاشى، و  

أرض  القلاع الحوزية تتهدمّ، فإذا بالمرجعية الوطنية تزأر إلى 

  قدت معها إذ فَ ، المحلّيّة  بفقد المرجعية  أخرى، و يالخسارة البلاد 

فتعددت العناوين، و  الرؤية الجماهيرية،  تلاحم أبنائها، و انسجام 

ت  و " م  : mقد ورد في الحديث الشريف قوله و  تفرّقت الكلمة، 
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و أيّ    ، ( 1) " النهار   و   ا اختلف الليل م   سدّ  تُ ل   سلام في الإ   ة العالم ثلم 

في دين المجتمع بمنطقتنا أكبر من فقد المرجعية، مظلّةِ  ثلمة حلتّ  

من الفرقة و التشرذم و   ، والسلم و السلامة الأمان الأمن و 

 التعصب..؟. 

رمزاً وطنيّاً، لقد كان المرجع المحلي ـ كما كان مترجمنا ـ  

أصبحوا  شكّل خيمة جمعت في حناياها أبناء المجتمع، بحيث 

نملك إلاّ  متجانساً، عندما نتأمّله اليوم لا  واحداً  في تماسكهم نسيجاً  

تمزّق فئوي، و    الأمور منعلى واقعنا، بعدما آلت إليه   التحسّر 

تعصّب مرجعي، لأنّ الوهج الحميم المتمثلّ في وجود المرجع 

بين ظهراني الناس، يسير في أوساطهم، فيطعم جائعهم، و  

و يكرم و يرشد ضالهّم، و يعلّم جاهلهم، يعود مريضهم، 

يتيمهم، و يرؤف كوالد حنون بهم و بأبنائهم، قد زأر من 

عد و العلاقة بالمرجع على البُ الأرض و اختفى، و أصبحت 

، و ذلك بالرغم من وجود  كأنها بالرموت كونترول

 ..!!!الوكلاء

و نحن اليوم إذ نلقي الأضواء على أكثر من رمز من 

هم، و نستعرض مواقفهم، و  رَ يَ فندرس سٍ ،  الماضين   الأحساء رموز  

ر من أجل العمل الجاد لبناء بَ ثمُّ نستخلص العِ عطاءاتهم  نتأمّل 

التأكيد على   إنمّا نودّ ن، عبر بناء اللحمة الإجتماعية، الوط

روح الإخوّة الإيمانية مهما اختلفت العناوين المرجعية، و 

 .، و تلوّنت المشارب و الأهواءتعددّت الرايات المذهبية

المرجعية لم و لن  ناحية، و من ناحية أخرى، فإنّ من  هذا 

تنبثق من الفراغ، و إنما تحتاج إلى بيئة علميّة راقية تنبت من  

  يّة رائدة تصقل موهبتها، و تثُري و حوز  خلالها، و أجواء 

البيئة  هذه  و الإبداعية،    و تفجّر طاقاتها و ملكاتها القيادية ،  تجربتها
 

 .461، ص6ميزان الحكمة، ج   )1(
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بما تقتضيه   ،الأجواء ليست إلاّ وجود الحوزة العلمية ذاتها و 

لمجتهدين  ، كان وجودات ضرورية لاستمرارها و نموّهام

العلامّة و حجة الإسلام، لأساتذة العلماء من درجة الفقهاء، و ا

المراجع و الأسفار الدينية، و الكتب   إضافة إلى آية الله، و 

  و بالتالي سيادة منظومة متكاملة من الثقافة العلمية و المنهجية،  

القيادات المرجعية في رحابها وُجِدت وُلِدت  إذاالمرجعية، 

 .المحلّيّة

ـ سيدي ـ   ، ها بين يديك هذه الدراسة التي تتراقص وريقاتُ  و 

الشيخ بن أبي جمهور  " بعد  تها،نمطيّ و  هي الثالثة في ميدانها 

في محراب الشيخ محمد    "   و   ،العمل"   و  رجل العلم   الأحسائي، 

التي سلطتها فقد أردت من خلال بؤرة الضوء  ،  " آل أبي خمسين 

رسم ظلاله على المرحلة أ الكتاب، أن في هذا  بطلنا  على 

، لتخرج مؤثرّاً فيها  و  التاريخية التي عاصرها، متأثرِّاً بها

من  زمنية  لوحة أدبية تحكي حقبة ك  الدراسة في نهاية المطاف،

ما  و  تطوّرات،  و  بكل ما فيها من حوادث تاريخ أحسائنا البهية، 

شخصيّات، قد تكون ساهمت في صناعة   و  فعاليات ته من أفرز 

 ورموز  و سطعت ، ملة، قامت فيها دول مرحلة تاريخية كا 

نشأت فيها معادلات سياسية أو  و  انهارت فيها امبراطوريات، 

موازين قوى، فرضت على الواقع، قضايا لم تكن تطرأ على 

عن   ة الأثرية كما تتحدث القطعة التراثية، أو الأحفور ، تماماً بال 

عن  و الزمن الذي تكوّنت فيه، الحقب التي مرّت عليها، و عن 

دون الجمود النظري على وجودها    ، العوامل المؤثرة في تشكيلها

 الكتلة. و   الشكل   و   من حيث الحجم  الماديّ 

ها، تستعرض الحوادث  من هنا فإنّ هذه الدراسة كسابقتي  

السياسية  و الأمنية الحالة  و  الأوضاع الإجتماعية،  و  التاريخية 

إضافة إلى التي عصفت بالمنطقة، بحيث تغيرّ وجه التاريخ، 
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  و الأنشطة التي قام بها ليصبح ه  و  الدور الشخصي للمترجم له 

ى إل  لدراسةاذه ه  بضم  و  مرحلته على الصعيد الشيعي.عنوان 

 و يمكن للمطّلع أن يلمّ بتاريخ المنطقة الحضاري يها سابقت 

، من خلال عبر القرون  تاريخ هجر  بالخصوص  و  السياسي، 

 الرموز الذين ساهموا في صياغة ذلك التاريخ بكل أبعاده الحيوية

 .الحضارية   و 

 

  قدمّتفمن تلكم الدوحة التي أما عن بطل هذه الدراسة، 

ً من خيرة أبنائها، فصال أرسى قواعد   و للأحساء شخصا

م   و الإنطلاق بأرجائها، قيّض الله من جاء جال بنفس القوة يتمِّ

  من هاتيك الشجرة التي  و  يرفع تلك البنى. و  ذات الخطى،

ى كبرنجباء الذين كانت لهم يدٌ ال لكثير من الرجالاتأنجبت ا

، (1)الشيخ محمدالمقدسّ  آية الله سيمّا لا و ،في خدمة المجتمع

في للمجتمع الشيعي    و  الديني الكبير، الذي حقق للبلاد  المرجع

في ظل مرجعيته الرشيدة بالخصوص في الأحساء، و  الخليج

  و  هويّته و  في كيانيّتهفتقر إليه منذ عدةّ قرون، ي ما كان

الشيخ آية الله  ثـق العلامّة المقدسّ  انبحيويّته،    و  قوّته  و  عقائديّته

س   و  الذي ابتدأه العم الشيخ محمد، موسى، ليكمل المشوار  ليكرِّ

يزيد في رصيدها، فقد حفظ   و بلقها، حقّ  كل المكتسبات التي 

يالها  و من المسؤوليّة عالية،بروح  صان المسيرة و الأمانة،

حلقات المؤمن، فاكتملت بها    من هبة رحمانية أسعفت مجتمعنا

قلّ نظيره   تتابع   و   ابن أخيه، في تناغم عجيب،  و   البناء، عبر العم 

ً في   في مثل ظروفـنا، حيث قام صرحنا الإجتماعي شامخا

الأحساء، ليندفع في مسيرته التقدمّية نحو التطور إلى ما شاء  

  الله.
 

 . ...للمؤلف بن الشيخ حسين آل أبي خمسين   ( انظر كتاب في محراب الشيخ محمد 1) 
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إذ من أسرة آل أبي خمسين، الأسرة العربية العريقة في 

خماسين  بني وداعة من التي تعود في الأصل إلى  و حساء،الأ

  جذورأصل  نفس" كهلان"إلى  الممتدة مذورهج و ،الدواسر

اندمجوا   و  صاهروهم  و  الذين خالطوهم  بني عمومتهم  و  خؤولتهم 

القبيلة اليمنية الشهيرة كما سيأتي، بزغ نجمٌ   (1) همدان ، بهم 

موهوبا. فغمر حكيمًا  في سماء الحوادث ماجداً    تألّقسرعان ما  

ازدان تاريخ    و  شخصيته الروحانية،  و  النورانية،البلاد بقبساته  

فة ال منطقتنا  و كةنحمتوازنة، القائمة على البمواقفه المشرِّ

م العلم، آية الله الشيخ موسى  ، ذاك هو العالم العيلالمرونة

 خمسين. بو

 و كمرجعية دينية محليّة، إنّ هذا الرمز الوطني  .نعم..! 

وحدة الصف  و  صه الأكيد على بناء اللحمة الإجتماعية، بحر 

 حسب،  و   يكن الناطق الرسمي باسم الشيعة في زمانه لم    الوطني، 

الوجه المُعبِّر  و  لانتمائهم الوطني، إنما كان عنوانهم المترجم  و 

عبر ذلك  و في كل زمان، الغالي ن لمساهمتهم في بناء الوط 

 و ة الإجتماعي  و ة الإقتصادي  و ة العملي  و ةالعلمي  ات العطاء

 ةالثرّ   ات لك العطاء تمثلّه  ت ما    و   ، أي وجودهم الحضاري، الأمنية 

  . الحبيب   من الشراكة الفعلية في الوطن 

 المؤلّف

الهاديعبدموسى   

 بوخمسين

هـ21/3/1428الهفوف ـ   

عاماً على 75الماسية، مرور  ىذكراليوم 

 المترجم له رحيل

 
 

 .33، ص20الحديث عن النسب لاحقًا، و انظر المصدر السابق ص ( سيأتي  1) 
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  الباب الأول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

 في رحاب الوطن
 

 

 أصل قبيلته *
 آباؤه و   نسبه و   اسم الشيخ *
 منشؤه و   مولده *
 مسقط رأسه *
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ
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 الفصل الأوّل:

 قـبيــلته أصَل
كريم، محتدٍ    ذاتقبيلة  من    مقة،هو أينع ثمرة من شجرة سا

عريقة من أسُر   و هي أسُرة كبيرة و  "آل أبي خمسين". إسمها

  و  المعروفة. ذاع صيتها لعراقة تاريخها، و الأحساء البارزة

 ة،سعة انتشارها في مدن المنطقة الشرقية من الجزيرة العربي

 و  العلماءكثرة  كما اشتهرت لالبصرة في العراق،    و   الكويت  و

 مراجع دين.  و  من بينهم برز مجتهدون  و   الفضلاء من أبنائها،

تنتمي هذه الأسُرة بدورها في الأصل إلى قبيلة تسمّى  و 

  " بني وداعة"من م ه  و "ينالوداع"" تتفرّع من الخماسين"

ً لها، في مدينة قد   (1)"وادي الدواسر"التي اتخذت من  موطنا

سب إلى كل من ينت  و  ،"الخماسين"  ماسماً له  امن اسمه  وااتخذ

 دوسري. خماسيني  وداعيهذا الأصل هو 

أنّ الخماسين هو   و قد سبق أن ذكرت في مصنّف سابق

ه على المدينة، إلاّ أن العكس هو الصحيح،  و اسم القوم أضفَو 

حول  ،الآتي ذكرهلم يذكر في مصنّفه الطائي لأن اللامي 

 ، برغم أنّ ضمن أسماء البطون و الأفخاذ الأنساب هذا الإسم

، مما يدلّ على أن لقب الخماسين إنما القوم لا يعُرَفون لقبًا إلّا به

، أي بانتمائهم للموطن الذي استوطنوه، و هي لحق بهم فيما بعد

 الأزد،يتحدرّون من  ة وداع بني معروف أن  و  . مدينة الخماسين 
 

( يقع وادي الدواسر في الجزء الجنوبي الغربي من هضبة نجد، التي تفضي إلى المنطقة  1) 

قد كان أوّل من استوطن   الربع الخالي. )المعجم الجغرافي(، و  الوسطى، الفاصلة بين عسير و

بنوه بنو وداعة، الذين صاروا يلقّبون بالوداعين،   مأرب و هذا الوادي عمرو بن عامر ملك سدّ 

  .، و الرجبان و غيرهم، و الجميع دواسر يلقبون بالحقابين   كما ساكنهم في الوادي بنو حقبان ، و 
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المصاهرة  و  بصلة النسب  "همدان"  بني عمومتهم  في دخلوا  و 

محسوبين   فيهم و  صاروا و  تخلّقوا بأخلاقهم،  و  طوا بهم،ل فاخت 

القبيلة اليمنية التي  " همدان من لا يعرف "  و يهم، عل  و  منهم 

لأئمة من بنيه  ا   مناصرته و اتباع   و   بولائها للإمام علي، ت  شتهر ا 

في جدٍّ واحد    بني وداعة يلتقيان   و   همدان   و   عليهم السلام من بعده. 

يعُِدوّن بني  ن  ي المؤرّخ   بعض   فصار   ، زيد بن كهلان  بن مالك    هو 

وداعة جزءًا من همدان، أو من سلالته، و الحقّ أنهم أبناء عمومة 

المعلومات على قد اعتمدنا في تفاصيل هذه   و و خؤولة كما بيّنّا.  

 قامت بطباعته وزارة المعارف السعودية ، مصدر يعُتدُّ بوثاقته 

ه عبدالرحمن بن حمد بن  لمؤلف   ، لحساب إدارة المكتبات المدرسية

من    و   " : فيه  جاء  ،  رحمه الله تعالى  زيد المغيري اللامي الطائي 

بطون الأزد الدواسر، قال ابن فضل الله المقر الشهابي في كتاب التعريف:  

هم من أولد    و   قاله: في نهاية الأرب،   و   باليمن، الدواسر بطن من العرب  

السدّ، قال في العقد    ك ل  زايد من بني وداعة بن عمرو بن عامر مَ   و   زايد، 

ذكرهم السويدي    و   ، دخلوا في هَمْدان الفريد: وداعة بن عمرو بن عامر  

متفرّقة،    أفخاذ   و   الدواسر بطون   و   أنهم اختلطوا بهمدان.   و   في همدان،... 

  الأفلاج،   و   بلادهم الوادي،   و   نجد،   و   العراق،   و   البحرين،   و   منهم بعُمان، 

أفخاذ   و  هم بطون  و  من بطونهم الوداعين،  و  ، بادية  و  هم حاضرة  و 

بن  سالم بن زايد بن سالم بن  ، يجتمعون في غانم بن ناصر بن ودعان 

  )ماء السماء( ( 1) بن عامر   ، بن عمرو )الملطوم(    بن سالم بن وداعة   ، زياد 

  ، )غير الكندي( بن ثعلبة بن مازن   ، بن امرئ القيس )الغطريف(   حارثة   بن 

  )الجدّ الذي بن مالك  ، )أخو همدان( بن نبت  مالك الغوث بن بن الأزد بن 

 

اشتباهًا اسم سالم بين زايد  من النص، و قد سقط 223، ص المنتخب في ذكر أنساب قبائل العرب ( 1)  

القوسين  في نسب السدارى، في الفقرة الأخيرة من نفس الصفحة، و ما بين  زياد، حسبما أشار إليه  و 

الواردة بين الأسماء إنما هو توضيح، أو إضافة معلومة أخذتهُا من نفس المصدر، للإسم الذي سبق 

  القوسين. 
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بن    )عبد شمس(، بن زيد بن كهلان بن سبأ   ( فيه وداعة و همدان   لتقي ي 

  )  بن عابر  ، ( 1) يشجب بن يعرب بن قحطان بن النبي هود عليه السلام 

بت العبرانية   و   عبدالله  )الخلود بن  بن أرفخشذ )رباح(  بن شالخ    (   إليه نُس 

  ، بن الملك متوشلخ، بن أخنوخ ( 3) بن سام بن النبي نوح عليه السلام   ( ( 2) عاد 

بن اليارد بن مهلائيل، بن قينان بن   )و هو النبي إدريس عليه السلام( 

 ( 4)   " . )هبة الله( بن النبي آدم عليه السلام   أنوش بن شيث 

بن عامر، و هنا لا بد من الإشارة إلى أنّ وداعة بن عمرو  
هو الملقّب بالملطوم لا جدهّ عامر، كما رأيت في بعض 

الأزدي الذي نحن نتحدثّ عنه، هو  وداعة  . كما أن  (5)الدراسات
  ، كما ظهران الجنوبذريتّه  و  بأهله غير وادعة الذي قطن 

رحمه الله تعالى   ،العلامّة حمد الجاسر له رغفوأفادني بذلك الم
 .  شخصيّاً في زيارة خاصة له في منزله

قد ذكرنا المزيد من التفاصيل حول هذا الأصل في  و

خشية الوقوع في   و  الشيخ محمد،كتابتنا حول المقدسّ العم 

 .(6)من شاء المزيدهناك التكرار، ليراجع 

أسلفنا الكلام عن إهمال المجتمع المدني لقضية النسب    قد  و

الإنتماء في الجهتين،   مع اهتمام أهل البادية به، لاختلاف دوائر

 الرحم، أمر بتعلّم الأنساب لأجل صلة علمًا أن الإسلام الحنيف قد 

التباهي على الآخرين به،    و  يكن النسب يومًا مدعاة للفخرلم    و

  لكن حسبه  و  كما يشاء،    يستطيع أن يختار آباءه   نسان لا لأن الإ 
 

 .224المصدر نفسه ، ص    )1(

 قوم عاد بن سام ، أرسل الله لهم أخاهم هوداً)أي في النسب( لمّا عتوا عن أمر ربهِّم.  )2(

 .82المصدر السابق، ص    )3(

 .75ذات المصدر، ص    )4(

 .11( أنظر عائلة الخرس، الطبعة الأولى، لمصنِّفه الشيخ محمد بن جواد الخرس، ص  5) 

 ( للمؤلّف. حسين آل أبي خمسين في محراب الشيخ محمد بن الشيخ  ( انظر كتاب )6) 
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هو الفخر  و يزيد فيها إن استطاع، و أن يحافظ على أمجادهم

  و  العمل الصالح، و  الحقيقي، لأن المناط هو التقوى بطاعة الله 

ن بين أسلافه مِ   أنّ   يجدَ أن     ،سبهالمرء عندما يطالع ن  لذا فسرور

نبي الله  النبي إدريس، و    و   ،النبي نوح  و   أنبياء، هم النبي هود،

السلام،   و أزكى التحياّت  و أفضل الصلوات آدم عليهم جميعًا 

مع ذلك صلة النسب مع الحبيب المصطفى  فإذا عرف أنّ له

أو إحدى الجداّت لكونها   الأم قآله عن طري و صلى الله عليه

نتساب إلى رسول فقد أضفى على كرم المحتد شرف الإ  سيّدة،

ما يعني ذلك من مزيد الشرف بالإنتساب إلى عبد    و  ،الله)ص(

من  ياله  و  المطلب، بل نبيّ الله إسماعيل فنبيّ الله إبراهيم.

و    م مضى على سُنّته  و  ، م لو استقام على نهجه شرف  شرف على

 . هو الفخر الحقيقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصل الثاني:ا
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 اسم الشيخ 
 جدّه الرابع

 الحاج أحمد العلي: 
 

هو الرجل الأوّل المعروف من آل أبي خمســـين، على صـــعيد      

الهفوف التي  نزح إليهـا بكـامـل أســــرتـه، منتقِلًا  من قريـة الجبيـل،  

افع" قريتهم   بعد نزوح أسـلافه من  تمّ اختياره  ي ذ الموطن ال  "أبو شـ

   من الزمان.   أكثر من قرن ب  ئذٍ رت، و تفرّق أهلها قبل ج التي هُ 

ه المت ـ      اج ابراهيم بن و هو الوجيـ د بن الحـ اج أحمـ ألقّ، الحـ

، بن راشــــد بن  بوخمســــين علي  الحاج بن   ( 1) )عبدالنبي(   الحاج

الودعاني الخماسـيني الدوسـري، و الذي  بن صـقر،  الجبيلي  سـالم 

 خمسين. عليه و آله لقب آل أبي على فخذه و  غلب  

 ،هــ ـ1055عام الأحساء،  الجبيل بأحمد في الحاج وُلِدَ قد   و    

ــف الثـاني من القرن ف ، وجـه التقريـب على  هو من مواليـد النصــ

 . الحادي عشر 

ــأ في بيـت الزعـامـة القبليـة، أي في ظـل والـده زعيم لقـد      نشــ

ــيمّا  تربّى على آدابها و تقاليدها،  لذلك القبيلة،  ــديّ لا سـ التصـ

ما تعنيه من الوعي بما يجري حوله، و ما و   ،للشــؤون العامّة

ادة من ه القيـ ة و الكرم،  تتطلّبـ اعـ ــجـ ك من و بالشــ ا يعني ذلـ مـ

صار لهذا مسؤوليّة، حتى  و ضيافة و  و حزم  و عطاء فروسية 

ا لـه من الوجـاهـة  رجـل ال  ة، و و شــــهرة في المنطقـة لمـ د  الهيبـ قـ
 

لم أجد هذا الإسم بهذا التسلسل في أي وثيقة، و لكن العم الشيخ علي دام ظله  (1)

أخبرني أنه رآه في رسالة مخطوطة للعم المقدسّ آية الله الشيخ محمد بالنجف 

الأشرف.!، و لكن توجد بعض الوثائق تشير إلى أسماء مثل عبد النبي، و عبد  

 لى أسماء ثلاثية فحسب..!.علي، مشيرة إ
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ــتهر ــم أحمـد العلي.  اشــ اً  كـان مـاجـداً في قومـه وو إذ بـاســ أبـ

ــموع الكلمة،  العائلة إلى ل  اانتقفقد اتخذ القرار الجريء، بمسـ

اً  ،الهفوف  ارقـ ــر الهجري، مفـ في أواخر القرن الحـادي عشــ

ــكنى الجبيـل و بـذلـك    مـا جـاورهـا   أبنـاء العمومـة الـذين اختـاروا ســ

ث  و  ، من القرى  ال، حيـ ت الإنتقـ د وقـ ديـ التحـ ا لا نعرف بـ   إن كنـ

ا  ة(، ثمُّ مـ دايـة )الرقيقـ ذ إلى غرب الهفوف في البـ انتقـل هـذا الفخـ

ــرق الـه ـ ــث أن نـزح إلـى شــ ــطـى لـب ــة الـوســ فـوف، أي الـرفـع

 "الفوارس".  

إنّ الجرأة في غالب الأحيان تصـنع من صـاحبها نجماً، تتحدثّ        

و بتأثيره و بفعاليّته الركبان، و قد يمتدّ صــيته بعيداً في المكان    به 

اً جريئـاً    و الزمـان،  فمـا صــــنع التـاريخ و حوادثـه إلّا من كـان قويّـ

 مقداما، كالأنبياء و الأوصياء و القادة الأبطال. 

تبيّنـت   اً جريئ ـبـالفعـل الحـاج أحمـد قرار  وعلى كـل حـال كـان        

كونهــا   ، فيمــا بعــد، أي عنــدمــا ازدادت أهميــة الهفوف أهميتــه 

 .المروءة الجود و اشتهر بالثراء و كما ، عاصمة للأحساء 

و قد ورد في دائرة المعارف الشيعية، أن "آل أبي خمسين"  

حين قدموا إلى الهفوف، سكنوا في الجانب الغربي منها، قرب قرية  

صغيرة اسمها )الرقيّقة(، معظم سكانها من البدو فهي في الطرف  

الغربي من الواحة، المطل على الصحراء، حيث تستقبل الوافدين  

.  و حينما أنشأ فاتح باشا التركي مدينة الهفوف  من البدو إلى الحضر 

في القرن العاشر، ابتدأ بحصن الكوت، الذي أصبح فيما بعد مجرّد  

حارة من حارات الهفوف، و يقع إلى الشرق من الرقيِّقة وغرب  

قَيّات. و تشير إحدى الوثائق، أن أول منزلٍ تملّكته العائلة   الرُّ

نها ، بمنطقة الرفعة الوسطى،  بالهفوف، كان في الجانب الشرقي م 
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و كان ذلك على يد الشيخ محمد بن الحاج أحمد المشار إليه فيما  

 هـ. 1130يلي، و ذلك عام  

و في الهفوف راح الحاج أحمد يعمل على إرساء مكانة     

يمد شبكة علاقاته مع الجهات البارزة، و البيوتات  و العائلة، 

تى صار للأسرة اسم ح  يعمل على أكثر من صعيد، المعروفة، و  

 في الخارطة الإجتماعية و الحركة العامّة في البلد.

قد خلّف الحاج أحمد ولدين من الذكور، أوّلهما محمد و       

ً  و ى تربيته،حرص عل الذي  ارص اهتمّ به ليجعل منه شيخا

، مما يدلّ على بعُد نظر  الشيخ محمد )الكبير( عدبفيما  لقبه

أفقه، و وعيه بموقعيّته و الدور الذي الحاج أحمد و سعة 

ينتظرهم في المقام الجديد )الهفوف(، أو هكذا خطّط للعب هذا 

 الدور.

الآخر ولده الذكَر الثاني، الحاج علي الذي وُلِد له أحمد  و      

الفرع الثاني بالهفوف من سلالة أحمد   "الأحمد"فكان منه فرع  

   . ( 1)الكبير عمّهم الشيخ محمد  العلي و

، معاصر له، أخ اسمه محمدو تشير وثائق النسب، أنّ له 

و يحمل اسم محمد بن ابراهيم، أرقى جدّ لأبناء عمومتنا في  

البصرة، المقيمين فيها منذ قرنين من الزمان، حيث أصبح له  

من الذرّيّة ما شكّل قبيلة "البوخمسين" في البصرة بالعراق.   

عاش إلى نهاية الربع الأول  ـ أي أحمد العلي ـ هذا و نعتقد أنه 
 

 ( توجد لدينا وثيقة تشير إلى هذا النسب.1) 
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، إذ لا تشير الوثائق إلى وجوده بعد هذا عشر من القرن الثاني 

هـ، و مدفنه غير  1125كانت حوالي  التاريخ، مما يعني أنّ وفاته 

 معروف، و إن كنّا نعتقد أنّه دفُن بالهفوف. 
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 الفصل الثالث:
 

 منشؤه  و مولده
 

، استضافت الدنيا وليداً  (1) هـ1298ذات يوم من أوائل سنة

الحاج الشيخ عبدالله بن الشيخ حسين   المرحوم الوجيه،  بيت في 

وُلد يتيمًا حاملًا توُُفي قبلئذٍ بثلاثة أشهر،    قد بوخمسين، الذي كان  

 رجالاته، و تقديس أهله و في بيت مشهور بالعلماسم موسى، 

 فعله، فترعرع في أحضان الشرف  المثابرة على   و   حب الخير   و

على  و نشأ و التقوى، و درج في كنف الإيمان و الجود، و

 و النبوغ  و  ملامح الذكاء و  الكرامة، و  سيماء المجدمحيّاه 

منذ أن كان في  فهو  كأنه كان على موعد مع القدر،  و  الألمعية، 

تنبّأ  ،  بعده على مراحل  و   المهدعندما كان في    و   ضمير الغيب، 

مع أنّ له إخوة ثلاثة من أبيه،    و  بمستقبل زاهر، له عمّه المقدسّ  

التي  هأمُِّ  باهتمام حظيّ إلاّ أنه وأخاً واحداً شقيقاً له يكبره سناً ،

 الد يعينها على تربيته. و  نذرت نفسها له فلم تتزوّج، أذ لم يكن له
 

هـ، نظراً لوجود أبيه ) الذي مات قبل ميلاده 1297( يحُتمل أن يكون مولده في أواخر 1)

، هذا لو كانت وفاة  ليهار إاشيقة المبثلاثة أشهر( حياًّ في شعبان من نفس العام، حسب الوث

لذي بعده )رمضان(، فولادته في ذي القعدة أو ذي الحجة من الأب في نفس الشهر أو ا

 .أعلاه كما قلنا   فالولادة  إلاّ  العام ذاته، و

 هـ، و1296نودّ هنا لفت النظر إلى أنّ جميع من ترجم له، أشار في تحديد ولادته لسنة    و        

في مخطوطته التي سيرد    باقر بوخمسينذلك بناءاً على ما أثبته العم المغفور له العلّامة الشيخ  

لكن بعد الحصول على الوثيقة المشار إليها لم يعد مجالًا للتخمين إلّا في الحدود التي   ذكرها، و

 .هنا في هذا التعليق   ذكرناها 
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قبل بالطبع لم ينعم بظلّ الأبوّة، إذ غيبّ البي نُ أباه عنه  و

  هو في ظلمات الأرحام، فعانى اليتم منذ و يصافح الحياة،أن 

يّ وق  الهمّة  يلااللحظة الأولى له في دار الغرور، إلّا أنّه كان ع

قد أخذ عن والده و ، كبير من الثقة بالنفس قدرى لع ،الشكيمة

صلابة البُن ية، و  لتشابههما في الهيئة البدنيّة، جدهّ لأمّه  عن

فمضى حثيثاً غضَّ الإهاب طريّ   ، و بهاء الطلعة،القامةطول  

شهرا بعد شهر، فهبّ واقفا و درج ماشِياً  ام العود، يقتطف الأيً 

يثير أكثر من علامة ستة أشهر، و كأنه يسابق الزمن و هو بن 

اليتم  ربيعاً إثر ربيع، لم يفتّ  و راح يختطف السنين    تعجّب.!!.، 

مشاعر  تثيرهكانت مع ما ، فهلم يقعد به توحّد و في عضده،

  كانت تثير فيه كوامن التحديّ اليتم في نفسيته من دواعي الشجن،  

 . الإعتماد على الذات العنفوان و    و 

خت ترسّ   و   على الرغم من أن معالم شخصيته قد تشكّلت  و

إبّان طفولته، في أحضان أمٍّ رؤوم    (1) الأولى  خمسفي سنواته ال

هي الحاجة شريفة بنت الحاج عبدالله بن الشيخ علي آل أبي 

طيب مثل  ،بني هاشمصفات من  أكسبتهاخمسين، و التي 

سيدة أمٌّ  عزّة النفس و إباء الضيم،    ، والأرومة، و شرف المحتد

و هم في الأصل من )آل بطاط(،  علوية، من سادات البصرة
 

عمر الإنسان، هي التي تحدد معالم  ( يؤكد علماء النفس أن السنوات الخمس الأولى من 1)

الطفل في سبعه يؤيّد هذه النظرية ما ورد في الحديث الشريف: "  شخصيته في المستقبل، و

"، فالحديث يحثنا تربوياًّ  في سبعه الثالثة وزير في سبعه الثانية أسير، و الأولى أمير، و

ا لو كان أميرا، ثم بالمراقبة  التقدير كم  على أن نتعامل مع الطفل في بداية حياته بالإكرام و

الشراكة في الأمر كما لو كان وزيرا، فالإسلام   المحاسبة كما لو كان أسيرا، فالمصاحبة و  و

بهذه الكلمات أراد لأبنائنا أن يكونوا أمُراء بحسن عنايتنا لهم في السنين الأولى، مع صقل 

المسؤولية، كما هو الشأن مع  شخصياتهم بتقليبهم بالتجربة في أطوار أخرى من الحرية و

 الأسير فالوزير. 
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  و   التقى  و  فغذتّه بلبن الدينبالأحساء،  في الجبيل  سادة السلمان  

في رعاية عمٍّ حكيم،    و  ان،يمالإ  و  الصلابةربّته على    و  الحب،

روح المسؤولية   و الزعامة، و زال يزرع في روعه المجد ما

عطفه،    و  أظفاره، إلاّ أنهّ كلما استشعر اليتم بفقد الوالدمنذ نعومة  

كبرُ على  و لديه مشاعر التحديّ للظروف الصعبة، ثارت

صلب قوامه،  و ، حتى إذا اشتدّ عودهبإرادته الصلبة ضعفه

ً لا قيمة له بعالم  ، و إذا كان قد صمّم على أن لا يبقى رقما

و    ةيّفاعلالطفولة الوادع يتحوّل لديه إلى رجولة مبكرة ملؤها ال

يفزّ ماشياً و هو ابن ستة  ، فيودعّ الحبو و و الحركة الإصرار

عبر و يواظب على الجماعة  يتعلّم الصلاة  ، و  كما أسلفنا  أشهر

المسجد الكبير و هو ابن أربع سنوات، و يدلف للحسينية  

ليستمع للخطباء عن قضيّة الحسين و هو في الخامسة من 

اب ليتعلّم القراءة و الكتابة و هو ابن ست  تّ يذهب للكُ العمر، و 

ثمان، و و هو بن  القرآن الكريم عن ظهر قلب يحفظ سنين، و

بكل   الدروس في البين ينضمّ إلى الحوزة العلمية، و يُقبل على 

مجامعه و أحاسيسه، حتى أنّ عمّه لمّا رآى منه كلّ هذا 

  فلقبّه  . أشار إليه و قال إنّ موسى ابن أخي عالم!! ،الإهتمام

عمره ارتآى ، و لمّا بلغ العاشرة من "العالم ىسالناس بـ"موي

صنعةً تكون له أماناً من الفقر، فالتحق بمشغل الحاج أن يتعلّم 

فأجاد المهنة بالرغم    ،حسن الحميدي رحمه الله لخياطة المشالح

إلى درجة أنه أثار الغيرة لدى أقرانه من  ،حداثة سنّهمن 

ً  مهارته و ني عشر حتى  الثا عامه ، و ما بلغ هم يكبرونه سنّا

  .أمُّه و وطنه للإغتراب العلميكان يودعّ 

كفله   و   رعته أمّه  و  اسم أبيه عبدالله،  و  بما أنه وُلِد يتيماً،  و

ً كان محطّ الأنظار،  و نشأ فقيراً، و عمّه، متميزِّاً منذ مثالياّ

بدايته، فما زال يسعى دؤوباً بعصاميّة فذةّ، حتى أصبح والد  
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له من نبوءة  مرجعه الديني، إضافةً إلى ما سبق  و المجتمع

بشأنه، كان يحلو للبعض أن يُشبهِّه برسول الله )ص(، الذي 

  و  الرعاية و الأب اسم و له كل هذه الصفات من اليُتمتوافقت 

 .إلخ..! ..النبوءة له و التميزّ و نشأة الفقر

من الملفت للنظر في هذا الرمز الديني، أنّ في سيرته  و

واسعةً متنوعة، تبدأ بالثقة الكبيرة ا فتح له آفاقًا  أو شخصيّته سرًّ 

الإعجاب بشخصيّته    و  ب إليهلا تنتهي بسحر الإنجذا  و  بالنفس

و الإنبهار بهيبته حينما تقع   الصغار، و من قبل الكبارالفذةّ 

لأوّل وهلة. فأيّ سرٍّ كان في شخصيتّه..؟، و هل  العين عليه

 كان فعلاً في شخصيّته أسرار..؟.

  لقي بعض الضوء لإماطة اللثام عن نُ أن لعلّ ما يعُين على 

هو أن نتوقف عند بعض المحطّات في سيرته    ،السرالأمر  ذلك  

 ًً ًً ًً   في مراحل حياته من وقائع لنا  لنقرأ بعض ما تيسّر    قليلاً

 .!!و حكايات
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 المحطّة الأولى:

 

 الطفل في عالم النبوءات 
 

دوراً توافقها  أدقّ أو بتعبير قد تلعب مصادفة الأقدار 

قد   و  إيجابياًّ في حياة البعض، فيعتبرها حظّاً سعيداً كتبه الله له،

تأتي النتائج عكسيةً فيظنّ أن التعاسة ستلاحقه أبد الدهر، إلّا 

تعدو المسألة عن أن تكون   أنّ الأمر ليس بهذه الصورة، إذ لا

 و الخسارة، و  وب للإنسان بين الربحجزءاً من الرزق المكت

قضية التوافُقيّة من هذه المصادفات  و النجاح أو الفشل،

 النبوءات.

فد إلى الدنيا  من قبل أن ي ،لقد كان لهذا الوليد شأن يُذكر و

بمقدمه لذويه مع هذا النوع من الرزق، فقد لمّح القدر  افقوليت

  النبوءات  و حياته،زال يتقلبّ عبر أطوار  ما و قبل مجيئه،

لإن دلّ هذا  و تارةً بالفراسة، و تسبق خطواته، فتارةً بالرؤيا،

 حسن طالعه، و الأمر على شيء فإنما يدلّ على عظمة قدره،

البعض بفراسة هو بدوره تنبّأ بمستقبل  و ،توفيق الله له و

 :المؤمن كما في الحديث الشريف 

عزّ  الله نور"اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر ب

 (1) "و جلّ 

 :في الحديث القدسيكذا  و    

به،  ح مـا يزال عبـدي يتقرّب إليّ بـالنوافـل حتى أُ   " 

بصـره    و   الذي يسـمع به،   سـمعه كنت  فإذا أحببته  
 

 .350معاني الأخبار/ الشيخ الصدوق، ص  (1)
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ــر بـه    يـده التي يبط  بهـا، و رجلـه   و  ، الـذي يبُصــ

(1)الحديث..." التي يمشي بها 
 

هذه لنستعرض قليلاً من الأمثلة التي تؤكّد في سيرته  و

 المسألة..

ذكر العم الحاج عباس بن الشيخ ياسين رحمه     •

الله
 (2)

، في قصة زواج الجد الشيخ عبدالله من الجدةّ  

قد رأت كأنّ    شريفة، أنها استيقظت يوماً من النوم، و

قصّت   حجرها، فنادت ماشطتها والقمر سقط في 

الأخيرة إلاّ أن ذهبت  من  عليها رؤياها، فما كان

قصّت عليه ما   للمرجع،  المقدسّ الشيخ محمد و

أرسل للتوِّ إلى أخيه الشيخ    سمعت، فبشّرها بالخير، و

عبدالله 
 (3)

أمره بخطبة شريفة ابنة عمه عبدالله،   ، و

وافقت بالرغم من فارق السن الكبير  فخطبها، و

تزوّجا، فقد عبرّ المقدسّ تلك الرؤيا بولدٍ   بينهما، و

سرعان ما حملت منه  ، وعالم له شأن يُذكر

 بالمترجَم. 

 سمعت مرّةً من المرحوم الحاج محمد الحسين    •

العيسى 
 (4)

  حفيد المقدسّ العم الشيخ محمد )قدس ، 

دخل يوماً بيت أخيه الحاج  سرّه( أن جدهّ المقدسّ 

الدار)منزّاً( أي مهداً فيه ابن   عبدالله، فرآى في بهو 
 

 .214، ص 9( صحيح البخاري 1)

 .سيأتي الحديث عنه لاحقاً إن شاء الله، في الحديث عن تلامذة مترجمنا (  2) 

 ( لأن المقدسّ الشيخ لا يستطيع الزواج منها لأنها أخت زوجته أم عيسى.3) 

 هـ.1392هو يؤدّي فريضة الحج عام   توفي و (  4) 



 
-56- 

 

هو رضيع، فتملّى في محيّاه   أخيه )المترجَم( و

ساً، ثمُّ التفت إلى أمه الحاجة شريفة و  قال لها:  متفرِّ
 يا حاجّة بهذا الطفل خيراً، فإنّ يا بنت العم..! أوصيك ]  

 [له مستقبلًا زاهراً إن شاء الله..!

 كانت تلك فراسة من ملهَم.   و      

لم   هو ورآه عمه المقدسّ الشيخ محمد في المسجد يوماً،  •

فأمسك يتخطّى ما بين الصفوف، يتعدّ الخامسة من عمره، 

 قال:  بعضده ملتفتاً إلى القوم و
 [إنّ عزّكم من عزّ هذا الصبي..!.. فالله الله فيه..! ]

يرهما في خروجه إلى العراق برفقة ابني عمه و قد سا •

 (1) إلى حدود "الطرف" عمه المقدسّ الشيخ محمد  أبوهما 

لوداعهما في سفرهما عبر العُقير، لم يودعّهما حتى أمر 

بإحضار ابن أخيه لمّا سمع و تيقّن بإصراره على الرحيل 

مع ابني عمه، و أردفه على الدابّة مع الشيخ طاهر، و ما  

أبكى من معه،  أن انطلق الركب حتى بكى المقدسّ بكُاءًا 

الشيخ  علي بنأحمد  أبو فسأله أحد مرافقيه، و كان الحاج 

عبدالله الوايل، عن  سبب بكائه إذ لا يستوجب الموقف كل 

هذه المشاعر الجيّاشة، خصوصًا و أن المقدس معروف 

 بعِظَم تجلّده، فقال: 

يعني  أمّا الأكبرـ    إنّ ابنيّ لن يُفيدا الناس بل ابن أخي، و[

أمّا الثالث  الشيخ طاهرـ فهو أنا )أي سيبلغ الإجتهاد( و 

 .]فسيحُييني..!

 فهتف الحاج علي:
 

آخر قرية شرق الهفوف، يودّع بها المسافر عبر العقير الأحساء، و بالعكس حين القدوم، )1(

هـ ، تحت اسم "البوابة  1413بار عبدالله حمد المطلق ، سنة و قد كتب عن تاريخها ابنها ال

 مطابع نجد التجارية. الطرف في ماضيها وحاضرها" / -الجنوبية للأحساء
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 مرجعنا بعد عمر طٍويل..!. هذه بشارة، عرفنا من هو

نوى التوجّه لزيارة أمير المؤمنين)ع(، و قد أعلن عن نيتّه   •

 سأله أحدتلك، فتأخّر في الخروج، و لمّا طال تمهّله، 

 عن زيارة العراق، فلعلّه يرافقه، فأجاب: المقرّبين

 ..!.[. بعدفي ذلك لم يؤُذن لي ]    

تنبّأ ببلوغ الإجتهاد لصبيّ في السادسة من عمره كان 

مع والده و في يده حبتا باذنجان مجهولتا المالك، 

لكي لا يأكلهما و استبدلهما برمانتين، و  فاحتال عليه 

يرجو أن يغدو الصغير عالِمًا له شأن  عللّ الأمر بأنهّ

خ يذكر، و لم يكن ذلك الصبيّ سوى آية الله سماحة الشي 

 محمّد بن الحاج سلمان الهاجري.

والد قبيل سفره إلى العراق، جاءه الحاج محمد السليمان،  •

و كان قريبًا منه دائم الترددّ و الدخول عليه، الشيخ سليمان،  

و سأله عن احتماليّة السفر، و بالتالي الوصول إلى العراق، 

قبل أوان السفر ببضعة  باليوم، فأعطاه تأريخًا محددّاً 

  قد عينّ يوم الأحد موعد الوصول، فكان كما قال،   و يع،  أساب 

 إذ ما تصرّم يوم الأحد إلا و قد اجتازوا الحدود إلى العراق 

ذلك لمّا   نعُِيَت له نفسه الزكية قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى، و  •

أخبره  هـ(، و1370 )ت  السبتي  جاءه الحاج حسين بن محمد 

ً يبنو لكن  ن قصراً شاهقاً، وبما رآه في منامه، كأنّ قوما

قد استغرب   اللمسات حتى يكتمل، و  تنقصه بعض اللبنات و

، فسأل عمّن هو له، فقيل هو للشيخ فخامته من منه و

آنئذٍ على  موسى، فلمّا أتم قصّ رؤياه للشيخ الذي كان مزمعاً  

 : قال للحاج   الرحيل  إلى العراق، استرجع الشيخ، و 
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 تنعاني، و  رؤياك   الرحيل، و   حان فقد لإن صدقت رؤياك،  ] 

القصر مكتملًا   ََ لو رأيتَ   هذه السفرة ستكون الأخيرة، و

[لما أمهلني الأجل حتى للسفر..!
(1 ) 

غير هذه الأمثلة كثير، فإن كان هذا مما رشح لنا منها،  و

  الكتمان أكثر، ناهيك عما انطوى فإنّ ما كان يستقرّ في طيّ 

  ما لها من دلالات  و مترجمنا من هذه التلميحات، عليه صدر

 .قراراته و حياته و  تأثير أخّاذ على شخصيته و
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( روى هذه الحكاية الحاج محمد بن أحمد بن علي الموسى، نقلًا عن المرحوم الحاج عبد 1) 

 مرافقيه.  قد كان الحاج حسين السبتي من محبي الشيخ و  الوهاب النجيدي، و 
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 المحطّة الثانية:

 

 : احتمالت المستقبل  و  اليتيم
 

دوره الذي ينتظره في و  (1) يبدو أن ثمة علاقة بين اليتيم

الحرمان من عطف الأبوّة في الصغر يولّد فيه  المستقبل، إذ أنّ  

ً روحيّاً، لا  فإن  يلبث أن يتعاظم كلما تقدمّت به الأيام،  فراغا

إذا ما رفّت عليه يدٌ حانية من أمٍّ رؤوم، أي    ،تسنّى له من يرعاه

ً   و  رحمة،  و  فسيمتلئ الفراغ حناناأو قريب حبيب،    يورق حُـبّا

هذا يعني أن اليتم ترعرع    و  ،رةتتولّد فيه أبوّة مبك  و   نضُجاً،  و

استلمته يدٌ   نإ أما و في الإتجاه الإيجابي فأثمر خيرًا كثيرًا،

في  تموت  و  أبُالي، فسيقتل فيه الإحساس،  راعٍ لا  و  قاسيةٌ،

 . روح المسؤولية أعماقه 

  فإنّ الحرمان في الحالة الإيجابية، من جانب آخر،  و

ً تجاه الضعفاء ً حسّاسا  و سيجعل قلب اليتيم في كِبره رقيقا

 ً   بلا تواني، لتخفيف وطأة البؤس  و المحرومين، فيندفع تلقائيّا

  ساقت الأقدارما أكثرهم، فإذا ما  و  عن المساكين الحرمان  و

الرأفة،   و  مُحيّاه بصمات العناء بيد العطف  أحدهم إليه، مسح عن 

عر الجيّاشة إلّا أن يغدو أباً راعياً، تلك المشا  فما يكون لصاحب 

شكّ أنّ هذه المبادرات منذ   لا   و   قلب كبير،   و   يتحلّى بصدر واسع 

القيادة حينما    و   روح المسؤولية   و   الصبا، ليست إلّا بوادر العطاء، 

 يكبر.

 متميزّ،  و  دور عظيم  و  ليس من ريب أنّ للأم تأثير قوي،  و

رسم الطريق أمامه،   و   في إثراء بل توجيه أحاسيس طفلها اليتيم، 

تبذر اليأس في أعماقه، فيشبّ مكسوراً   و   فإمّا تقبر فيه الطموح، 
 

 ( يماثله في ذلك الطفل الذي نشأ بعيداً عن أبيه تحت رعاية أمه. 1) 
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ر  و اتكاليّاً ضعيفاً،  إمّا أن تكون طريقتها التربوية صاعقاً يفجِّ

تبعث فيه الهمّة العالية ليجتاز  و  الإحساس بالمسؤولية لديه، 

الأب الغائب في   ، في محاولة منها لتعويض دور مرحلة الطفولة

اليتم، مما يعني مضاعفة جهودها  و  حياته، كيلا يشعر بالغبن 

عطائها الأمومي، بحيث تثمر لمساتها الحانية بتلكم  و  التربوية، 

 الثمار الجنيّة. 

من ناحية أخرى، فإنّ غياب والده يجعله معتمِداً على ذاته  

 و بالطبع مع تشجيع الأم  بشكلٍ جديّ في معظم شؤونه، 

مساعدتها، حتى يدخل طور التمييز، فتبدأ عنده قضيّة "الحماية 

" التي يحتاجها الطفل كما تحتاجها المرأة، فيجد نفسه مسؤولًا 

 تلك مزيّة أخرى لا و  حماية أمّه أيضاً.  و عن حماية نفسه، بل 

 الرعاية. و   يتصف بها إلّا اليتيم الذي لقي الإهتمام 

ن شكٍّ أن للأم دور أساسي في هذه القضية، إذ تؤثرّ  ليس م   و 

ابية في الطفل تأثيراُ مباشراً، يتوضّح إذا ما قورن ج التربية الإي 

هذه حقيقة تنطبق  و  بنظيره الذي لم يحظ بغير التربية السلبية،

على الأطفال عموماً، إلّا أنّ اليتيم هنا يمتاز عن غيره بأنه أرهف 

 الذكر أوفر حظّاً من الأنثى. و   إحساساً منهم، 

عندما نستقرئ التاريخ نجد فيه بعض النماذج الحية،  و

كشواهد على هذه الحقيقة، فأولوا العزم من رسل الله العظام 

النبي الأعظم محمد صلى الله  و عيسى، و موسى و  كإبراهيم

  لربما نوح عليه السلام كذلك، حيث لا سلّم، )و و  آله و عليه

لم يجدوا آباءهم بعد ولادتهم،   عن طفولته شيئاً(يذكر القرآن 

لم تكن إلاّ أمهاتهم العظيمات   و  فنشأوا يتامى أو أشباه يتامى،

 تعهّدنهم بصورة أو بأخرى.  اللائي
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 و أمّه تطل عليه بين فينة و ، واراه الغارaفالنبي إبراهيم 

 القبور،ترعاه، فيما غيبّت أباه تارَخَ ظلمات    و   أخرى، تتعاهده

النبي   و  نشأ فيما بعد في ظل عمه آزر الذي ظلّ يناديه يا أبتِ،  و

، حمله التابوت في اليمّ، حتى وصل إلى يدي آسية بنت  aموسى 

رعته   و  يطمئنّ فؤادها،   و  ، ثمُّ رُدّ إلى أمّه كي تقرّ عينها Iمزاحم 

 )ع(، لم تكن له إلاّ أمُّه عيسى النبي و أمّ، و بعينيها كمرضعة

،  hالنبي الأكرم    و   التوجيه،   و   ، حيث تولتّه بالرعاية Iراء مريم العذ 

  و   عندما صافحت عيناه النور كان والده قد التحق بالرفيق الأعلى. 

علا هو المدبرّ في تربية أنبيائه عليهم السلام، فقد  و  لأن الله عزّ 

لذا نجد القرآن العظيم   و  صنعهم على عينه.  و  هيّأ لهم الأسباب، 

هات الأنبياء اليتامى، فأدخلهنّ التاريخ من أوسع أبوابه،  قد أشاد بأم 

  يّ إذا بكل نب   و   خلّدها بخلود القرآن، و   حيث سجّل لهنّ تلك المواقف 

حينما يدخل طور الرجولة، يصبح عملاقاً   و   يتميزّ بأنه ذو عزم، 

يظلّ لها أباً عبر   و  بين الرجال ليبني أمُّةً ينقذها من الضياع، 

 التاريخ. 

  قيادييها  و  من رجالات الأمة الإسلامية العظماء، أما  و 

المتميزّين ممن كانوا يتامى بقيت أمُهاتهم من ورائهم فكثير، يمكن  

أخيه    و   استشهاداً لا حصراً، للسيد الشريف المرتضى الإشارة هنا  

ن جاءت بهما أمهما إلى الشيخ المفيد اللذي  السيد الشريف الرضي،  

ألت منه الإهتمام بتعليم ابنيها، س  و  الرضوان، و  عليه الرحمة

الآن عرفت  قال:    و   لمّا عرف نسبهما   فهزّ رأسه بالإيجاب مبتهجًا 

بيديها  و  تأويل رؤياي البارحة، عندما جاءتني فاطمة الزهراء

 طلبت مني تعليمهما..!!!.  و   ، الحسين  و   الحسن 
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الشيخ العلامّة الأنصاري حيث يبرز التاريخ دور  و كذا   

 همل ذكر أبيه..!يُ و  (1)أمه

دونك السيد الإمام الخميني قدسّ الله روحه، يتيماً صنعته   و

 عمته ليتسنمّ أرقى مركز قيادي في الأمة في عصرنا الراهن،

  يتيمًا،  الصدر رضوان الله عليه عاش  السيد كذا الشهيد السعيد  و

يُذكر أنّ خاله  و لم يتولّ رعايته إلاّ أخوه السيد اسماعيل، و

  و  نباهته، استخسر عليه أن يتوجّه للدراسة الدينية،لمّا رآى 

أن يتوجّه لطلب الدنيا كالتجارة مثلاً، فما كان جواب    تمنّى عليه

 و ،مرها لبارئهاأ"أما البطن فقد وكلت  الشهيد له إلاّ أن قال:

 .أمّا العقل فلا يشبع إلّ بالعلم"

بكل المعاني ضمن هذه كان شيخنا المترجم يندرج  و 

 عواطفه،  و  القائمة، حيث أدتّ أمه دوراً مهمّاً في توجيه قدراته

ً صبوراً، لعب دور الأبوّة في   و صاغت منه إنساناً عصامياّ

الشيخ محمد رأينا كيف سبقه عمه المقدسّ  و منطقته بأسرها،

 الأولى. قد عاش بعيداً عن أبيه سنيّه العشر و إلى هذا الأمر،

على العموم صحت هذه النظرية أم لم، فإنها تبقى وجهة   و

 نظر..!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رها بنيل ابنها درجة الإجتهاد، قالت: ( فحينما جاء أحد المشا1) الإجتهاد فقط..! إني كنت ئخ يبشِّ

 أنا على وضوء..!  و الله لم أرضعه قط إلّ  مستقبلاً أهم، فوله    أنتظر
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 المحطة الثالثة:

 نباهة الحاسة السادسة: 
 

زوّده بالجهاز العصبي ليكون واسطة  و خلق الله الإنسان

  جعل له نوافذ يطل  خلوق بمحيطه الخارجي، و لربط هذا الم

  الحواس الخمس، أي السمع و  على العالم، تلك النوافذ هيمنها 

أو فقد شيئاً منها   من حُرِم و ،الشم و الذوق و اللمس و البصر

فقد جانباً عظيمًا من أسباب المعرفة أو الإتصال بالعالم 

 الخارجي.

كافّة   المسؤول الرئيس عن و مع أن الجهاز العصبي يعُتبر  

 هضم الطعام،  و  ، كنبضات القلب،ةالعمليّات الحيويّة اللاإراديّ

التنفّس لا سيما أثناء النوم، إلخ، إلاّ أنّ هنالك نشاطات أخرى   و

غير معروف إن كان   و ،تختفي كثيرًا و خفيّة، تظهر أحيانًا

الجهاز العصبي مسؤولاً عنها أم لا..؟! تلك هي الأحاسيس  

التي تنتاب المرء أحيانًا فيخرق المعتاد، كأن يتوقّع   لخاصةا

، أو أن يرى شيئاً أمام  فيحدث كما توقّع بلا سابق إنذارأمرًا 

لا يسمعه  و  يسمع هاتفًا يهتف أن  لا يراه الآخرون، أو    ناظريه

لو كان في جمع من الناس، أو أن يُخبر بقدوم شخص  و غيره

 و دقائق معدودة يتحققّ الخبر،في غضون  و ،أو جماعة

لم تصُنّف ضمن عمل الجهاز العصبي، هكذا..، هذه الظاهرة 

حساس، لذلك اصطلح تخرج من دائرة الإ كما أنها لا يمكن أن 

"، أو الإحساس  الحاسة السادسةعلماء النفس على تسميتها "

 . الأدب و  يسمّيها أرباب الفنّ المرهف أو قوة الحدس كما 

  جمنا بقوة هذه الحاسة منذ صغره، بحيث و قد امتاز متر

يسبق    هو  و  تفرّد بقضايا لا يلتفت إليها من كان حوله من المحيط

 جعلته و  قد أكسبته صفات أعانته على أن يبزُّ أقرانه، و  إليها، 

 أن يتبوّأ ما تبوّأ من مكانة قياديّة في مجتمعه. أهلاً 
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 و النيّة لل عزّ في الواقع الديني أن الإنسان كلمّا أخلص  و

 أطاعه حيث أمره، كان من الصفاء و اتقاه حقّ تقاته، و جلّ،

 يسمع و  بحيث ينظر بنور الله،الشفافية القلبية  و  الروحي، 

يتمكّن من إنجاز ما لا يقوى عليه   و يمشي بقوته، و ،بسمعه

 قدرته، فقد جاء في الحديث القدسي:  و الآخرون بعون الله

مثلَي، أقول للشيئ كن  "عبدي أطعني تكن 

  (1) "تقول للشيئ كن فيكون و فيكون،

من هنا فإن ما مرّ على مترجمنا من مواقف فيها نوع من 

هذا الواقع الديني، باعتبار أنه ينظر اللامألوف، قد تحُسب على  

هو واقع  و  لا يحسب للحاسة السادسة أيّ شأن، و بنور الله،

تتكرر مصطلحات مثل مشهود في المجال الروحاني، إذ 

 هكذا..! و رامات، الكشف، النبوءة..الك

الإشارة إليه بهذا الصدد، أنّ هنالك من العلوم   جدرت  ماو م

عند الغرب، مثل علوم   االتي عرفها المسلمون، ما لا يزال لغزً 

تتعلق   كلها علوم   و   السيمياء..!،  و   الهيمياء،   و   الحرف،  و  الرمل، 

وزن،   تعتمد الحروف و الأرقام و كأنّ لها أرواح و ،  بالميتافيزيقيا 

 أدرك أسرارًا تبدو أمرًا لافتاً عند الآخرين.  من ألمّ بشيء منها

مشهور عنه فراسته في معرفة و في حالة مترجمنا 

و لم  الأشخاص، و توسّمه لشخصية من يدخل عليه لأوّل مرّة

كان يستقبل الشخص بما  قيل أنه ، حتى يره أو يعرفه من قبل

من الشأن، فالبعض ينهض و   يستحق من التقدير، و بما له

 يمشي له بضع خطوات،  يمشي له إلى الباب، و آخر يقف له و

آخر لا يفزّ له، و المعيار و هو في مكانه، و آخر يقف له و 

و إلاّ فإنه لم يكن ليعُِر اهتماماً لفاسق، إلاّ إن كان ،  عنده التقوى
 

 ، للمحقق الفقيه النراقي. 6، ص1مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج (1) 
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نشاهد حالات عديدة من هذا وف  س  هذا و أو يعزّره.!. سيُقرّعه

 القصص. و  للإسترسال في الشواهدهنا  اً داعي نجد  لا    و   ، القبيل
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 الفصل الرابع: 
 

 مسقط رأسه
  فيها نشأ و ولد المترجم بمدينة الهفوف حاضرة الأحساء،

ترعرع في حي الفوارس من الرفعة الوسطى، الواقعة شرق   و

بينهما الشارع العام، الممتد من دروازة الخميس الكوت يفصل  

 حتى دروازة الجرن جنوباً.  و شمالاً،

  هي موطن أسرة الشيخ طى" الرفعة الوس"بل الهفوف  و

  إن كانوا اليوم قد  و  "آل أبي خمسين" كما مرّ آنفاً،  قبيلته و

 حي و حقيقيانتشروا في كل منطقة الخليج تقريباً، فلهم تواجدٌ 

الكويت و   و الرياض، و الجُبيل و الخبر و الدمامكل من في 

 مناطق أخرى إضافةً للأحساء. و البصرة، و البحرين
 

 الهفوف: 

الهفوف اليوم هي غيرها بالأمس، سواءً في المساحة أو    و

تزيد على أربعة أحياء،  لاكانت مدينةً المعالم، فهي بالأمس 

الصالحية، أمّا اليوم   و النعاثل و الرفعة، و  هي الكوت

ً أصبحت ف ، إذ بل هي في توسّع مطرد  تربو على العشرين حيّا

بعضها  تزيد رقعة  العديد من الأحياء السكنية، التيانضمّ إليها 

  المزرع،   و   الفاضلية  و   التعاون ك على مساحة الهفوف الأصلية،  

 و الجامعة، حي و  ،الثليثية و  المزروعية، و البكيرية و

  اليحيا   و   ، المحدود   و   ، الشهابية   و   ، البندريّة   و  الخالدية و السليمانية

  .. ،الأندلس  و   ،النزهة  و  ،أحياء الربيع  و  ،الزقيقان  و   الفيصلية   و 

فقد امتدتّ بيوتات الهفوف إلى مناطق متاخمة لقرى الشمال  إلخ، 
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متجاوِزةً لها مقترِبةً من المطيرفي،   و  ملتحِمةً بالمبرّز  كالشُّعبة، 

 أي إلى ما وراء قصر المحيرس.

في الهفوف سابقاً كان سور ضخم يحيط بفريق الكوت،  و

قط، كما له بوّابات ضخمة تسمح بالدخول للمصرّح لهم ف

الواقعة خارج السور، مثل للمدينة بوابات أخرى في الجهات 

أما الآن فلا أثر له  تضبط الداخلين إلى المدينة بوابة الخباز،  

نعم بقي من آثارها قصر ابراهيم  العمران،    و  بعد أن هدهّ التطور

نشأة   تضاعف التعداد السكاني عن زمن قد  و بمحتوياته،

  الظلام ليلاً، كانت البلدة تغرق في  و  مترجمنا عشرات المرّات، 

المنازل، أما    و   تشرب من آبار جوفية يتمّ حفرها داخل الحارات   و 

  و  شبكات المياه  و  تستغني عن الكهرباء أبداً،  اليوم فالمدينة لا 

، الذي لم يغطِّ كافة المناطق بعد)أي حتى وقت  الصرف الصحّي 

البيوت  الأخرى وصلت كلّ الخدمات    و   الهاتف   و   طباعة الكتاب( 

 تقريباً بما فيها المناطق الجديدة. 

 ورد  أصدق وصف للهفوف في زمن الشيخ موسى، ما و 

فيدال ترجمة  ش. في كتاب واحة الأحساء، للأمريكي ف.

 : صفهاالدكتور عبدالله بن ناصر السبيعي، حيث ي

كان شكل مدينة الهفوف القديمة الأساسية على هيئة  ] 

الصالحية على الجانب  سداسية غير منتظمة تقريباً، تشكل ضاحية  

تحيط بمدينة الهفوف   الجنوبي الشرقي هيئة نمو غير اعتيادية، و 

بأكملها أسوار واسعة مختلفة الإرتفاع، ففي أماكن معينة ل يزيد  

( متراً،   4.5- 3.6أي )  قدماً  15إلى  12ارتفاع الأسوار أكثر من 

قدماً أو ربما  35 – 30مابين  بينما في أماكن أخرى يصل الإرتفاع 

خاصة عندما تكون الأسوار من  متراً (، و 11.5 – 9أكثر ) أي 

 جدار المنازل نفسها.
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، و يعود تاريخ الصورة  السور من جانبيه   و   تحفّه القيصرية   و   صورة للشارع العام 

 ( م 2003- 1930:المنطقة الشرقية ذاكرة مصوّرة  م )المصدر 1935إلى عام  

توجد عدة بوابات تسمح بالدخول إلى مدينة   و

هي  و الهفوف في الشمال، إذ توجد بوابة الخميس

التي تعرف  و بوابة الفتح ، و ة الرئيسية للمدينة،بالبوا

الخيل، كما يطلق عليها أحيانا بوابة  عموما باسم بوابة 

تسمى البوابة الغربية للمدينة بوابة  و  البراحة أيضا. 

 و  البدع، بينما تعرف البوابة الجنوبية باسم بوابة القرن.

هة  بوابتان، ففي أقصى الجتقع في الجهة الشرقية 

، أما البوابة الأخرى فهي الصالحية الجنوبية توجد بوابة 

 بوابة البدع ل تتسع لدخول السيارات، و ة الخباّز.ببوا

بينما يمكن لحركة السيارات استخدام بوابة الصالحية، 

مع أن الطريق المؤدي من هذه البوابة إلى وسط المدينة، 

  و لمسافة قصيرة، و ل يتسع إل لعبور سيارة واحدة

تسُتخدم فعلياًّ لحركة مرور   نتيجة لذلك فإن هذه البوابة ل

 سيارات تذكر. 

بوابة الخباز القديمة إلى يقود طريق ضيّق من    و  هذا    

كان هذا الطريق يستخدم في  و وسط مدينة الهفوف.
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التي كان الطريق  و الخروج،  و الماضي لحركة الدخول

لها، مما حدا ببلدية الأحساء في سنة   م 1951يضيق بتحمُّ

إلى بناء بوابة جديدة على بعد ياردات قليلة، مما مكّن 

تستخدم   و  مدينة.لحركة السيارات أن تنساب إلى وسط ال

)هو شارع الحداديد( حاليا  طريقها و البوابة القديمة

 و للخارجين من المدينة، بينما تستخدم البوابة الجديدة

ً  ـطريقها )شارع المدير، أو العي   للسيارات  (ـحالياّ

لم يطلق على البوابتين التوأمين أسماء خاصة   و  الداخلة.

 .ازابة الخبليهما مجتمعتين باسم بوإبل ظل يشار 

 
ــمح بـالعبور إلى جزء من  ا بوابـة الخيـل، فتســ أمـّ

يُســمّى حيّ الكوت، المحاط بكامله بســور، يوجد  المدينة

يُعدّ هذا الســـور هو  و في أجزاء منه متاريس صـــغيرة،

د   و الأعلى في الأحســـــاء، اعـ م بثلاثين برجـاً، تتبـ د دُعّ  قـ

ــور، كما توجد بقايا   ــكل غير منتظم على طول الســ بشــ

جزء من   و  الغرب   و  في الشـمال خندق القديم موازيةً له ال
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ة. حـالتـه الآن  و  جنوبيـه،  ــيئـ ابـة التقرير( ســ  و )وقـت كتـ

ــق لحتواء  إنمـا وجـد ليكون  و الميـاه،الخنـدق لم يشــ

قد ردم  و الجيوش المهاجمة. بمثابة عقبة إضــافية ضــد

ــرقي بهدف  ــلع الشـ جزء الخندق الممتدّ على طول الضـ

ذلك في زمن زيارة زويمر و الشـارع،توسـعة 
(1)
كان  و  ،

هو  و الخنــدق موجودا في وقــت مبكر من هــذا القرن،

 يحيط بكامل سور الكوت.

  

في الأسوار المحيطة بالأجزاء الأخرى من مدينة  و 

توجد أبراج محصّنة قليلة الهفوف 
(2)

، حيث يبلغ عرض 

عرض السور أقدام، بينما يبلغ    5إلى    3بين    هذا السور ما

المحيط بحي الكوت في بعض الأجزاء أكثر من عشرين 

مواضع  و ماً، إضافة إلى وجود ممرات فيه للدفاع،قدَ 

  للمدافعين.
 

، و الصورة أعلاه  1900pp113Zwemer  (1),-114. 114- 113ص  190( زويمر 1) 

 جزء من أسوار الهفوف، و اللقطة من داخل قصر ابراهيم.

 ، كان الخندق على السور الشرقي لا 100م( ص 1928حاني ) ي ( في الواقع الذي رآه الر 2) 

 يزال مرئيا بشكل واضح.
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ل من اللبن  و لم يكن السور مبنيا من الطين، و

  شائعاً، بل بنُ ي و المجفف بأشعة الشمس كما كان معتقداً 

هناك    و   يوجد هنا   و   في معظمه من حجر جير مطلي بالطين فقط، 

 اللبنات القليلة التي استخدمت حينما تمت صيانته بعض 

ترميمه، أما بوابة الكوت الرئيسة المعروفة باسم  و

)بوابة الكوت( فتقود إلى قصر الإمارة، لموضعها في 

منتصف السور باتجاه الجنوب الشرقي، في مواجهة 

 ي يقود إلى بوابة الخباز.الشارع الذ

أمّا طول مدينة الهفوف من الشمال إلى الجنوب 

عرضها من الشرق إلى  و كم(،2.5ياردة ) 2800 فيبلغ

كم (، بينما يبلغ 2ياردة ) 2300الغرب فيبلغ حوالي 

ياردة )   1300قياس حي الكوت من الشمال إلى الجنوب  

الغرب ياردة من الشرق إلى  1500حوالي  و كم (،1.2

   كم(.1.35)

يتبع نظام تشييد المنازل نمطاً معتاداً إلى حدٍّ مّا  و

في كل أحياء المدينة، فمادّة البناء المستخدمة هي الحجر 

 الجيري الأبيض المحلي، الذي يرص بعضه فوق بعض،

أحياناً    و  يثبت بملاط ثم يُطلى أخيراً بطبقة من الجص. و

الأقل  زل الأشخاص منا )المخلوط بالتبن( بالطين  تطُلى 

 ثروة. و غنى

قد كانت الهفوف إباّن فترة الحكم العثماني مقرّاً   و           

)الحاكم الإداري( العثماني، الذي كان مسؤولً  للمتصرف 

 و الجي  في وسط شبه الجزيرة العربية و عن الإدارة

قد احتفظ العثمانيون خلال هذه الفترة بحاميةٍ  و شرقها.

سرية    و   ، سريتين للفرسان   و   ، عسكرية، مكوّنة من كتيبة مشاة 

استعاد قد    و   مدفعية. 
 (1 )

  عبدالعزيز المدينة من العثمانيين الملك  
 

.   المترجم، و إلّا فهي في الأصل جاء بها  إنما    ة د عا ، لأنّ الإست   استولى ( المفروض أن يقول  1)  ًّ  احتلّ



 
-72- 

 

م عاصمة  1953فبراير  بقيت حتى شهرو  ، م 1913 سنة 

سنة     فبراير  لما أطلق عليه مقاطعة الأحساء، ففي شهر

أصبح يطلق عليها   يعاصمة المنطقة الت  نقُلت م  1953

بقيت الهفوف  مدينة الدمام، و الشرقية إلى اسم المنطقة 

 عاصمة لواحة الأحساء فقط.

 

 

كما قلنا كانت مدينة الهفوف تنقسم إلى ثلاثة أحياء   و

محددة: حيّ الكوت و معروفة
(1)
حيّ  و حيّ الرفعة، و ،

يفصل شارع السوق )الشارع الرئيس  و ل.ثالنعا

بالمدينة( النصف الشمالي لحي الرفعة عن حي الكوت
(2)

 .

  الجنوبي من الشارع اسم السويق،على الجزء  كما يطلق 
 

تعني   ، و  - بل تركية    –هندية    لعلها تكون برتغالية أو ( كلمة الكوت ليست عربية الأصل و 1) 

 الادارة. و الكوت أول ما تطلق على المكان المُعد لإقامة الجند و  المكان المحصّن. و  القلعة أو 

مقراً  اتخذوه مكانا و  هـ، و957ا بعد سنة عرفت في الأحساء عندما استولى العثمانيون عليه 

بعد اختيار مكان الكوت من قبل العثمانيين  ولاتهم، فبنوا قلعة عرفت باسم الكوت. و  و  لجندهم 

 حوله. ) مترجم الكتاب ( . قوي منيع كثر السكان فيه و   تحصينه بسور   و 

شاهدته في شبه  ، هذا الشارع ) بأنه أعرض شارع 99( ص م 1928( وصف الريحاني ) 2) 

رة على ط جذاب، مع ممرات مقن  هو شارع عريض و  أكثرها ازدحاما ، و  الجزيرة العربية و 

 )يقصد القيصريّة(، إنه ريفييرا الأحساء( .  واجهة الدكاكين 

الذي بناه الحاج معتوق الشبعان،عام  )دار الحكم( قصر السراج

 هـ1362

 

 

 

 

 م1952عام  –رسم بياني لمدينة الهفوف 
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يفصل بين النصف الجنوبي لحيّ الرفعة عن حي  هو و

يُعدُّ الضلع الجنوبي لسور حي الكوت، الحد  و النعائل.

ر الرسم الكروكي  حيّ النعائل. )أنُظ  و  الكوت الفاصل بين 

 .الهفوف( لمدينة 

 فريق( الموجودةقد دوّنا أسماء الفرقان )جمع  و    

  التالية:لمسمّيات شعبياًّ با

 في حي الكوت : الحافظ، النجاجير.    

في حي الرفعة : الرقيات، الشكرية    
(1)

الساباط ، و
(2)

  ،

في حي النعاثل:  الفريق الشمالي ثمُّ الصفافير. و و

 .، المهناّ، القصيبيالشعابة، الملحم

 يوجد على حدّ علمنا، فريقان فقط يضمان أجزاء و        

منفصلة من أحياء المدينة، هما فريق المفيريق
(3)
 و ،

فريق القرن، يضم الفريق الأول المنازل الكائنة على 

جانبي شارع السويق، بدءاً من سوق اللحم إلى ميدان 

يضم فريق القرن المنازل الواقعة قرب ميدان  و القرن.

يتعلق الأمر في   و  القرن مباشرة إلى شمال بوابة القرن .

 حي النعاثل . و الحالتين بحي الرفعةكلتي 

كما  و في الوقت الحاضر )وقت كتابة التقرير(، و

كان الحال قبل عشرين أو ثلاثين عاما، فإنه تحيط بحيّ 

 النعاثل بساتين نخيل جيدة المساحة، يبلغ مساحة  و  الرفعة

بعضها عدة أفدنة
 (4)
من أجل أن تستوعب مساحة  و .

 

 لم اسمع بهذا الاسم شخصّيا من قبل . ( الشكرية : ربما هو منطقة الفوارس و 1) 

أنا لا أستبعد ان يكون المؤلف   هذا باسم ساباط القريني . ولى يومنا  إ( الساباط : هو المعروف  2) 

لا القبائل الشيعية  خاضعا لمؤثرات طائفية حيث لم يذكر في الكتاب أسماء المناطق الشيعية و 

 الله العالم .  لماما . إلّا اللهم أن تكون الترجمة غير أمينة و   إلّا 

 شارع السوبج هو امتداد الشارع العام جنوباً.   السوبج و ( يعرف هذا الاسم اليوم باسم السويق أو  3) 

 (4  )114-Zwemer , 1900,pp.133 
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المدينة الزيادة السكانية التي لم تشهد لها مثيلا قط، فقد 

يوجد في الوقت الراهن  اختفت تدريجياًّ تلك البساتين. إذ ل 

أما  الرفعة.  إلّ بستان واحد فقط، يقع في أقصى الجنوب لحيّ 

البستان الأكبر الذي يقع جنوب الخندق فاصلا حيّ الكوت عن  

يخص حي النعاثل، فإنه الآن أرض  و ثل،النعا حي 

ل مساحة كبرى للتعمير قد  و في الهفوف. جرداء، تشكّ 

 شيُّدت بنايات سكنية هنا منذ اختفاء البساتين، علاوة

تزال توجد نخلة أو ربما  ل و على تشييد بنايات أخرى.

مجموعة من اثنتين أو ثلاث نخلات في ساحات )حوي( 

 الكبيرة.بعض المنازل 

قد أدّت الزيادة السكانية التي لم تستطع مدينة الهفوف    و 

استيعابها داخل أسوارها، إلى نشوء ضاحيتين خارج أسوار  

قد انتشر   و  حي الرقيقة.  و  المدينة، هما حي الصالحية 

قاموا    و   جنوب بوابة البدع،   و   السكان خارج السور الغربي 

  و  النعاثل، بتشييد منازل قليلة خارج السور المحاذي لحي 

  يوجد به عدة مداخل  و   حالة السور في هذه المنطقة سيئة، 

سماها فيلبي )طرق مختصرة غير مرخص    )فرجات( أو ما 

بعبورها إلى البساتين( 
 (1 )
  . 

لم يعد حي الكوت مهما الآن أو مميزاً عن بقية  و    

أحياء مدينة الهفوف، كما في الماضي
 (2)
أيضاً لم يكن   و  ،

عثماني المركز الإداري فقط، بل كان مقر إباّن الحكم ال

الحامية العسكرية العثمانية  و  الهيئة الإدارية الرسمية

 كذلك.
 

 (1  )Philiby 1923,I,p.27 

في الهفوف قد بنيت  –أو القلعة  –أن الكوت  261م( ص 1928)  Mosil( يروي موزيل 2) 

 من قبل سعود بن عبد العزيز.
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تقع أعظم المباني حجماً في حي الرفعة في منطقة   و     

السوق، ففي النهاية الشمالية توجد مباني حكومية 

قليلة، من ضمنها المبني الجديد الكبير لإدارة المالية، 

جنوبي هذه المباني محلات قليلة لصناع دلل  كما توجد

القهوة، محتلّةً الزاوية التي يشار إليها بشكل شائع باسم 

ثمُّ المستشفى  )أو شارع الحداديد(،  سوق الصفافير

  و   الحكومي الذي شيُّ د في أوائل عشرينيات القرن العشرين. 

تقع جنوب المستشفى مباني السوق التي تضم دكاكين  

جنوب هذه المباني يقع    و   دائمة، يطلق عليها اسم القيصرية. 

م إباّن الحكم العثماني داراً   مبنى الحميدية، الذي استخُد 

م أخيراً   و   للبلدية،    بشكل رئيس مستودعاً حكومياً،  و   استخُد 

يقع بجوار مبنى   و  يُستخدم الآن مقراً رئيساً للشرطة.  و 

  و   التمور القديم، الشمال سوق    و   الحميدية من جهة الشرق 

تقع جنوب مبنى   و  قد نقُل الآن إلى جوار بوابة الخباز. 

يركّز معظم حاكة   و  الحميدية عدة دكاكين تبيع الدهون. 

  المدينة أعمالهم في حيّ الرفعة ل سيما في فريق الشمالي 

يقع مسجد الجمعة الخاص   و  جنوب ميدان الحميدية،  و 

بالشيعة 
شرقي   سين ياردة خم  و  مائة على بعد حوالي  ( 1) 

.[ الحميدية 
 (2 )
 . 

 
 

 شارع الفوارس، المعروف بمسجد البوخمسين. ( هو نفسه المسجد الموجود اليوم في أوّل  1) 

 ، تأليف ف.ش.فيدال، ترجمة د.عبدالله ناصر السبيعي، بتصرّف.  128( واحة الأحساء ص 2) 
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   :زالمبرّ 

يأتي في الذكر   و  لا يكاد يتحدثّ أحد عن الهفوف إلا 

  و  صنوها في الأهمية  و  على المبرز، لأنها توأم الهفوف 

لذلك أوردتها لتكتمل لدى   و  ، التطابق السكاني  و  الموقع 

  و   صورة البلد التي أنجبت مترجمنا، لا سيما القارئ العزيز  

منهم من   و  أن المبرز قد أنجبت كثيراً من عمالقة أحسائنا، 

 عاصر المترجم كما سنرى. 

   بما نصّه: قد جاء وصف المدينة في المصدر السابق    و 

 ،مبرز على بُعد ميلين شمال الهفوفتقع مدينة ال"

كان  و .ءحساثاني أكبر تجمع سكاني في واحة الأتعُد  و

تحيط بها الصحراء من كل جوانبها باستثناء بقع صغيرة 

الزاوية الجنوبية الشرقية القريبة من حدود   و  في الغرب

 م1952عام  –رسم بياني لمدينة الهفوف 
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المدينة
(1)
ياردة   1100م  1952يبلغ طول المدينة عام    و  .

  850يبلغ عرضها حوالي  و تقريباً في أطول مدى لها ،

تقريباً هيئة  شكلها يشبه  و  لى الجنوب إ ياردة من الشمَال 

يحيط بالمدينة سور مدعم ببعض  و شبه المنحرف.

ل أنه إالقلاع المحصنة على طراز سور الهفوف نفسه 

 أقل سماكة . و منخفض

لى داخل إتوجد بالسور ثمان بوابات تسمح بالعبور    و    

لى حي ، حيث تتألف المبرز من إالمدينة كل بوابة تؤدي  

حي  و الشُّعبََة و القديمات و ء هي العتباناستة أحي

حي العيوني الذي يمثل وسط  و السياسب و المقابل

 يُعد أكبر الأحياء. و المدنية

 على  و  لى الجنوب الغربي من بوابة المقصبإتوجد    و     

طول سور المدينة أرض مستوية صغيرة تقدر مساحتها 

ببضعة آلف من الأقدام المربعة يعقد فيها السوق 

  و  يعرض الفلاحون منتوجات مزارعهم الأسبوعي حيث 

الحصر و الفخارية بعض الأواني 
(2)
 غربي قصروتوجد  .

بقيق  و الطريق بين الهفوف  و صاهود، بين القصر

نت أرض مخيم تسمى الحزم كاأرض منبسطة مرتفعة 

لى ضاحية مسكونة إل سريع شكتحولت الآن ب و ،للبدو

نفسه الذي  ينطبق عليها الأسلوب الستيطاني ،دائمة

قد  موقع هذا المخيم يبدو أن  و .مرت به ضاحية الرقيقة

"مر السنين تنقل على
(3)
. 

 

1  Cheesman, 1926 , Plate15 

و يأتي في الأهمية بعد سوق  ، ذلك اليوم ب " لانعقاده  ربعاء سوق الأ ( يطلق على السوق " 2) 

 الخميس الأسبوعي في مدينة الهفوف ) المترجم (

  ، تأليف ف.ش.فيدال، ترجمة د.عبدالله ناصر السبيعي، بتصرّف.134واحة الأحساء ص  ( 3)   
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ينة المبرز كما كانت في  و فيما يلي مخطط كروكي لمد

 م1952عام 
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 :ثانيالباب ال
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمفي رحلة الع
 

 حياته الدراسية *

 أساتيذه   شيوخه و *

 معاصروه *

 مما ق الوا فيه *

 .. العبادي   شذرات من السلوك *
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 الفصل الأول : 

 حياته الدراسية  
 

كان للظروف التي أحاطت بالشيخ دور كبيرٌ في صقل 

حتى العوامل المثبطِّة   و  توجيهه في الاتجاه العلمي،  و  مواهبه،

عرف كيف يجعل منها عوامل تحفيز، حيث تحّدى الصعوبات  

نسان أقوى من الظروف، فلا أثبت أن الإ  و  اعترضته، التي

يقعد به عن علو المراتب   و  يصحّ أن يتقاعس عن بلوغ أهدافه،

بتبرير أن الظروف صعبة. أجل، لقد كانت هنالك عوامل 

ى ذاتية، جعلته يكبر على  أخر و  موضوعية في حياة الشيخ 

نحو الصعود، غير آبهٍ بهمّته  يشق طريقه    و  الظروف الصعبة،

 صغر السنّ. و قلّة ذات اليد، و الغربة، و بالمعوّقات كاليتم،

أمّا عن العوامل الموضوعية الدافعة التي هيّأت له مسيرة  

 الإنطلاق فيمكن هنا أن نشير إلى: 

 

 : المحيط العائلي

تقديس  و الشيخُ في طائفة اشتهرت بحب العلموُل د ] فقد

 فعله، فترعرع في أحضان  و  المثابرة على الخير  و  أهله،

 و نشأ كما نشأ من كان قبله من حبٍّ للعلم  و الشرف 

[لأهله.
(1)

 

كما وصفه ابنه الذي ترجم له، سماحة العلامّة  فكان

لذلك  و ،المرحوم العم الشيخ باقر بوخمسين رحمه الله تعالى 

فحيثما اتجه لم يكن أمامه إلاّ المحفزات الدافعة لطلب العلم، 
 

 حسب خط مؤلفها بيده ) بتصرف ( .   192ص   أدباؤها في التاريخ   و   علماء هجر (  1) 
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من بني  و أجداده علماء، و فهو من جانب يرى أنّ آباءه

  و  درب آبائهعمومته من يسير في هذا الطريق، فلن يشذّ عن 

 و من جانب آخر كان الطموح يشدهّ نحو الأفضل، و قرابته،

قاله    هذا يعني ما  و  الأفضل أن يتسنّم مركزاً يُشار إليه بالبنان،

"العلم وراثة كريمة، و رأس    : السلام أمير المؤمنين عليه 

(1) الفضائل و غايتها العلم" 
 

الآخرة من أراد  و "من أراد الــدنيــا فعليــه بــالعلم،

 (2) من أرادهما معاً فعليه بالعلم." و فعليه بالعلم،

الشريف و الشريف كلّ   ل شرف كالعلم،  "و كذا قوله)ع(: 

 (3) "من شرّفه علمه 

و إذا كان العلم بالشــيء خير من الجهل به، فإنّ العلم بحدّ ذاته 

الذي يزيّن صــاحبه، و هل   هو الشــرف   لأنّه قيمة يجب ألّا تفُوّت، 

 ؟. العلم و النور أن يغمض عينيه..  ة ر ؤ يجوز لمن يجد نفسه في ب 

 

 :أمانة التربية

ن  ية شريفة بنت عبدالله العلي بوخمسفقد كان لأمُّه الحاجّ 

تربيته على استثمار وقته، لأن   و أثر بالغ في توجيه طاقاته،

طلبه، كيف    و   العلم من ثمَّ ترسيخ ميوله باتجاه    و   الوقت هو الحياة، 

قد كانت هي المعنيّة بكلمات مرجعها المقدس، عمّه آية الله   و  لا 

الشيخ محمد بوخمسين، حينما أوصاها به خيراً بعدما تفرّس في  

هو طفل صغير..؟..لقد رسخ في وجدانها بأن هذا اليتيم    و   ملامحه 
 

 .447ص 6ميزان الحكمة ج (1 (

 .17، ص  1المجموع لمحيي الدين النووي ج   ، و كذا في 168ص    1ج   ( بحار الأنوار،2) 

 . 449ص 6ميزان الحكمة ج (3)
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لذلك بادرت   و  هي مسئولة عنه،  و  ليس إلّا وصية مرجعها، 

المرحوم العم سماحة   حفظ القرآن الكريم مبكراً، يقول بإرساله ل 

 العلامة الشيخ باقر بوخمسين رحمه الله تعالى: 

ا بلغ الربيع السادس من عمره، قرأ القرآن على يد  لمّ  و ] 

غره بجودة    و   أحد مدرّسيه،  تعلّم مبادئ الكتابة، فعُرف من ص 

قد   و  المستقبل. لمسوا فيه خير   و  بديهة الخاطر،  و  الفكرة، 

  و  كان من أبرز صفاته حبّه الشديد لمجالسة أهل العلم، 

[ الإنصات لما يقولون. 
 (1 )
 . 

 

 : توفّر الفرص التعليمية

قريبة منه، إذ واتته   فقد كانت مدرسة العلوم الدينية 

الفرصة الثمينة، عندما كان من نصيبه أن يولد على ضفاف 

حلقات الدروس م آل محمد، حيث كانت والنبع الصافي لعل

ه المرجع الديني المقدسّ الشيخ  الحوزوية التي أسّسها عمُّ

تعُقد على بعُد خطوات فقط، من الدار التي درج فيها.  محمد،

  و  ،فكان من السهل عليه الإنضمام للحلقات البدائية منها

سيما بعدما وجد التشجيع  الإغتراف من معينها أنّى شاء، لا

في مقدمّتهم عمه  و الإستمرار، و المواظبةممن حوله على 

الذي كان على قناعة تامّة بما ينتظر ابن أخيه من مستقبل  

، بل بما رآى لديه من إقبال منقطع النظير على العلم حافل

جمال الخط، الأمر الذي  بحسن الإستماع، و جودة التدوين، و 

على  المفلقّبه الناس بالع جعل العمّ ينوّه أنّ ابن أخيه عالم!،

صغر سنّه الذي لم يتجاوز السابعة آنئذ، حيث بدأ بالترددّ ثمّ  

 . روس الحوزوية، إبّان حفظه للقرآن الكريم د الإنضباط على ال 
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 : القيادي   و   الساحة للكادر الثقافي حاجة 

فقد كانت خطة القيادة الشرعية آنئذٍ، ضخ المزيد من 

للساحة الجماهيرية التي  القيادية  و الفكرية و  الكوادر الثقافية

سبيل لتوفيرهم إلاّ بإعدادهم   لا و كانت تستوعب الكثير منهم،

نخبة    و   بإشراف المقدسّ الشيخ محمد، العلميّة  دراسياًّ عبر الحوزة  

و من المسلمّ به في مجتمعنا الإسلامي، أنّ القيادة    من العلماء معه، 

لعلماء الدين الذين هم مورد عزّ و فخار  المؤثرّة إنما لا تكون إلّا 

ة   لذا  و لذويهم،  لمّا انضمّ مترجمنا للبرنامج الحوزوي لم يكن ثمََّ

 من يتوخّى منه الخير. كان هناك  إنما    و   من يعترض عليه، 

لتي تضافرت مع السابقة، أما عن العوامل الذاتية ا و

 لتتمخّض عن مثل النتائج التي آل إليها مترجمنا فنذكر:

 

 :ندفاع الذاتيالإ

ً بذاته، جاداً مجتهداً،، مقبلاً على  إذ كان الصغير مندفعا

طموح عال، مبادِراً منذ نعومة أظفاره  و التعلّم بروح وثاّبة،

 استرخص كل و إلى كلّ مكرُمة، بحيث استهان بكل صعب،

ً إلى كل  و العلم، و غال في سبيل المجد لذلك كان مستجيبا

فرصة فيها تحصيل علمي، فما إن ألحقته أمه بأحد كتاتيب البلد  

و تعلّم مع القراءة الكتابة و أجادها  القرآن حتى حفظه، لحفظ 

ا كَبُر بدت عليه دلائل النبوغ، ثم لمّ   و  بزّ أقرانه،  وفنّاً،    خطّاً و 

ملازمة مجالس  و  يغتنم الفرص لمتابعة العلماء، قليلاً راح 

  ( 1) أن حسينية البوخمسين   و   سيما   رشاد، لا الإ   و   الوعظ   و   الخطابة 

 

  ه ـ 1370م أي 1951حساء، عام حديثه عن التعليم في الأ( لدى حساءواحة الأ( يذكر صاحب )1)

قد تم ذلك ،   لتحاق بالمدارس الحكومية، ومكان أطفال الشيعة الإإ)وفي التعليم ، فرغم أن ب قوله:

، في واحدة من  )..!؟( لون إرسالهم لتلقي نوع أقل من التعليم الرسميفضّ إل أن أولياء أمورهم يُ 

  المدارس  تقع أعظم تلك  تي يديرها رجال الدين الشيعة في الحسينيات. وال  المدارس غير الرسمية، و
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لا شك أنه كان لدروس    و  مثل تلك المجالس يوميّاً.  تشهد بانتظام 

عمه المرجع الديني آية الله الشيخ محمد، بالغ الأثر في تحصيله  

 .شجيعه على متابعة دراساته العليات و المقدمات العلمية،

 : قوّة الإرادة

الإيمان العميق  و فإنّ من أولى ثمار التربية الصالحة،

التوكل عليه، أن تتولد الثقة بالنفس. لأنّ من يتغذىّ   بالل، و

قدرته، يستشعر  و  يرتبط بالخالق العظيم  و  القويمة، بالمبادئ 

 و اقتحام المجهول، ديترددّ عن ماقه، فلاأع و نفسه القوّة في 

به مترجمنا منذ صغره  نظراً لما كان يتمتع و تحديّ العوائق.

إرادته الحديدية لأن يصبح شيئا   و من الثقة الكبيرة بنفسه،

 و كان يعمر قلبه من شوق عارم للعلم، هامّاً، بالإضافة إلى ما

صبراً على ما  رغبة جامحة للتحصيل الحوزوي، فقد أبدى 

لم   و مثابرةً في المضي على ما وطّد العزم عليه، و واجهه،

قلة  و  من شظافة العيش، يكترث بالعقبات التي اعترضته، 

ه الشيخ محمد على   كثرة المشاق، إذ لما   و   الإمكانيات،  عزم عمُّ

، إلى النجف (1) الشيخ عبدالحميد(  و  إرسال ولديه )الشيخ طاهر

ً  و سة،الأشرف لمواصلة الدرا و كانا  ، بكثير كانا يكبرانه سنا

، حتى أن  أصرّ على مرافقتهما برغم صغر سنهمتأهّلي ن، 
 

الكاتب الأمريكي ف . ش. فيدال/ واحة الأحساء في حسينية أبوخمسين في حي الرفعة(.  أهمية

لم تتم ترجمته إلا عام   م و1952نشر بالإنجليزية في  و ،م 1951قد كُتب الكتاب في  . و122ص 

يلاحظ أن الحسينية المذكورة كانت عامرة  عبدالله بن ناصر السبيعي. و الدكتورعلى يد  ، م 1990

، ه ـ1310عام    ، أي قبلالشيخ موسى يحضر بداية الدروس   حيث كان  محمد   الشيخالعم المقدّس    عهد   في

فتتاح مدرسة ا ب  ،م  1940هـ أي  1360ذكره المؤلف لم يبدأ إلا عام   في حين أن التعليم الرسمي الذي 

 .33 ص   1فوف الأولى. أنظر تحفة المستفيد ج  اله 

 ( ستأتي لهما ترجمة إن شاء الله في موضع آخر . 1)      
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حمة الله عليه، كان يقول: إن الجدّ ر  (1) قد توفي  و  بعض الأرحام

كانت تتعلل له   و  كان يبكي لدى أمه لتسمح له بالذهاب معهما،

ضي مع بقلة ذات اليد، فكان يجيبها بأنه على استعداد أن يم

لا تفوته هذه الفرصة، فلم كيلا هما، تخدمفي لو  و ابني عمه

أنّ    و   سيما  ، لا على رحيله برفقتهما  تجد والدته بُداً من الموافقة

الذي أمر بإحضاره للخروج مع ابنيه    ،الخبر قد وصل إلى عمه

هو في وداعهما عند الطرف قبل انطلاقهما   و  ،ساعة رحيلهما

 .للعُقير

يكن يمتلك من العزم و الإصرار، ما يستطيع به أن  و لو لم 

 يفلّ الحديد، لما استطاع أن يفلّ أمّه لمّا أرادت أن تثنيه عن عزمه. 

 

 :الإستعداد الفطري و المؤهّل الذهني

فقد كانت لديه القابلية الفطرية لتلقّي ذلك الكم النوعي من 

  قّاه، يستوعب ما يتل و  هو مازال في ميعة الصبا، و المعلومات

 حادً  اقتدار ظاهر، فقد كان  و  يستجيب للمضمون في قوّة و

الذكاء، قويّ الحافظة، الأمر الذي استمرّ معه في كلّ مراحل 

ً أنظار مدرّسيه المهتمّين به من ذويه، مُثيراً  و حياته، مُلفِتا

قاً في مهمّاته، لواجباته. فكلّ  مُتمِّاً    و  إعجابهم، بازّاً أقرانه، متفوِّ

المؤهّلات الذاتية جعلت منه عملاقاً في بدايته، موفّقاً في  تلك 

 انطلاقته، رائداً في مسيرته، بارعاً في ريادته. 
 

ــين ، و 1)  ــن البراهيم بوخمســ لد في الهفوف عام ( هو الحاج محمد المحســ

كنا نجلس معه يحدثنا  كثيرا ما   كان مؤذنا في مسجد الفوارس، و هـــ، 1308

ــجد قبيل دخول وقت الصــلاة،  و قد  عن ذكريات الماضــي، في رحبة المس

 تعالى.   رحمه الله  ، ه ـ 1389 عام  ه المنيّة ت واف 
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 و عمه، طموح، بصحبة ابني   و كلّه عزمٌ  و هكذا رحل و

ترسل له المردود القليل الذي تدرّه عليها بضعة  صارت أمّه

حيله  عند ر و المغارس من النخيل، التي ورثتها من زوجها.

إلى الدراسة في النجف، لم تكن سنيّه قد تجاوزت الثانية عشر  

من عمره الميمون. يقول العم المغفور له سماحة العلامة الشيخ 

 : في مخطوطته بوخمسين باقر

  لما دخل الحول الثاني عشر من عمره، ترك بلاده  و]

الدين إلى النجف  ، إلى بلد العلم ورحل إلى العراق و

المنهل العذب. فكانت سكناه في مدرسة  الأشرف..

التحصيل، جادّاً في تحصيل  و انقطع للدرس و المعتمد،

سيه   ما تاقت نفسه إليه ، حتى أصبح موضع إعجاب مدرّ 

ما مضت إلّ برهةٌ حتى أخذ   و  فطنةً،  و  تحصيلًا   و  انعكافاً 

يحضر على منابر الدروس العالية، نخص بالذكر منهم، 

تراب  السيد أبو  و اجي، حسن مطر الخفيخ الش

[ الخوانساري..
(1)
. 

الذاتية، التي   و  مما سبق يتضح أن العوامل الموضوعية  و

أت للشيخ منذ نعومة أظفاره، قد خلقت لديه الحوافز القوية تهيّ

يترددّ أو  أو  لكي يواصل الدراسة بعزم وقِّاد، بحيث لم يتوانَ 

ط في   و ضاعف جهوده، بلالدعّة،  و  يخلد إلى الراحة لم يفرِّ

وقته الثمين، الذي استفاد منه بدقّة بالغة، بتنظيم يومه بين  

الزهد التي   و على الرغم من حالة التقشف العمل،  و الدرس

الإحتياجات   و مزالوال ادعِدقوم بإ حيث كان عليه أن ي  عاشها،

  و  لنفسهترتيب سكنى  و لباس و من أكل ،اليوميّةالشخصيّة 

على نفسه قبل أخذ  كما و تقتضي الصحبة،، كما هلمن مع
 

 .192أدباؤها في التاريخ ص    ( علماء هجر و 1) 
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 في  المطالعة  و   واجباتهكتابة  يلتفت بعدها لثم    من البلاد،الخروج  

 .دروسه

وقت نومه،  و بالطبع كان ذلك كله على حساب راحته و 

حيث كان يسهر الليالي الحالكة السواد، إذ لم تكن الكهرباء 

 و القرن التاسع عشر(أواخر  ) ، أي فيمعروفة ذلك الوقت

 و أحياناً يطالع على الشمعة. و إنما كان لديه فانوس صغير،

خ ليلاً على يطبإعداد ال ساعةيراجع دروسه كثيراً ما كان 

 .(1)يقرأ في مطالعاتهت فرصة لوّ في يلاك ،ضوء النار

  استثمار وقته، و الإفادة منه ما  على أمّا عن حرصه  و 

عبدالله  جواد بن يذكر فضيلة الشيخ محمد بن استطاع ف

ناجي(،  الخرس)بو  عن الحاج علي بن أحمد نقلاً  ،(2)الخرس

سماحة الشيخ إبراهيم   عن المغفور له وره دالذي ينقل ب

المقرّبين  من  و  لهتلامذة المترجم  أحد كان  هو و ،(3)الخرس
 

دراسته عن فترة  يراً ما يحدثني عن أبيه، و كث رحمة الأبرار، الوالد رحمه الله سيدي كان  ( 1) 

 .هو الذي فصّل لي تلك الأمور   في النجف، و 

حي  من المعاصرين، وهو واحد من ألمع المشائخ الشباب، ولد بالأحساء،  (2)

بمصادر هـ، و بها نشأ و ترعرع ملتصقاً 1383الرفاعة من الهفوف سنة 

   للعلم  و أهله، لذا  لم يدخّر  وسعا  لتحقيق أكبر قدر المعرفة، محباًّ  

آكاديميّا حتى حصل على البكالوريوس في إدارة  الإنجازات في هذا السبيل، فدرسمن 

الأعمال، و الماجستير فيها متخصصاً بإدارة الجودة الشاملة، و يحضر رسالة الدكتوراة 

في الإقتصاد الإسلامي، و هو بعد عضو في كل من الهيئة العالمية للبرمجة اللغوية 

للإدارة، و مجلس الجودة بالمنطقة الغربية، له أبحاث في  العصبية، و الجمعية السعودية

= مجالات متنوعة في التاريخ و الأدب، و الإدارة و الإقتصاد و تطوير القدرات. يشغل 

ً وظيفة مدير وحدة الجودة بالكلية التقنية بالأحساء و محاضراً بقسم التقنية الإدارية   حالياّ

 بنفس الكلية.  

 شاء الله ضمن تلامذة المترجم له.( سترد له ترجمة إن 3)
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ان الدراسة، كان كان في النجف إبّ  موسى عندما  الشيخإليه، أن  

 قد ثبّت طرفه الآخر و ،يُقاوم النعاس بخيط يلفّه حول عنقه

  ، هفا رأسه بالنعاس  و  أدركته سِنة النوم،جذع في السقف، فإذا  ب

، يفعل يعود لدرسه و شدهّ الخيط من عنقه كالمشنوق فينتبه،

 . استثمار الوقتذلك حرصًا منه على 

ً  و  ما إن مضت سنوات قليلة هكذا  و    هو في غربته مكباّ

مدرسيه  على دروسه، حتى استطاع بالفعل أن يلُفت إليه نظر 

يفرض شخصيته في الأوساط    و  ،كبرائها  و  الحوزةمن فضلاء  

ً وقته بين الدرس التدريس، إذ التفّ حوله  و  العلمية، قاضيا

الذين قدموا من منطقة الخليج، مجموعة من طلاب العلم 

يتزوّدون منه المعارف  و فراحوا يتلقفون العلم من ينبوعه،

علي  الإمامية، لم نعرف منهم إلاّ الشيخ حسين بن الشيخ 

  و  ،(عليهما الرحمة أخو الشيخ كاظم الصحاف )(1) الصحاف 

 .(2) يحتمل درس عنده السيد عبدالله الخليفة

 

 

 

 298ص   1أعلام هجر ج   ( أنظر 1) 

 .401ص   1هـ في النجف الأشرف، أنظر أعلام هجر ح  1300( مواليد 2) 
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 الفصل الثاني: 
 

 إجازاته  و شيوخه
 

 

ه ـ1310عام في منذ حلوله النجف الأشرف 
 (1)

و التحاقه ، 

بمدرسة المعتمد
(2)

، و هي واحدة من مدارس الحوزة العلمية، 

تستضيف طلبة العلوم الدينية  المنتشرة في مدينة النجف، حيث  

لتحصيل العلوم الدينية،    القادمين من كل بقاع العالم الإسلامي،

دارة كفالة النفقات اللازمة لإ ،مقلّد من المراجعو يتولّى كل 

مدرسة أو أكثر حسب قدراته و إمكانيّاته، بحيث يُؤمّن للطالب 

و دروسه التي غالباً ما   ،سكنه و كتبهبرغم شحّ الإمكانيات، 

تواجد  في أقرب مسجد حسب تكون في نفس المدرسة، أو 

حوزات في مثل هذه ال و نظام الدروس .الأستاذ رائد الدرس 

و لذا فإنّ مترجمنا   نظام حرّ، يعتمد على همّة الطالب و نباهته،

على صغر سنّه راح يسابق الزمن، لبلوغ الهدف الواضح أمام 

 أنهى مرحلة السطوح العلياحيث  أكّب على دراسته،  ناظريه، ف

بين إعجاب   التحق بدروس البحث الخارج و ،في فترة قياسية

بسرعة   يّته، و انبهار زملائه الطلبةأساتذته بجديّته و توقّد ذهن 

 . استيعابه و سعة اطلاعه
 

لكن مع التحقيق، يظهر من حاصل جمع عام ولادته   لم أجد هذا التاريخ في أي ترجمة له، و  ( 1) 

+ 1298النجف، اثنا عشر سنة يكون ) مضافاً إليه عمره الشريف حينما غادر الأحساء إلى 

 هـ ! 1310( الحاصل    12

( حلّ للسكن في مدرسة المعتمد المعروفة اليوم بمدرسة كاشف الغطاء، أنظر معارف  2) 

 .72ص  3الرجال ج 
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لازمهم  حيث ،على أساتذة الحوزة العلميةقد حضر  و 

في الوقت الذي التفّ حوله  الإجتهاد، و حتى أجازوه بالرواية 

  و من الطلبة، ليدرسوا عنده المقدمات و بدايات السطوح،  جمع 

عمره  و مقتبل العمر، إذ بلغ الإجتهاد  و  في ريعان الشباب هو 

 ً  . نةعشرين س و أربعا

لدى استعراض مشايخه الذين كان لهم شرف العطاء  و

، فإننا لا نستطيع  هو في موطنه و في بداية المشوار ،العلمي

عندما تعلّم القرآن حتى حفظه عن    ،ائلالأو  تسمية أولئك الرُوّاد

مات أولئك    و لاظهر قلب،   الذين تلقّى على أيديهم دروس المقدِّ

الحوزيّة، حتىّ تسنّى له السفر إلى النجف. غير أنّا نجزم بأنه  

يداوم على   و الكريم، كان يتردد بل بعد أو أثناء حفظه القرآن

 : حضور الدروس في حوزة عمه المقدسّ

 

 ..ين بوخمس  حسين بن الشيخ  محمد  الشيخ آية الله 

وُلد في إحدى قرى مشهد المقدسّة بإيران عام  

هـ، لأمٍّ سيدة إيرانية، و اهتمّت بتربيته في  1210

غيبة والده الذي آب إلى الأحساء دونهما، و تعلّم  

  اللغة العربيّة و حفظ القرآن، و لمّا بلغ العاشرة من 

  إلى الوطن،به      عاد و      سافر إليه أبوه   عمره  
بلغ المستوى الذي حتى    ، حوزيّاً الديني و  توجيهه  ليتولّى  تعليمه  

لم يطل به المقام حتى   هـ، و 1245 ة ن س للهجرة إلى النجف أهّله 

كاشف كبر جعفر  نجل الشيخ الأ   ي الشيخ عل فقيه،  أجازه الأستاذ ال 

و حين رآه أبوه في الأحساء  هـ،1252 سنة  الغطاء بالإجتهاد 

لكن  معاتباً و  بهذه السرعة اعتقد أنه عاد قبل نيل المراد، فأنّبه 

لم يفطن الأب لاجتهاد ابنه إلّا بعد حين،   الإبن لم يُجب احتراماً، و 

  آل عبد علي بن آية الله الشيخ محمد ه زميله الشيخ ابن  إذ زار
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فكفرّ الوالد عن تسرّعه بالرجوع إلى ابنه  و عرّفه الأمر،    ، الجبار 

هذه  هجرة علمية أخرى و لكن    لإبن المرجع ثم كانت ل في التقليد،  

انهالت عليه الإجازات من   ، حيث المرّة إلى كربلاء المقدسّة 

و الميرزا  الرشتي،  كاظم  ه أمثال السيد مدرّسيه و عارفي فضل 

يخ حسين  حسن كوهر، و الميرزا محمد باقر الإسكوئي، و الش

 (1)و محيط الكرماني.. بن مولى قلي الكنجوي،  

هـ، ليقوم بدوره المرجعي  1360و عاد إلى موطنه حدود عام  

  قارب من السنين  الريادي، على مستوى منطقة الخليج على امتداد 

خلالها الكيان الشيعي المهدمّ،    بذل فيها كلّ جهده فشيّد ،  عقود   ستة ال 

و أترع بيراعه المكتبة الإسلامية فكراً و أصولًا و فقها، و دافع بكلّ  

حيث وافته المنية  إمكانيّاته عن الوجود الشيعي في منطقة الخليج، 

هـ، ليشيّع في موكب عسكري مهيب، و تم دفنه في  1316في سنة  

 رموزها الخالدين.   موطن آبائه الهفوف التي احتضنته عملاقاً من 

حيث  ، متتلمذاً مترجمنا أوّل أستاذ جثا بين يديه كان لعلّه و 

، دروس الحكمة ، و أوّل بعض السطوح  المقدمات و ابتدأ عنده 

قبل أن تتوثبّ طموحاته إلى بلوغ أوج المستويات العلميّة و 

 .حانية تدرّجاً إلى مرحلة الإجتهاد الرو 

أساتذته الحوزيين، ثمّ الإجازات  أسماء طالعنا فيما يلي يُ  و 

 :   روايةً   و   أهليّته درايةً   و   ها مُعلِنةً اجتهاده التي حاز علي 

 

 أولً : أساتيذه
 

 

 ، للمؤلّف   في محراب الشيخ محمد آل أبي خمسين( أنظر كتاب 1)
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 فضيلة الشيخ حسن  أولهم: ـ

 النجفي.. بن مطر الخفاجي  

الفقيه الورع  و ،العالم المبجل و ،الشيخ الأمين هو و 

 و  الأسُتاذ الكاظمي،صاحب الهداية في الفقه    التقي، تتلمذ على

له بحث  و صلاة المسافر، تامة في البحث، له مؤلفات منها 

من تلامذته .. الشيخ  و من طلاب العلوم، خارج يؤمه لفيف 

الأشرف بوخمسين. توفي في النجف بن الحاج عبدالله موسى 

أقبر فيه و هـ1316سنة 
 (1)

. 
 

 بن محمد جواد  الشيخ فتح الله :ثانيهمـ 

اني ه شيخ الشريعة الإصف ،الشيرازي النمازي

 .. النجفي

هاجر إلى العراق سنة   و هـ،1266ولد في إصفهان سنة 

 هجرة العلماء،  و   الأشرف، بلد العلم أقام في النجف    و  هـ،1295

عدُّ يُ  علماء إصفهان، فغدا   من بعضكان مُجازاً  و  علماء  من  ًٌ

أصوليا محققا رجاليا، علامة   و  سيها، فقيها بارعا، درّ مُ  و  النجف 

 . الرياضيات   و   الفلك   و   ، النظرية   و   العقلية   في العلوم 

م، قام بالأمر بعد  1920كان من رجال الثورة العراقية سنة    و 

اغتيالًا بالسم سنة   ى المتوفّ  ، الميرزا محمد تقي الشيرازي 

بة على جهاد  المؤلّ  و  ضة طب المحرِّ لقي الخُ هـ، كان يُ 1338

فضح الأحزاب   و  من بلد المسلمين،  طردهم  و  ، المحتلّين  الانجليز 

 الإسلامُ منها براء.   و   التي تدعّي الإسلامَ،   و   المرتبطة بهم، 
 

  .ختصار ا  ف و صرّ تب   238  -237  صفحة  1معارف الرجال ج   ( 1) 
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  ق عنه الناس لما دخل الجيش الإنجليزي النجف، تفرّ  و

  نصبوا عليه العيون   و  للأسف، ففرُِضت عليه الإقامة الجبرية،

 و الخارج من بيته حتى خادمه و المراصد، على الداخل و

 تلامذته.بعض 

الشيخ   و كان من تلامذته الشيخ آغا بزرك الطهراني، و

  و  السيد علي مرد النجفي، .. و  محمد حسن المظفر النجفي،

 . خ موسى بن الحاج عبدالله بوخمسينالشي

ليلة الأشرف ي في النجف وفّ تُ قد  و له عدة مؤلفات، و

دفن بالصحن الغروي و هـ،8/4/1339الأحد 
 (1)

. 

 

 السيد محمد كاظم  ثالثهم:

 بن السيد عبدالعظيم الطباطبائي اليزدي النجفي..

ثم مضى  مقدماته،  قرأ فيها  و  هـ، 1247ولد في يزد سنة 

الشيخ محمد   حضر على أبحاث علمائها، نحو  و  إلى إصفهان، 

الشيخ محمد جعفر  و باقر نجل صاحب )هداية المسترشدين(،

الأبادي، ثم رغب في تحصيل الإجتهاد، فهاجر إلى النجف 

هـ، نال مرتبة الرئاسة في أيامه الأخيرة، حيث  1281سنة 

ً  و  أصبح الفقيه الأعظم،   و  تحقيقاً، و كان بحراً متلاطماً علما

 و  محمد حسن الشيرازي،السيد  ميرزا  المجددّ    هكان من أساتيذ

  منها   له عدة مؤلفات  و  الفقيه الشيخ مهدي علي كاشف الغطاء،

  و  كتاب في اجتماع الأمر  و  ، حاشية على مكاسب الأنصاري 

له العروة الوثقى التي كانت رسالة عملية له في   و النهي،

 عهده.
 

 اختصار. ف و بتصرّ   156  ة فح ص  2معارف الرجال ج   ( 1) 
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الشيخ موسى بن الشيخ   : ممن يروي عنه من تلامذته كان  و 

 . حيث له الإجازة منه بذلك   ، )الحاج( عبدالله الأحسائي الهجري 

، (1)هـ1337/ رجب  28بالنجف الأشرف في    اه الله توفقد    و

 . و بها تمّ دفنه رضوان الله عليه

 

 السيد أبوتراب بن السيد  رابعهم:

 أبوالقاسم الموسوي الخوانساري النجفي.. 

 و هـ، 1271رجب سنة 17 بإيران خوانساربلدة ولد في 

 شُيع تشييعا حافلا. و في النجف الأشرف  9/5/1346توفي 

له إجازتان من الميرزا هاشم بن زين العابدين  

له   و  أخرى من السيد مهدي الغريفي البحراني،  و   ،نساري ا الخو 

البيان في   و   عدة مؤلفات منها سبيل الرشاد في شرح نجاة العباد، 

 لب الألباب في تفسير أحكام الكتاب . و   آن، تفسير القر 

وسى بن الشيخ عبدالله الهجري من تلامذته .. الشيخ م و

 .(2)  هـ1353حسائي نزيل النجف المتوفي سنة الأ

 

 اختصار.  بتصرف و   328  صفحة 3يضا المصدر ج أ (  1) 

 (  اختصار  ) بتصرف و   310صورة    3عن معارف الرجال في المستدرك ج   ( 2) 
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 ثانياً : إجازاته 

 

تمكّن بجدهّ و إقباله على دروسه و اشتغاله بالدروس  

أن يلُفِت إليه أنظار أساتيذه، تماماً كما حاز   ، تعلمّاتحصيلاً و 

و الطلبة الذين التفوّا حوله، و كان لحضوره    زملائهعلى احترام 

أثر في انهيال إجازات الخارج  المتميزّ في دروس البحث 

مية، لاسيما أساتذته الذين  الإجتهاد عليه من رموز الحوزة العل

 خبروه بالذكاء و الفاعليّة، فقد: 

الخفاجي   شيخه الشيخ حسن مطر و أجازه أستاذه -أ

 إجازة الإجتهاد قال فيها: 

عندنا برهةً  و حضر عند جمع من العلماء الأعيان، و]

[من الزمان حتى بلغ رتبة الجتهاد
(1)
. 

  و  اجتهادأجازه أستاذه الخوانساري بإجازتي   -ب

 :مما قال في الأولى و رواية،

حضر عندنا برهة من الزمان، حتى تخرج علينا  و]

  .بالغاً ما تمنىّ( و واصلا إلى رتبة الجتهاد

 في الثانية جاء قوله:  و

جمادى الثانية  18بتاريخ  أجزت له أن يروي عني و ) 

[هـ 1322
(2)

 . 

بإجازة  أجازه كذلك شيخ الشريعة الإصفهاني   -ت

 إجازته قوله:  مما جاء في و الإجتهاد،
 

  .في الهامش   73صورة  3( انظر معارف الرجال ج 1) 

أدباؤها في التاريخ   جاء في مخطوطة علماء هجر و ( نفس المصدر، كما و2)

 الكلام.  نفس192ص
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 أجزت  و  فاز بمرتبة الإجتهاد في الأحكام.. إلى قوله..  و ] 

[هـ1322سنة 1له أن يرويَ عنّي بتاريخ جمادى 
(1)
. 

كاظم  له إجازة أيضاً من أستاذه آية الله السيد محمد    -ث

قد عبرّ   و  هـ، 1322 الطباطبائي اليزدي في نفس العام 

الرجال بعد إيرادها في ترجمته للسيد  معارف صاحب 

كان ممن يروي عنه تلميذه...  و" )اليزدي(: المذكور

 "الشيخ موسى..!.

رجوعاً إلى الإجازة المشار إليها في الفقرة )أ(، قال  و

 :عنه أستاذه الخفاجي أنه

 [حضر عند جمع من العلماء الأعيان ]

معارف الرجال ب فإن قارنّا هذه العبارة بما قرره صاح

 ا عندما قال: نفي ترجمته لمترجم

اجتهد حتى  و جدّ  و تتلمذ على جماعة من العلماء، و]

أجازه بعض معاصريه  و النظر، و أصبح من أهل الرأى

 [بالإجتهاد

 لكن بعدما يقول.. و نجد تطابُقاً،

عام وفاة أسُتاذنا الأعظم الشيخ محمد   هـ1323في سنة    و]

لتاريخ بعد هذا ا و له في النجف،كان المترجم  ،طه نجف 

 ..  [حساءبسنوات معدودة رجع إلى الأ

هل أراد أن يوحي بأن الشيخ محمد طه نجف كان من 

لكن دون أن يمنح   و لعلّ ذلك احتمال وارد، ؟..بين مدرسيه

باقر بوخمسين   الشيخ العمفضيلة لذا لم يورد  له إجازة، و

في مخطوطته  ،اسمه ضمن مدرسيهتغمده الله برضوانه 

 الله أعلم..! و ،المشار إليها آنفًا

 

 ( المصدر السابق.1) 



 
-99- 

 

أنه كان من أساتيذ   و سيما لا..؟ إلاّ لماذا أورد اسمه و

  و  مترجمنا معاصرين مهو  و مُجيزيه، و ناصر سيدال

 !أترابه..

ا  ء كان الشيخ محمد طه نجف أسُتاذً على كل حال سوا و

من كبار أساتذة  اواحدً كان ه أم لم يكن، فإن الشيخ نجف ل

 هـ(.1323)ت  الحوزة العلمية في النجف الأشرف آنئذٍ 

عشر ة ثلاثالمن  قاربقد لبث المترجم في العراق ما يُ  و

هـ، إلى بلاده الأحساء التي 1323عاماً قبل أن يرجع في سنة 

كانت تعاني من تمزق لأمثاله، لِما    و  كانت في أمسّ الحاجة إليه

حسبما    عاملفعلاً في ذاك ارجع    قد ، و  فراغ قيادي  و   اجتماعي،

 !. ..أثبتت الوثائق

معارف الرجال، من مكوثه في   و أما ما ذكره صاحب 

فهي من  اة الشيخ طه نجف، فالعراق سنوات معدودة بعد و

ترجمة المرحوم العم سماحة العلامّة الشيخ باقر اعتماده على 

 ..!.ا، التي تحتاج إلى التدقيق في التواريخنجل مترجمن

و للإحاطة بجميع أبعاد شخصيّة المترجم، لابد من تسليط 

الشيخ من    وفمن كان معاصر  ،الضوء على أقرانه و معاصريه

 الأعلام من أترابه..؟
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  :الفصل الثالث
 

روه  مُـعاص 
 

 

لا يمكن معرفة أيّ شيء في هذا الوجود إلا من خلال 

جاء  و، "يعرف المرء بقرينه"قد قيل:  و أضداده. و أشباهه

ل تحكموا على " ،(1)"كفى بالصحبة اختياراً ": في الحديث

رجل بشيئ حتى تنظروا إلى من يصُاحب، فإنّما يعُرف الرجل  

العلم    و  النور بوجود الظلام،لذا عُرف    و  (2) "بأشكاله و أقرانه

كما تميزّت الشمس بسطوع   ،، أي بالضدّ من افتضاح الجهل

إضاءة البدر من خفوت ضوء  و  نور القمر،  خلالضيائها من  

 . ، أي بالقرينالنجوم

من ة من الأسماء اللامعة كبوكتبرز و في عهد مترجمنا، 

من الأحساء  في سماء مراجع التقليد الكرام،    و  علامالأالعلماء  

هم من بعضال و فيهما معاً، أو ،ه زماناً أو مكاناً الذين عاصرو

لم يتألق أحدٌ    كانوا مسلِّمين بزعامته، إذ  كلهّم  و  اً،كان يكبره سنّ 

 إن كان البعض منهم نال حظوة جليلة و  منهم كما تألق هو،

كالسيّد الجليل السيد ناصر   فيما بعدأو  قبله كشمس الشموس،

أي شخص يرُاد وضعه في الميزان، لتبيان أبعاد   و ،السلمان

  معاصريه،  و من إلقاء نظرة على أقرانه شخصيتّه، فلا بدّ 

من ثمََّ تتضح للعيان  و لتتجلّى بعدئذ الصورة الكاملة لحقبته.
 

 . 278ص 5ميزان الحكمة ج (1)

 . 297ص 5ميزان الحكمة ج (2) 

 



 
-101- 

 

نحن هنا لا ندعّي الإحاطة  و  مقامه،  و  حركتهمعالم  و مكانته

 لكن حسبنا الإشارة إلى الأعلام منهم:   و  رجالات عصره،  بكل 
 

 ..الأوّل

   الشيخ محمدآية الله العظمى المرجع الديني  

 بن الشيخ علي  الشيخ عبدالله  بن

 عيثان..  ل بن الشيخ أحمد آ

زعيم  حكيم متضلّع حتىّ لقبّه    و  عالم متبحر،  و  فقيه مجتهد 

   ."شمس الشموس"بـمترجمنا الحكمة  و أهل العلم

عشيرته،  و  من مواليد الأحساء بالقارة موطن أهله و هو

برعاية أستاذه   ترعرع، و حيث نشأ بهاهـ، 1260في عام 

بعد نيله   و  والده الذي تلقّى على يديه مبادئ العلوم الدينية.

، شد المقدمات في الأحساء على ثلّة من الفضلاءدروس 

 و علم الكلام و الرحيل إلى النجف الأشرف لينال السطوح،

الأصول لدى عدد من كبار العلماء،  و خارج الفقه و الحكمة،

على خلالها كان يتردد  و ،الإجتهادحتى نال أرقى أوسمة 

صيف متتلمِذاً في الحكمة على الميرزا  كلكربلاء المقدسّة 

فلما صار   ،(هـ1301)ت    بن محمد سليم الإسكوئي  محمد باقر

عاد إلى الأحساء  الحكماء العارفين، و من الفقهاء البارزين،

موطنه رجع الناس إليه بالتقليد منذ مقدمه إلى هـ، ف1309عام 

لكن تأكدت زعامته المرجعية في   و من عاصمة العلم،

آية الله ـ بحر الله المحيط ـ الكبير  بعد رحيل زعيمها ،المنطقة

، حيث  هـ1316العظمى الشيخ محمد آل أبي خمسين عام 

 .شملت مرجعيته معظم منطقة الخليج

 فيشهد بفضله أساطين عصره  و قد أشاد بعلميته  و  هذا 

 أساتيذه: هم   و  العالم الشيعي،
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العلامة الحجة الشيخ محمد حسين بن الشيخ هاشم  ـ 1

قد    و  الأصول،  و  حضر لديه أبحاث الخارج في الفقه  ..الكاظمي

المنية   فته ا لازمه حتى ومع ذلك  الرواية، و  و  أجازه بالإجتهاد

 .  هـ1308في النجف الأشرف عام 

 هـ(1323)ت .. الشيخ محمد طه نجف الحجة الشهير ـ 2

  بالإجتهاد نال منه إجازة  ، و كذلك حضر لديه البحث الخارج و 

 . الرواية   و 

العلامة الحجة السيد محمد مهدي بن السيد حسن  ـ 3

قد حضر  و  هـ( 1300)ت ..الحسيني النجفي الحلي القزويني 

 .الرواية   و   بالإجتهاد   أجازه و   ، الحكمة و   الكلام  و   عليه في الفقه 

قد  و  .. بن محمد سليم الإسكوئيالميرزا محمد باقر ـ 4

لديه فكر الشيخ الأوحد في الحكمة الإلهية، المتمثلة في  درس 

شرح الفوائد  و  ، شرح المشاعر  و  شرح العرشية  من  مصنفاته 

لمصنّف اللوامع الحسينية لتلميذ الأوحد السيد  الحكمية، إضافة 

 رواية. و   دراية بالإجتهاد    أجازه   قد   و  ، هذا الرشتي 

الحسيني   الإمام المجاهد السيد ميرزا حسن بن السيد محمود ـ  5

 بالإجتهاد دراية  أجازه هـ، حيث  1312المتوفى سنة    الشيرازي.. 

 رواية.  و 

و من الجدير ذكره أن الأعلام المذكورين أعلاه، كانوا  

مع  قد أقرّوا له و مراجع الدين في عصرهم، و أئمة الشيعة

 صاحب أنوار البدرين، و بزرك الطهراني،آخرين كالآغا 

 .العلمي الشامخ المقام و بالفضل

ثلة من   و كما كان أساتيذه من المشاهير، فقد تتلمذ عليه 

الفضل نذكر   و  حتى اشتهروا بالعلم  فاجتهدوا  الطلبة الذين نبغوا

 منهم على سبيل المثال لا الحصر:
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بن السيد هاشم العوامي   ـ العلامة الحجة السيد ماجد 1

بعض كتب الحكمة   قرأ عليه في النجف , ( ه ـ1367ت ) القطيفي 

 . 41ص   2كما ذكر الشيخ فرج العمران في أزهاره الأرجية ج 

دالله بن معتوق العلامة الحجة المرجع الشيخ عب ـ 2

قد شد الرحال إلى الأحساء  و   ,هـ( 1362ت ) القطيفي التاروتي 

سيما في   ليتلقى على يديه بعض الدروس لا  ،هـ1312سنة 

 2كما يذكر الشيخ العمران في الأزهار الأرجية ج  ،الحكمة

 . 168ص 

ـ العلامة الشيخ ميرزا موسى بن الميرزا محمد باقر بن  3

قد  و  ,( ه ـ1364)ت محمد سليم الأسكوئي التبريزي الحائري 

 له عنه الرواية.  و ،عليه دروس الحكمة حضر 

الشيخ   المرجع  ـ المرجع الكبير السيد ناصر السلمان و5,4

سوف يأتي   و حبيب بن الشيخ صالح بن قرين الأحسائيان..

 . آخرون غيرهم   و   الحديث عنهما كمعاصرين للمترجم. 

له فقد كانت  ،إحاطته بالجم من المعارف و و لسعة علمه

  العقائد  و صول الأ و الحكمة و في الفقه ،المؤلفات الكثير من

 ،صنّفاته قرابة الأربعينغيرها، حتى بلغت م  و  علوم القرآن  و

 : هداية العباد إلى طريق الحق و منها على سبيل المثال

 ,الشهاب الراتق للقول بوحدة الناطق : في العقائدو  ،الرشاد

 الرسالة العمليةو  الجفر,رسالة في علم و رداً على الركنية, 

الصلاة, خواص القرآن, الحاشية على كتاب   في الطهارة و

بحث في أصول الفقه, دليل الحيارى في الرد على  القوانين:

 .النصارى

الشموس    الذي أطلق عليه لقب شمس ،  عاصر المترجمقد    و   

إذ كان في بعد قراءته الكتاب الأخير في الردّ على النصارى، 

 و بينهما الإحترام المتبادل  و  دما قدم مترجمنا إليها، الأحساء عن 
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الداعمة   و   ، كما كان لهذا الشيخ من المواقف المؤيدة التقدير الكبير 

 و ،تهالجليل في انتشار مرجعيّ لمرجعية الشيخ موسى الأثر

 ، كما سنرى فيما يأتي. تأكيد زعامته

حيث وافته  ،الميمون ين من عمرهنيّف على السبعقد  و 

محلاًّ  التي اختارها أخريات حياتهالحليلة بلدة المنية في 

 و بعد نزوحه إليها من بلدة القارة في ظروف خاصة،لسكناه، 

العشرين من ذي الحجة  و في السادس دفن بمقبرتها

هـ 1331عام
 (1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ..الثاني

 السيد ناصر آية الله العظمى جليل القدر 
 

  437من ترجمة المذكور بتصرف واختصار ص 4نقلاً عن أعلام هجر ج )1
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السلمان بن السيد أحمد بن السيد هاشم   

 الموسوي الأحسائي.. 

 الأحساء ة فيني بالمبرّز ثاني مدولد 

أي قبل المترجم له ببضعة  ،هـ1291 عام

شريف النسب، نشأ في بيت  و أعوام،

ى دروس المقدمات تلقّ ، فمرجعية و علمو

إلى أن وطنه  في بقي و على يدي والده،

  و   . ه ـ1309والده عام  توفي 

حال إلى العراق  هنا  و لمتابعة الدرس.  بعد حين من الزمن شدّ  الرِّ

المطبوع بمناسبة تأبين   )1(الشخص في كراسه  حسن  يذكر السيد 

، أن السيد قد هاجر إلى العراق بعد قدسّ الله ثراه  السيد ناصر 

هـ تقريبا، في حين 1310وفاة والده بثمانية شهور، أي في عام 

المصادر الأخرى تسكت عن هذا التحديد، بل تشير إلى أنه أن 

قد بلغ من العمر  و  هـ، أي 1316لم يسافر إلى العراق إلّا عام 

أقام فيها   و  عشرين سنة، حين ذهب إلى النجف،   و   حوالي خمساً 

تسع سنين 
 (2)

 هـ.1325، أي إلى عام  

، في الحوزة  حضر على جهابذة العلمتلك الرحلة  في 

الشيخ  و الشيخ محمود ذهب،  و الشيخ محمد طه نجف،منهم 

يها  لما قفل راجعاً إلى الأحساء، لبث ف و ملا هادي الطهراني،

الشيخ  آية الله  لهية على المرحوم  يسيراً درس خلالها الحكمة الإ

محمد العيثان
(3)

 و رجع إلى النجف ليستأنف حياته العلمية، و ،
 

 (. اسم الكتاب هو ) ذكرى السيد ناصر الأحسائي  ( 1) 

نزوحه إلى النجف بعد ثمانية شهور من وفاة والده اشتباها، ( أظن أن السيد حسن ذكر تاريخ  2) 

 ذكرته المصادر الأخرى بعد التدقيق. إذ أنّ الصحيح ما 

 . سبقت ترجمته قبل قليل (  3) 
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الآخند  في هذه المرة حضر على جماعة من العلماء، هم 

الخراساني 
 (1 )

شيخ الشريعة الاصفهاني  و  ، 
 (2 )

السيد أبوتراب   ، و 

الخونساري 
 (3 )

الشيخ علي الخاقاني  و  ، 
 (4 )

بقي في النجف حتى   و  ، 

السنة التي وقعت فيها الهدنة بين الدول الكبرى، إثر الحرب  

للمرّة الثانية عام   ( 5) راجعاً إلى الأحساء العالمية الأولى، ثم قفل 

  و  مكث فيها عاماً واجه خلالها مضايقات الإخوان  و  هـ، 1335

، فما لبث أن عاد أدراجه لمزاولة العطاء  نظرتهم المذهبية المتزمّتة 

حين قرّر الرجوع إلى الوطن    و   تدريساً،   و   العلمي في النجف بحثاً 

تطفه البين  خ دينياً، سرعان ما ا ليقيم بين ظهراني أهلها زعيماً  عاد  

لم يمض على   و  هـ، 1359  ـ 58 من بينهم إذ لبىّ نداء ربه عام 

هنا أحب أن أسجل بعض   و  رجوعه من العراق عام كامل. 

 :   الملاحظات حول سماحته قدس سره 

  أمضى معظم حياته في النجف الأشرف منهمكاً في الدرس  -1

منه إلّا بالقليل من أن ينعم مجتمعه ل لم يتسنّ  و  التدريس،  و 

 .، و عطائه الثرّ علمه الجم   و  عمره الشريف 

   فضله في الأمصار.   ظهر  و   حياته بلغ من العلم شأواً بعيداً،   آخر في   -2

 له العديد من المؤلّفات الفقهية، إلى جانب كتابته الشعر.  -3

 :كلُا من  خلّف من الأبناءكما 

ولد  أديب شاعر،    ، لسماحته النجل الأكبر    هو   و   .. سماحة السيد محمد 

، و تلقىّ تعليمه الديني على  و من أعلامها   ه ـ1352المبرز عام  مدينة  ب 
 

 هـ.1340( مؤلف كتاب الكفاية في الأصول،ت1) 

 ( سبقت له ترجمة في فصل أساتيذ المترجم.2) 

 كذلك سبقت ترجمته.  ( 3) 

 عالم أديب، مؤلف معارف الرجال، من الشخصيّات المرموقة في النجف الأشرف.  (  4) 

 .189أدباؤها في التاريخ ص  ( مخطوطة العم فضيلة العلّامة الشيخ باقر بوخمسين، علماء هجر و 5)
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، ثم سافر إلى النجف الأشرف  أسرته   أفراد   من   الأفاضل   من أيدي ثلةّ  

محسن بن    بن درس بها فترة على يد بعض العلماء كالشيخ عبدالله    و 

موسى  الشيخ    بن الشيخ باقر    هـ( و 1406- 1320حسين الخليفة )حدود 

م يكمل تحصيله العلمي لظروف  ل  هـ( و 1413 - 1336أبوخمسين ) 

أدبية في بعض   له مشاركات و لى الأحساء ، خاصة، فعاد بعدها إ 

نجله فضيلة السيد هاشم إمام جامع الرسول   ، المناسبات المحلية 

عالم فاضل ، ولد   لحوزة العلمية في المبرز، عام ا  مين الأعظم، و أ 

بها بدأ تعليمه الديني    هـ ، و 1382بمدينة المبرز في شهر شعبان سنة  

علي بن علي   بن على يد بعض علماء الأحساء كالشيخ جواد 

حسين   بن محمد  بن لسيد حسين معاصر( و ا  - هـ 1369) الدندن 

علي   بن معاصر(، والشيخ عبدالله بن ابراهيم  - هـ 1369) العلي 

 ـ 1374الدندن)  ، ثم واصل تكملة علومه الدينية في العراق  ( معاصر   - ه

يران، بالإضافة إلى ذلك فهو حاصل على شهادة الماجستير في  إ  و 

هو عضو في عدد من الجمعيات بالأحساء ، تتلمذ    و   العلوم الإسلامية، 

لعلم كالشيخ محمد بن علي بن حسن الحرز  على يديه عدد من طلبة ا 

 ( .    - ه ـ1388) 

 مؤلفاته : 

 بحوث أصولية .  - 1

 بحوث فقهية .  - 2

 بحوث ودراسات أخرى .  - 3

 الكلم الطيّب في خطب الجمع .  - 4

 شور في الفقه الجعفري .           نموسوعة الرأي الم  - 5

 نزيل الدمام، و عالمها ..سماحة العلاّمة السيد علي

، ولد بمدينة النجف أديب شاعر علم فاضل و ،المرموق

، أخذ هـ1354رمضان سنة 19الأشرف بالعراق بتاريخ 

بها   تعلميه الديني بالأحساء أولاً، ثم هاجر إلى العراق و
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حتى نال رتبة  ،واصل دراسته لدى عدد من كبار العلماء

يقوم بدوره في ل ه، بعدها عاد إلى بلادعالية من العلم

 إمامة الجماعة وغيرها .  المجتمع من الإرشاد والتوجيه و
 :   أساتذته

و ، هـ(1413 -1317م الموسوي الخوئي)السيد أبوالقاس    

 -هـ 1354الدكتور عبدالهادي بن محسن بن سلطان الفضلي)

 عبدالعزيز بن زين الدين البحرانيالشيخ علي بن و ، (معاصر 

و    ، هـ( 1400- ت السيد محمد باقر الصدر) و  ،  هـ( 1406ت حدود  ) 

السيد محمد  و    ، هـ( 1410  - ت ) السيد محمد حسين بن سعيد الحكيم 

هـ(  السيد ناصر بن هاشم  1407ت)بن علي الحسن السلمان

 هـ( .1422 -1348بن محمد العلي )حدود 

 بالتعليم النظامي ، حيث تخرج من كلية سماحته كما إلتحق      

 يقيم حالياً بمدينة الدمام .  ، وص فلسفةالفقه تخصُّ 
    : تلامذته

 تتلمذ على يديه عدد من رجال العلم منهم :      

، معاصر( -هـ 1369بن علي بن علي الدندن )الشيخ جواد  

 -هـ 1377)الشيخ حسن بن موسى بن رضي الصفار

 -هـ 1369، السيد حسين بن محمد بن حسين العلي )(معاصر

 (،معاصر  - هـ 1363)(، السيد عامر بن عباس الحلو ر معاص

( معاصر  -هـ  1374الشيخ عبدالله بن ابراهيم بن علي الدندن )

هـ 1422 -1352، الشيخ عبدالله بن حسين بن علي السمين )

(، السيد كاظم  معاصر -هـ 1386(، الشيخ عبدالله العشوان )

 هـ( .1421 -1353بن علي بن هاشم العلي )

 : مؤلفاته       

 رسالة في أسرة السلمان وشيء من تاريخ المبرز .   - أ

 روحية الإنسان وماديته .  - ب
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 .  (1)نظرية المعرفة  - جـ

العلماء كلهم في إدارة شؤون المؤمنين  من الأبناء  هذا وله عدد

 بركات الجميع لخدمة الإسلام و المسلمين. مع والدهم دامت 

  السيد ناصر جتهاد ا نحتاج إلى تسليط الضوء على سنة بلوغ  -4

أكان قبل سفره الأوّل إلى مسقط رأسه  ، عليه الرضوان 

هـ، أم قبل سفره الثاني إليها في سنة  1325)الأحساء( 

 هـ..؟1335

مما يبدو أنّ السيد الشخص رحمه الله قد اعتمد على  و

الذي   " الذكرى "مخطوطة العم المغفور له الشيخ باقر في كراسه  

  العم تغمده الله بالرحمة لم يذكر و  ترجم فيه للسيد قدس سرّه،

تحديد ثمانية شهور لرحيله بعد   و  عام رحيل السيد إلى العراق،

ً من السيد  وفاة والده تاريخاً، إنما كان اجتها  داً أو اشتباها

الشخص رحمه الله، حيث لم يرَِد في أي مصدر غير ما ورد 

في الجزء التاسع من أدب الطف الذي ترجم للسيد ناصر، 

اعتماداً على كتاب الذكرى للسيد محمد حسن الشخص رحمه 

 الله تعالى. 

ابتنينا استنتاجنا أنه لم يسافر أوّل مرّة  و استنتجنانحن  و

  من خلال تتبع سفراته بالمقارنة مع تواريخ  ،هـ1316عام إلا 

 :  يلي هي كما أوباته إلى مسقط رأسه و
 . 

 قد عاد  و  السفرة الأولى إلى النجف بقي فيها تسع سنوات 

هـ، أي أنه لم يسافر إلى النجف إلا 1325إلى الأحساء في 

، في حين أن والده قد التحق بالرفيق هـ1316عام أواخر 

 و هـ، فالمدة بين وفاة والده قدس سره1309الأعلى في عام 
 

   . 111ص   16،  مجلة الموسم  العدد   136روائع الأدب الفاطمي في الأحساء  ص  ( 1)

 117ص     3(  ،  أنوار البدرين  ج  555  - 545ص )    3(  و ج  423  - 416ص )    2أعلام هجر  ج  
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بقي  إلّا لقال  و  ثمانية أشهر،  رحيله إلى النجف سبع سنوات لا 

  ..! حسب فأعوام  ستة عشر عاماً لا تسعةً   في النجف الأشرف 

يُشر نلاحظ هنا أنّ السيد رحمه الله في هذه السفرة لم  و

، بل إن حضوره على الأساتيذ المذكورين في  أحدٌ إلى اجتهاده

 ءهذه السفرة، أعانه على إكمال السطوح، فيما تبينّ أسما

المرة الثانية أنه حضر عندهم البحث الخارج الذي أساتيذه في 

 للإجتهاد. يؤهّل 

هنا نتوقّف لحظة لنسجّل أنّ الجدّ الشيخ موسى كانت   و

هذا  منتصف في ما كانت رُبّ ،ط رأسهرحلة عودته إلى مسق

 لأنّ سماحة السيدّ كان في مجلس ضمّه مع الجدّ،،  أو قبله،  العام

الشيخ    و  ،(1) أحمد الرمضان  الشيخ  و  مع الشيخ محمد العيثان  و

هذا المجلس قد انعقد في الأسابيع الأولى ف ،(2)عيسى الشوّاف 

آية الله العيثان  فيه أشار سماحة  و ،لمجيء الجد إلى الأحساء

 و اطلاعه على إجازاته بسبببضرورة تقليد الشيخ الجد، 

يذكر الحاج   و  ،على ذلك السيد  مع تأكيد سماحة  مستواه العلمي،  

أحمد الوايل )أبو إدريس( أطال الله عمره، أن الموجودين في  

الشيخ   و إلاّ الشيخ العيثان  فضلاء لم يكن فيهم مجتهدٌ المجلس 

 .موسى!

يّد  تقواه،    و   ورعه وعيه و  ب ناصـر، و الحق أنّ سـماحة السـ

دين  كـان من    الـداعمين لمرجعيـة المترجم منـذ مقـدمـه للبلاد، المؤيّـ

ــتمر على   و  ــواهد   و  مواقفه المؤازرة حتى آخر المطاف،   اس الش

 في ذلك كثيرة. 
 

أحد الفضلاء من مشائخ الهفوف، سنتطرّق لسيرته لاحقاً، و هو أحد تلامذة المترجم،   )1

و سنتعرض له لدى الحديث عنهم، و لكنه أكبر سناًّ من أستاذه، و له المكانة الإجتماعية، 

 موعة، و لذا كان ضمن المجلس الذي تقررت فيه مرجعيّة الشيخ.و كلمته مس

 هـ، وسترد له ترجمة إن شاء الله1342من الأحساء ت  )2
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  الحاج علي بن الحاج عبدالله ه ذكر، ما لاثمفعلى سبيل ال

عن أبيه رحمه الله، أن سماحة  الملا عيسى الرمضان نقلاً بن 

في هذه الأوبة إلى بلاده، جاء  السيد ناصر عليه الرضوان،

أعداد الدوابّ المربوطة خارج المسجد  فرآى مسجدهيومًا إلى 

من الهفوف،   المّا دخل المسجد رآى وجوهً   و  أكثر من المعتاد،

به للمأمومين، أنّ  بعد الصلاة قال في خطا و فأدرك السرّ،

صلاته في الأسبوع الآخر ستكون في مسجد الشيخ موسى  

 و ،إلى المسجد في الأسبوع التالي بالفعل حضر و بالهفوف،

 صلّى مع الشيخ مأمومًا، ليمتنع الناس من الذهاب إلى المبرّز،

 و في الجموع المحتشدة،ألقى  و بعد الصلاة صعد المنبر و

   خ.حثّ الناس على تقليد الشي

  قال عن السيد  يلاحظ أن صاحب أدب الطفّ  و  هذا

 المترجَم:

[ثم عاد إلى الأحساء مرشداً عالماً ورعا]
(1)
  

 .!لذكر هذه الصفة الأبرز كان مجتهدا لو و

أي قفل راجعاً  ،السفرة الثانية كانت بعد سنة من نزوله و

في هذه السفرة حصل على  و هـ،1326إلى النجف في سنة 

هـ فقيها مجتهداً، 1335الإجتهاد حيث عاد إلى الأحساء عام 

نقل عنها السيد الشخص في  و كما قال العم في مخطوطته،

نقل عنه الخاقاني في شعراء الغري،    و   أدب الطف، منه    و  ذكراه

ي المرة الثانية، بعد أن وقعت  السيد قد عاد إلى الأحساء ف أن

توافق    و   م، 1917الحرب العالمية الأولى، أي في عام  الهدنة بعد  

  من يدقق في هذا التسلسل التاريخي يستنتج ما  و  هـ، 1335

 . استنتجناه
 

 .188  ص   ( أدب الطف 1) 
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ه أنّ السيد المترجم رضوان الله عليه، كان على  يبقى أن ننوّ   و 

كانت له معه مواقف مشتركة،  و وثيقة بشيخنا المترجَم، صِلة 

برغم المدةّ القصيرة التي قضاها معه في البلاد، إلاّ أنها مواقف 

قوّة   و وحدة الصف  و  تنمّ عن حرصه على نصرة الدين،

 ، لذا فقد كان منسجمًا مع قناعاته الراسخة بزعامةالداخليةالجبهة  

آرائه، حتى فيما يتعلقّ  و  فه المرجعية، مسلمًّا بمواق المترجم 

الهلال لا سيمّا في الأعياد، حيث تتواتر الروايات عنه   بثبوت 

 . الشيخ المترجم  دفي الجزم بما يثبت عن

 

 .الثالث.

 الشيخ عمران بن حسن آية الله 

 الفضلي..  سليم بن علي آل علي  بن

مرجع تقليد، من  و  فقيه مجتهد ألمعي 

سنة  الشمالية بالأحساء في مواليد العمران 

أسرته  و ترعرع، و بها نشأ و هـ،1270

 لها مكانة سامية جليلة. 

آية الله المرجع الكبير  تلامذة  أحد     

 الشيخ

 

العلم)النجف محمد بوخمسين، الذي أرسله إلى عاصمة 

لما   معظم السطوح،   اجتيازه السريع للمقدمات، و الأشرف(، بعد 

  و  يتوانى في اجتياز السطوح،  فلم ، الذكاء  و  النبوغ توسّم فيه من 

 منهم: نذكر أساطين العلماء  حضور البحث الخارج على 

 ـ السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي صاحب العروة.

   . ما قد سبقت الإشارة إليه   و   ، السيد أبوتراب الخوانساري    ـ

كان ذلك في  و الرواية، و له منهما الإجازة بالإجتهاد و

هـ، ليقوم بأعباء  1325هـ، حيث آب إلى موطنه عام1322عام  



 
-113- 

 

  في محيطه القروي بالرغم من وجود مراجع كبار المرجعية 

من  له بعض المؤلّفات كالرسالة المنجية الشيخ العيثان، مثل 

يقوم    و   مع انشغالاته كان يؤم الجماعة  و  رسالة عملية،  و  الهلكة، 

كانت علاقته بمترجمنا    و   ، الإجتماعي   و   التوجيه الديني   و   بالإرشاد 

    . محبة كما سيتبينّ بعد حين   و   تعاون   و   علاقة أخوّة 

بها دفن عن عمر بلغ   و  )العمران الشمالية(، توفي في بلدته  

 .(1)هـ1360كان ذلك في سنة  و   التسعين عاماً، 

 

 الرابع..

 عبدالله بن عيسى  الشيخ عيسى بن  

 فارس بن بن حمد عليبن حسين  الشيخ بن    بن حسن 

 .. الهفوفي الأحسائي الشواف 

معروفة   هو من أسرة شريفة   و   مؤلف مكثر،   و   عالم فاضل،   

في الأحساء، إلى جدهّم فارس تعود تسمية حارة الفوارس، 

نظراً لما شكّله تجمعهم من نمو سكاني شرق كوت الهفوف 

 خارج السور.

، أقبل على ترعرع  و  بها نشأ  و  هـ،1304ولد بالهفوف سنة

شغف ، فدرس العربية عند العلامة الشيخ علي   و العلم بهمة

سعد المبرّزي الأحسائي)ت  بن أحمد بن عبد العزيز آل 

 ليدرس السطوح في الفقه  ، ثم التحق بحوزة المترجم(هـ1330

 الأصول. و

  و  الثقافييدل على نشاطه   و الأدب، و  لمع نجمه في العلم

الرسائل  و  ألفه من الكتب و كثرة ما اقتناهالمعرفي، اطلاعه 

من مصنّفاته مثلاً:  و الأدبية، و في مختلف المطالب العلمية
 

 ، بتصرّف و اختصار. 459هـ، ص1427، الطبعة الأولى 2أعلام هجر ج )1
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يقاظ القلوب لعبادة علاّم الغيوب، تحفة الوداد في الحث على  إ

   .غيرها  التعليقة على كتاب المعالم، الكشكول.. و  طلب الأولاد،

الحضور  و النشاط و و يبدو أنه كان من الفعاليّة

 ةغلبافي مواقف  و ،الإجتماعي بحيث كانت كلمته مسموعة

فقد كان واحداً من العلماء الذين  كتعيين مرجعية، الأهمية

كما سنرى  ضمّهم المجلس الذي تأكّدت فيه مرجعية مترجمنا 

 لاحقاً إن شاء الله تعالى. 

  تقوى، إذ  و  ورع  و  نبوغه حلم  و  يزينّ كفاءته كان  قد  و   

أستاذه مترجمنا روايةً سنثبتها في الملحق إن شاء الله، أجازه 

هـ( 1364الإحقاقي الإسكوئي )ت  الميرزا موسىكما أجازه 

، منحه إياها عند زيارته كربلاء المقدسة في  إجازة رواية

 . فضيلته و من زهده ه، بعد ما رآهـ1331

هو في قمة و حيث اختطفه البين ،قد عاجلته المنية و هذا

لنضح منه الخير الكثير، لما امتاز   ل به العمراط  ول  و  النضج،

ً عليهفمضى  الفعالية، و به من الهمّة في  ،إلى بارئه مأسوفا

الأحساء، حيث  مسقط رأسه في ،هـ1338 سنة ريعان شبابه

 .(1) من دون أن يعقبّ ،كان مثواه الأخير بالهفوف 

 

 

 

 ..الخامس

  الشيخ محمد بن الشيخ حسين

 محمد الخليفة..بن 
 

 ، بتصرّف و اختصار 470هـ، ص1427، الطبعة الأولى 2أعلام هجر ج )1(
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فقيه مجتهد تتلمذ في الأحساء على يد السيد هاشم الموسوي  
حال إلى النجف الأشرف،  و )والد السيد ناصر(، شدّ الرِّ

الشيخ محمد طه  و فحضر محافل شيخ الشريعة الأصفهاني،
  درايةً له الإجازة منهم بالإجتهاد    و   الشيخ علي الخاقاني،   و  نجف،

 روايةً.   و 

منذ أن عاد   و مؤلفاته رسالة في الردّ على الركنية،من 

 هـ،1348إلى وطنه بقي فيه، لم يغادره حتى وافاه الأجل عام  

هـ، من 1322قد كان والده الشيخ حسين الذي توفي في سنة    و

، هـ(1344ت) ليفةأخوه الشيخ صالح الخ و العلماء الفضلاء،

طريق العلم  سلك له سبط    ،المعروفين  ئيينشعراء الأحساالمن  

المبرز عام في ولد  أحمد بن صالح الخليفة..الشيخ هو 

بجامعة  و بعد الثانوية التحق  ، هـ، و بها نشأ و درس1380

الدراسة الدينية  حيث اجتذبته  ،البترول قبل أن يغادر إلى إيران

أتمّها في قم  فالسطوح التي  ، التي سرعان ما تخطّى المقدمات 

ليحضر دروس البحث الخارج قبل أن يعود إلى   ةسالمقدّ 

 الوطن، ليستقرّ بنشاطاته في الدمام و الخُبر.  

 من الأبناء: لمترجم ل و

عالم فاضل،  هو و مة،حعليه الر (1) الشيخ حسين

له دور بارز في الأحساء كوكيل بلغ من المرتبة 

المحافل و  الناسالعلمية ما تبوّأ به في قلوب 

 .اللهالحوزويّة، محبة و تقديراً حتى تتوّج بلقب آية  

الشيخ صادق الذي وافته المنية في جمادى الأول كذا  و

الشيخ    و ،  الشيخ عبدالله ه  ا قد خلفه ابن   و   ، هـ، رحمة الله عليه 1413
 

من وجهاء البلاد  المعاصرين، مقيم بالمبرز، و هامشائخو الأحساء  مواليد  من و هو (1) 

و قد  محل نظر و تقدير من العلماء و المراجع، فو قد كانت دراسته بالنجف الأشر ين،يالمعروف

 هـ.1426صيف وافته المنيّة في  من المراجع، هذا و  توالت عليه الإجازات و الوكالات من عديد 

 .، بتصرّف و اختصار 326  ص   1أعلام هجر ج   ( 2) 
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الشيخ  ماذي شغره رحيل عمهالفراغ ال ين ملآكعالم جواد

  عه درسُ مَ جَ   ، المترجم له الأب  يبدو أن الشيخ    و   . فاعليّة   و   باقتدار حسين  

الشيخ الأصفهاني مع مترجمنا الشيخ موسى، كما اجتمعا في الأحساء  

نعرف بالتحديد عام نزول الشيخ الجليل محمد   إن كنا لا  و  لاحقاً، 

 . ( 1) الخليفة 

 

 دس.. اسال

 السيد حسين بن السيد

 الموسوي..بن السيد علي العلي  محمد

قاضياً شرعيّاً، وُلِد في المبرز بالأحساء   و  كان عالماً جليلاً 

  و  النجابة،  و  نشأ في أسرة عريقة في الطهر  و  هـ،1280عام 

 و ،والد السيد ناصر( ) كان صهراً لخاله الكبير السيد هاشم

  بعد وفاة الخال هاجر و الشرعيّة، على يده تلقىّ مبادئ العلوم 

إلى النجف لتكميل تحصيله العلمي، فدرس على فضلائها حتى  

وطنه ليقوم   بعد عشر سنين عاد أدراجه إلى و صار منهم،

ً للجماعة في   بمهامّه الشرعية في خدمة الدين، فكان إماما

 الجامع الكبير بالمبرز. 

يذُكر أنّ المرجع الديني السيد ناصر حينما عاد إلى الأحساء   و 

قد   و  ض إقامة الجماعة في الأحساء احتراماً له، هـ، رف 1354 عام 

 هـ، عن عمر يناهز التسعين.  1369توفّاه الله عام  

في ترجمته لهذا  (2) السيد هاشم الشخصفضيلة يذكر  و

 : السيد الجليل تحت عنوان جانبي )توليه القضاء ( قوله

 

 

 
السيد هاشم بن السيد محمد بن السيد هاشم الشخص، عالم و خطيب فاضل و أديب شاعر، ولد  (2) 

ــ ، أخذ مبادئ تعليمه على يد والده ، ثم سافر إلى 1377صفر سنة  17بقرية القارة يوم الجمعة  هــ

ــغير و تتلمذ بها على يد عدد من العلماءالنجف  ــرف وهو صـ ــنوات عاد إلى  الأشـ ، وبعد عدة سـ
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تصديه لشئون الناس    و   بالإضافة إلى زعامته الدينية   – كان  ] 

قد تصّدى للقضاء    و   قاضيا شرعياًّ في الأحساء،   – الحسبية  

الماسّة، ثم  في البداية بطلب من الناس لوجود الحاجة 

[أصبح قاضياً رسمياّ في البلاد و اعترفت به الدولة
(1)
 . 

إن إطلاق هذا النص على عواهنه دون ذكر التواريخ يوقع  

الأحساء، ، إذ من المعروف أن القضاء في  الإلتباس  القارئ في

لم يشغله أحد رسمياً في العهد السعودي بصفة قاضي، إلا من 

من القرن الرابع عشر  عيناتبهـ بل في الس1356بعد عام 

قبل هذا التاريخ كان الشيخ موسى بوخمسين هو   و ،الهجري

الذي يتولىّ هذا المنصب باعتباره المرجع الديني في منطقة  

سماحة السيد المذكور لم يطلب  إني أعتقد أن    و  الأحساء قاطبةً،

منه أهل الأحساء أن يتولى القضاء، إلا بعد رحيل الشيخ موسى  

خلوّ الساحة من قيادة   و هـ،1353إلى الرفيق الأعلى عام 

  . تسلّم القضاء بعد رحيل مترجمنا!، و لعلّه مرجعيّة ميدانية

لكن لو  و نحن لا نعرف تاريخ هجرة السيد إلى النجف، و     
 

  ، ه ـ1319هـ بعد وفاة خاله، لكان عاد إلى الأحساء  1309عام    رحل 

توجيهياً منذ رحيل زعيمها الديني   الأحساء تعيش فراغا قياديا و  أي و 

  .المرجع المقدس الشيخ محمد بن الشيخ حسين بوخمسين 
 

 ابع..الس
 

دّ الرحال إلى إيران ليتألقّ دوره الريادي و الفاعل على أكثر من صـعيد، وله العديد من  .بلاده ثم شـ

ل في عدة مجلّدات، و قد عاد إلى البلاد مقيمًا في مسـقط رأسـه، يزاو أعلام هجر المؤلفات، أبرزها  

 مهماته الدينية و الرسالية

 .، 326ص  1( أعلام هجر ج 2) 
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 الشيخ سلمان بن الشيخ محمد المحسني 

 ..(1)الفلاحي الأحسائي

فقاهة،  و أديب شاعر، ينتمي إلى بيت علم و فقيه مجتهد

كان جده الشيخ أحمد بن الشيخ محسن يسكن القرين، فهاجر 

منها إلى الدورق التي سميت بعدئذ بالفلاحية من بلاد  

خوزستان، إثر اضطرابات طائفية في الأحساء تعرض الشيعة 

فيها إلى ضغوطات مريرة، أدتّ بهجرة الكثير منهم إلى  

  ذلك في مطلع القرن الثالث عشر  و رة،المناطق المجاو

 و  ،بإيران  هـ في الفلاحية1281مترجمنا ولد سنة    و  الهجري،

درس بها المقدمات قبل هجرته إلى النجف لإكمال دراسته، 

حيث أجيز بالرواية من قبل العلامة الشيخ محمد حرز الدين 

عاد مرة أخرى إلى   و  النجفي، صاحب كتاب معارف الرجال.

الفلاحية، حيث أمضى حياته فيها مجاهداً من أجل استقرار 

الوضع الإجتماعي، الذي كانت تعصف به أمواج الفتن 

سيما أبان الحرب  لك الحين، لاالمحن المتتالية ذ و المتراكمة،

محاولة الدول الاستعمارية رسم الخارطة  و العالمية الأولى

توفي   و ة عموماً،سلاميالبلاد الإ و اسية في منطقة الخليجالسي

أما عن صلته بالشيخ المترجم له الشيخ  و هـ،1341سنة 

النجف حينما كان الشيخ  موسى، فلم يكن لها مجال إلا خلال أيام  

 .هناك قبل نزوله إلى الأحساءموسى 
 

 من.. اثال

 الشيخ حبيب الله بن الشيخ 

 ..(2) بن الشيخ علي القريني الأحسائي صالح
 

 .  اختصار  بتصرف و   356  ص  3( أعلام هجر ج 1) 

 ( المصدر السابق مع الإختصار.2) 
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مرجع  و مجتهد  المشهور بالشيخ حبيب بن قرين، فقيه  

من توابع البصرة، حدود سنة   )كرولان( تقليد، ولد في قرية

( إحدى قرى الأحساء أصله من )القرين  ،فيها ترّبى  و  هـ1275

له صلة قرابة بالمترجم   و  فقاهة، و بيته بيت علم و الشمالية،

بالنجف الأشرف على كانت دراسته  قد و ،في الفقرة السابقة

جيز من غير  أُ   و   الشريعة الاصفهاني،علمائها، أمثال شيخ   أيدي

 :كان من أساتيذه  و  واحد روايةً 

شيخ الشريعة الصفهاني، الشيخ محمد بن عبدالله آل عيثان 

الميرزا    و الأحسائي، السيد ناصر بن السيد هاشم الأحسائي،

المغفور له  )والد موسى بن محمد باقر التبريزي الإسكوئي

 (.  لميرزا حسن الإحقاقياسماحة 

ً في منطقة        و البصرة بعد رجوعه إليها،أصبح مرجعا

 و ، هـ1353 في موسى بوخمسين  اشتهر أمره بعد رحيل الشيخ 

، حيث رجع  هـ1359عام  في الأحسائي  من بعده السيد ناصر 

إليهم، إليه معظم أهل الأحساء في تقليدهم، فطلبوا منه الرحيل  

 ً  و هـ،1361مرشداً عام  و فوافق حيث قدم ليقيم بينهم مرجعا

 و كانت الفرحة به شديدة، لأنه كان ثمُالة الباقين من العلماء

أنشد  و لذلك احتفوا به كثيراً  ،المراجع من أهل المنطقة

الشعراء في استقباله منهم الحاج محمد بن الحسين المحمد 

 قال فيه شعراً: حيث (ستأتي له ترجمة)بوخمسين 

 

 لقد أصبحت ) هجُر( تجّر ردا الفخر 

 

 تسمو جـــلالً وهي باسمة الثغر  و  

 
 بمن أضاء نور العلم والفضل كالبدر 

 

 

 العالم الذخر بـ)شيخ حبيب( 

 

 

 

 .… إلى آخر القصيدة
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ً   و احتفى به مستقبلاً الشيخ كاظم   و  كان ممن امتدحه أيضا

 : حيث قال (1)المطر

 بآل قرين أي مكارم قُرنت 

 

 الأنداد و جلّت عن الأقران  

 في محتدٍ زاكٍ به ورثوا العلا  

 

 تلاد دون المــلا من طارفٍ و 

  

من المؤسف أن فرحة أهل الأحساء بثمالة الباقين لم تدم    و

دينة  طويلاً، إذ لم تمض سنتان حتى اختطفته يد المنون في م

  عن عمر  (1363 محرم21)  الهفوف، منتصف ليلة الأثنين

 ً  .(2) ناهز التسعين عاما

مما سبق يتبين أن الشيخ قدس سره لم يسبق له أن جاء  و

إن كان معاصراً لمترجمنا  و الأحساء قبل هذا التاريخ، إلى

 رحمهم الله جميعاً.

 

 

 ..عساتال

 الشيخ طاهر بن الشيخ محمد بن الشيخ حسين 

 .. بن الشيخ علي بوخمسين

عالم جليل،   و  هو فقيه مجتهد،  و  )مترجمنا(،ابن عم الشيخ  

لم يشهد تاريخ   مرجعية قيادية و ولد بالهفوف، في بيت علم

  و القيادة الدينية و الأحساء المعاصر لها مثيلاً، في التصدي

 ً   و  السياسية، إذ كان والده المقدس الشيخ محمد، رجلاً شجاعا
 

و ستأتي له ترجمة ضمن )ا( أحد مشائخ الأحساء، أديب شاعر، و خطيب ذائع الصيت، 

ترجمة ضافية له بقلم   بعنوان قلائد و فرائد، و فيه له ديوان شعر تلامذة شيخنا المترجم، 

 العم المرحوم العلامة الشيخ باقر بوخمسين رحمهما الله.

 عاماً.  88، بلغ من العمر  266ص   1المصدر السابق ج   ( 2) 
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 كيانهم،  دافع عن  و  رص صفوفهم،  و  حكيماً، جمع كلمة الشيعة

الحمد لل في مكان آخر. تلقّى   و  قد سبق الحديث عنه مفصلاً   و

بعض علماء   و  الشيخ طاهر مقدماته التعليميّة على يدي والده،

هاجر إلى النجف الأشرف بمعية أخيه الشيخ    و  ،بلاده بالأحساء

 هـ، 1310  في صحبتهما )مترجمنا( عام   و   )القادم ذكره(، الحميد   عبد 

 أقبل على و  ،اهتمام  و  بجدٍّ حضر على مدرسي الحوزة قد  و 

ً فاضلًا حتى  ،كان يكتب دروسههدفه بفاعليّة ف صار عالما

 .(1) محققاً، له نبوغ خاص

درايةً، منهم بعض  و  أجازه بعض علماء عصره روايةً  و

 أساتذة الشيخ موسى... 

التي وصل  تحقيقاته، و  بقي في العراق منشغلًا بأبحاثه  و 

موطنه  يتوجه إلى قبل أن   و إلى أيدينا منها رسالة في الرضاع،  

حيث توفي  عاجلته المنيّة، فلبى نداء ربه في النجف الأشرف، 

المعارف الإسلامية  ذكره صاحب دائرة   هـ، حسب ما 1341عام 

الشيخ باقر   أن المغفور له العم سماحة العلامةإلاّ  ،(2)الشيعية

يؤيّد ذلك المرثية  و هـ،1342عام وفاته في ، ذكر رحمه الله

التي دبّجتها يراعة الشاعر العالم، زين العابدين ذي الرياستين  

، يرثي بها عالِمنا المبرور الفاضل ابن الحاج حسن الكويتي

 الشيخ طاهر بقوله: 

 لمّا مضى ابن أبي خمسين طاهرُنا

 
 تاريخه: لزمٌ يا كوكباً غربا 

  
وله ترجمة 156ؤها في التاريخ ص أدبا مخطوطة الشيخ باقر بوخمسين ) علماء هجر و  ( 1) 

  في أنوار البدرين(. 

 .  89ص   3دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ح   ( 2) 
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 (1)(هـ1342)

 شر..اعال

 الشيخ عبد الحميد بن الشيخ محمد 

 .. بن الشيخ حسين بن الشيخ علي بوخمسين

شاعر   و  أديب بارع  و  ابن عم الشيخ )مترجمنا(، عالم فاضل 

كمن سبقه من إخوته    و   هـ، 1285قدير، وُلِد بالهفوف في حدود عام  

  و   فكرية،   و   ترعرع في أجواء ثقافية   و   المعرفة،   و   نشأ في بيت العلم 

ي البداية على والده أوّليّات العلوم الحوزوية، ثم انتقل إلى  تتلمذ ف 

  حوزة السيد الفاضل الأجلّ السيد هاشم الذي كان مرجعاً في المبرّز، 

حيث قرّر والده إرساله مع   ، ه ـ1310لبث في دروسه حتى عام  و 

ة  أخيه الشيخ طاهر للدراسة الحوزوية في عاصمة العلوم الفقهي 

لكنه   و  مدرسوه لنبوغه العلمي،  قد أعُجِب به  و  )النجف الأشرف(. 

عندما   و  مع أخيه بعد زيارتهما الأحساء،  الدراسة  يعد لمواصلة لم 

أهل الأحساء،  لشعره الكثير من  و   عاد مع أخيه إلى البلاد انشدّ إليه 

أخاه الشيخ طاهر بعض الشعراء. فكان واحداً من أبرز   و  فامتدحه 

له عدد من القصائد الغرّاء في    و   شعراء الأحساء البارزين،   و   أدباء 

  بعض العلماء الأعلام، كما   و   رثاء أهل البيت عليهم السلام،   و   مدح 

  تلفة، سيما في المناسبات المخ   له العديد من المشاركات الأدبية، لا   و 

رحمه    لو جُمع شعره المتفرق في المجاميع الخطية لحصلنا للشاعر   و 

لبّى نداء ربّه في مسقط  قد    و هذا    صغير. شعر ليس ب الله على ديوان  

هـ، من غير أن يخلِّف من بعده  1340توفّي في حدود سنة رأسه، إذ  

  أسُرته. بقية أفراد    و   دفن في مقبرة الهفوف إلى جنب والده،   و   عقباً، 

قد عاصروا الشيخ موسى   و  ، هؤلاء أهم الشخصيات الذين تألقوا 
 

الفصل  ( توجد لدينا وثيقة بخط الشاعر، وهي رسالة تتضمن المرثيةّ، نثبتها إن شاء الله في 1) 

 . ي )مما قالوا فيه( ل تا ال 
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الأحساء  لو كُتب لهم أن يكونوا معاً في  و  ، )مترجمنا( في حياته 

قُدرَ  لربما كُتب لها تاريخ غير الذي و لأثَ روا الحركة العلمية

 .!ٍ..لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الرابع

  مما قالوا فيه
( أن يعيش في منطقة من مناطق رجمنامتللشيخ )  ضلو قٌيّ

لكان لاسم الشيخ   و البؤر الضوئية لتسلطت عليه الأضواء،

  و الكتب الكثيرة التي تحفل بذكره، وجدتَ  و رنين، و دويّ 

 و لكن كيف  و دون خصاله،عدِّ يُ  و تاّب يشيدون بسيرتهالكُ 
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  الآخرون   و  أنه لم يعش إلا في منطقة تعامل معها أبناؤهاالحال  

كأنها لم تكن موجودة فوق الأرض و
)1(

 . 

نعدم أن نجد من بين من عرفوه عن   مع ذلك فإننا لا  و

إن كانت في   و كثب من خارج بلدته، أن دوّنوا آراءهم فيه،

قيل فيه   مواقفه، لأن ما  و  غالبيتها لا تعّبر عن حقيقة شخصيته

إنما كان بناءً على الفترة التي قضاها في النجف الأشرف 

بالإعتبار ذلك الدور الرئيس الذي لعبه في فحسب، أي لم يؤخذ 

  .كما أنّ الذين كتبوا عنه قليل جدًّا،  النجف   منطقته بعد أوبته من 

 الشعراء  و  نحن لو تتبعنا ما قال عنه مُواطنوه من العلماء  و

مما بالقليل  لكنّا اكتفينا    و  إلى مجلّد قائم بذاته،  الأدباء لاحتجنا  و

 مكانته ليس إلّا.. و   لأنّ المقصود بيان فضله توفرّ،  

 قال عنه الشيخ محمد بن الشيخ علي حرز الدين النجفي:  •
اجتهد حتى  جَدّ و تتلمذ على جماعة من العلماء و و]

[النظر. أصبح من أهل الرأي و
 (2)
 . 

 

 عنه السيد محمد الغروي في مصنّفه مع العلماء:   كما قال  •

،.. عاد إلى الأحساء و  عالم فقيه و مجتهد فاضل  [

 . ( 3)   ]كانت له فيها وجاهة علمية.. 

 
 

المنطقة ليست في بؤرة الضوء، وإنما هي من شك أن لذلك الأمر عدة عوامل، منها أنّ    لا   ( 1) 

 منها تهاون أبنائها في الكتابة عن تاريخها و الأطراف فلا يبرز فيها الحادث أو الحديث، و

 يكفي أن نتذكر العامل الطائفي حيث ظل إبداء الرأي، أو نشر المؤلّفات الشيعيّة و رموزها، و 

لذلك تدنّت في  أو توضع دونها العراقيل، و  ،التي تمُنع  لصعبة ا  مورإلى الآن من الأ لا تزال 

 .!إلى حدٍّ كبير...   التأليف عن الشيعة و التشيّع   المنطقة حركة النشر و

 72ص   2معارف الرجال ج   ( 2) 

 .493( مع علماء النجف الأشرف/ السيّد محمد الغروي، المجلد الثاني، ص 3)
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 الأدب في النجف:   قال عنه صاحب معجم رجال الفكر و   و  •

الفقه و  عالم فقيه، أصولي مجتهد فاضل، من أساتذة  [

( 1(]النظر و التقليد و الفتيا.. الأصول، و من أهل الرأي و  
   

 

 : الشيخ علي البلاديقال عنه  و •

الشاب الأسعد العالم   ، من علمائها )الأحساء( المعاصرين  و ] 

[ . . الشيخ موسى بن الحاج عبدالله   ، الكامل المؤيد 
 (2 )
 . 

 

المرجع الديني المرحوم آية الله الميرزا قال عنه  و •

الحائري رضوان الله تعالى عليه، ضمن رسالة  علي  

 :  إليه في إحدى المناسبات وجّهها

.. مَن امتدّ محيط فضله الغنيّ عن إقامة البراهين و [

الأدلّة، و تمّ بدر كماله و علمه مصونًا من كلف 

كلّ البدور و نقص الأهلّة، فأضحى يقضي له بالسعد  

م مُدقّ ق، و  يقُرّ له بالفضل كلّ مُحققّ، عمدة مُنجّ 

  الفقهاء الف خام، مرجع الخاص قدوة و  العلماء العظام،

الباهر، و مفخر جوهرة  العامّ، حضرة النور و 

الجواهر، أعني به شيخنا الأجلّ العالم العلامّ، و 

الفاضل المحقق الفهّام، ملاذ الأنام، مرجع الإسلام، 

 يص و العام، شيخنا الشيخ موسى أبملجأ الخا

الأعالي،  و    دام ظلّه العالي على رؤوس الأداني   خمسين

زال سالكًا قواعد الإرشاد إلى سبيل الشرايع، ناهجًا   ل 
 

 معجم رجال الفكر و الأدب في النجف خلال ألف عام )1(

 419( أنوار البدرين ص  2) 
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مناهج الإهتداء إلى ما هو منتهى المطلب من جادّة  

 ( 1)   ]الذرايع.. 

 

 تعامله  يصف الشيخ باقر   العلامة  قال عنه ابنه المرحوم  و   •

 :  حين نزوله إلى الأحساء مع الناس

البعيد، مرضيّاً عند الجميع،    و   عُرف بين القريب   سرعان ما ] 

  ، ام بسّ   ثغر    و   أهل الحاجات بصدر رحب   و   فكان يتلقّى الوفود 

[ طيب صفاته حديث الناس.   و   لم يزل في حسن خُلقه   و 
)2(
 . 

سماحة العلامة الخطيب الأديب المعاصر، قال عنه  و •

 :(3) الشيخ جعفر الهلاليالشاعر 

المسلمين الشيخ موسى  و سماحة حجة الإسلام ] 

بوخمسين، هو أحد أعلام أسرة آل أبي خمسين في  

كان يتمتع    و   ، هو أحد المراجع في التقليد هناك   و   الأحساء، 

  [ شهرة علمية.   و   بمنزلة مرموقة 
 (4 )
 قال فيه:   كما   . 

ــما     بيتاً خمسين يا  آل  يا    من عهد موسى  فطاب الغرس تزيينا   ألقاً     سـ

ـــيرته   و بالعلوم حمى الإسلام و الدينا  ذاك الذي مثلّ التقوى بسـ

 

 إن شاء الله. هـ، و سنثبتها في الملحق 1340ذي القعدة    18رسالة خطيّة أرسلها كاتبها للمترجم في   ( 1)

 193أدباؤها في التاريخ ص    ( مخطوطة علماء هجر و2) 

( عالم فاضل ، و أديب شاعر، يقيم بين العراق و إيران، كان من زملاء العم سماحة 3)

الشيخ باقر، و له مرثيةّ ذكرناها في ترجمة العم ضمن أبناء المترجم، عند ذكر  العلامة 

وفيته، و هو عراقي أصله أحسائي من قبيلة الهلال المعروفة في الأحساء، له مساهمات 

 (. من الأدب المنسي في الأحساءأدبية نشرت في الصحافة العربية و منها سلسلة )

 من التراث الأدبي المنسي في الأحساء مقال بعنوان )  من  69ص    12( مجلة تراثنا العدد  4)

، و الشيخ المذكور عراقي معاصر، أصله من الأحساء، و يقيم في النجف الأشرف، و  )

 خ موسى مترجمنا. باقر بن الشيالأبيات من مرثية له في الشيخ 
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 بين العبـاد و لم تعرف ب ه لينا  و في الزعـامة  فذاًّ  كان  معتمداً 

 

قال عنه ذو الرياستين في رثائه للشيخ طاهر مُعزّيًا  و  •

 مترجمنا: 

 مَن المُعزّي لركن الدين شمس تقُىً 

 

ا ورى حسب ل ا الهدى أعلى    موسى عماد    

 يقول عنيّ له يا خير مقتصدٍ 

 
 يا من شرّف العربا  في العالمين و  

 

 

 هذا ابن آل أبي خمسين مندرجًا 

 
 في طيّ لحدٍ مضى للأجر محتسبا  

  

 : الجزيري الشيخ محمد بن الشيخ حسن  فضيلة  و قال عنه   •

الشيخ موسى بو خمسين : كان كهفاً للأحساء عامة، "

ً مرجعا ً في  و ،ًعاش عالما ً حاكما أمره   البلاد،مصلحا

ليس   ، بارزة  و  كانت شخصيته قوية  و  على الكل، نافذ 

  ها خارج  و  في البلاد  ، عليها غبار، أعلميته معروفة 

 . ( 1) كالنجف الأشرف" 
 

الطبعة الأولى، ، سلمان بن حسين بن محمد الحجي: ه، لمؤلف، هكذا وجدتهم( من كتاب 1)
  

هـ ، و الشيخ المذكور معاصر ولد في غمسي من قرى العمران بالأحساء.10/10/1427
 

و   ه ـ1427/ 10/ 10  من كتاب هكذا وجدتهم، المؤلف: سلمان بن حسين بن محمد الحجي، الطبعة الأولى (  2) 

جُلّ  أمضى  هـ، خطيب مصقع 1345عام  ولد بالهفوف  الملا محمد بن عبد الوهاب بن علي الرمضان، 

عند   تعلم عمره في خدمة المنبر الحسيني، بالرغم من أنه فقد بصره في السنة الثانية من عمره بالجدري،  

و الملا عبدالوهاب  ين من القرآن، و الباقي عند ملا عبدالله آل صالح، ء ملا علي بن حسين القطان جز 

الرمضان، و أخته فاطمة عليهم الرحمة. بعد زواجه التحق بمعهد النور أول افتتاحه بالأحساء و فيه تعلّم 

متعنا الله  القراءة و النحو والتجويد و الكتابة بآلة المسمار، و منذ انطلاقته المنبرية مع والده، لم ينقطع 

 بطول بقائه و عطائه.
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 :)1)الرمضانملا محمد ال عنه مُواطنه قالو  •

لي من  كان   ، الشـيخ موسـى بوخمسـين : عندما توفي [

يملك القدرة   و  كان قوياً عنه فقد    أمّا عمري ثمان ســنوات، 

ــكلات،  ل المشــ ة لحـ د   التي  و  الإداريـ ا، فقـ ــورهـ دد صــ تتعـ

ــاحبها،  ــتخدم الكلمة الطيبة إذا كانت مؤثرة على صـ   و  يسـ

عنـدمـا  و  المـال، أحيـانـاً بـدفع  و  أحيـانـاً يعـالج الموقف بـاليـد، 

ــفر الأخير إلى العراق، قـال لأهـل المنطقـة  لن   : " أراد الســ

  عندما توفي كثر البكاء   و  ، " أرجع مرة أخرى إلى الأحسـاء 

لم تبك المنطقة على فقيد كبكائها   و  العويل على شــخصــه،   و 

 . ]  على الشيخ موسى بو خمسين. 

 

محمّد  الحاج قال عنه الأديب الكبير الشاعر القدير المعاصر  و  •

في رثائيته الرائعة التي ألقاها في مئوية   حسين الرمضان

الله   آية المغفور له المرجع الديني المقدسّ عمّ المترجم 

 : ( 2) العظمى الشيخ محمد بوخمسين 

 بعد ذا أشرق الزمان بموسى

 

 الخماسين دوحةً معطاء و 

 قد شــ و إذا بن الأخ اليتيم و 

 

 نجباء ـبّ نجيباً جاءت به 

 أخذ الدور في اقتدارٍ عجيبٍ  

 

 المضاء و ليس للسيف عزمه 

 خبطٍ  و الناس في خلافٍ  و جاء 

 

 خصامٍ طاشت له الآراء و 

 لديه  الدواءُ  و فرآى الداء 

 

 الأدواء زالت و فشفاها 

 يقتدي الناس بالإمام فإن زا 

 

 د صلاحًا فكلهّم صلحاء 

  

 

 

 حيث الأبيات المشار إليها.265ـ 264الشيخ محمد آل أبي خمسين ص ( في محراب 2)
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 استمرّت مسيرة العلم يرعا  و

 

 فقهاء ها فقيهٌ منتوجه 

 خمسين عامًا و قضاها خمسًا و 

 

 الأعباء و أثقلتها الهموم 

 

 
 هي قرنٌ في جسمه حيث هدّته

 

 قرنٌ حيث استفاض العطاء و 

 

 
 

ترجمة الشيخ عبد الكريم  عنالحديث  خلالجاء و  •

  التراثية التيفي إحدى الدوريّات  ،(1)متنمال

الشخصيات العلمائيّة و الأدبية في   استعرضت 

 يلي:  ماالأحساء 

شطراً   ىتلقّ   و  التحق بالحوزة العلمية بمدينة الهفوف،  ..]

يد الحجة الكبير الشيخ موسى أبو  من العلوم على

ـ.[ه1353خمسين المتوفي سنة 
(2)
.

 
 

، (3)مما قيل فيه شعراً حين قدومه من النجف الأشرف  و •

حيث امتدحه الشاعر الشيخ حسن بن عيثان القصيدة  

اء به في سنة تفحقد أقيم على شرفه احتفال للإو ية،لالتا

 :مقدمه الميمون

 غرر السحائب هاطلُ  حيّاك من 

 

 سقى رباك من الغمامة وابلُ  و 

 يا أيها العلّامة الفرد الذي   

 

 حكمه عادلُ  ألفاظه حكم ، و 

 ملاً أنالت منه ذا قبّ إمن  يا 

 

 هي جداولُ  سالت مواهبه و 

 سابق الغايات قصّرَ ل حقٌ  يا 

 

 فاته المتناول عما حويت و 

  
 ( سترد له ترجمة ضمن تلاميذ المترجم.1)

 .53  ( مجلة الفتح العدد الأول ص2) 

أدباؤها   ( هكذا وردت في مخطوطة المرحوم العلامة الشيخ باقر بو خمسين / علماء هجر و3) 

 لنا عليها تعليق يأتي إن شاء الله.، و  نحن أثبتناها هنا و 17ص   في التاريخ 
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أنت النطاسيُّ الذي أشفيت 

 من 

 

 مرض القلوب فكل داء  زائل 

 براحتيك بمجتديك حياته  و 

 

 بحد منصلك القضاءُ الفاصلُ  و 

 أبان من علم الشريعة  خافياً  و  

 

 لته أناملُ بّ ــقلم بكفك ق 

 خمصك الذي أُ التربُ   يمسّ عجباً  

 
 فيه على شرف النجوم دلئل 

 وقف اللسان عن البيان تحيّراً  

 

 ه أنا جاهلُ هفي وصفه في كن 

 يتك ناقصاً أر ما أنت و البدر 

 

 ليس دونك حائلُ   الشمس أنت و  و  

 آجناً  ليس ماؤك  البحر أنت و  و  

 

 كل نجم آفلُ  النجم أنت و و 

 مناقب واهبٌ منشورة وـم و 

 

 فواضلُ  فضائل و مشهورة و  

 فقد حزتَ المدى وبلغت ما    رفقاً  

 

 حار فيه العاقلُ  ى اللبيب ويأع  

 صغر المديح عن العيان وأشرقت  

 
 ها متكاملُ ؤأنوار قدس ضو 

فَ الحجابُ وفارقت أعراضها    كشُ 

 
 قلٌ كاملـع  سٌ مجردةٌ وـنف 

  وقايةً س لها نفس الزمان ـنف 

 

 م بها الزمانُ الخاذلُ وعما ير 

 منازل بك أشرقت عرصاتها  و  

 

 محافلُ  مدارسٌ و اجد وـمس و 

 ر الجهول بوفرة من ماله ـفخ 

 

 "عاملُ " يحتويه  " علم "  الفخر  و  

 للسـابقين من الملوك مكارمٌ  

 

 لهن فيك شـمائلُ  مأثورة و 

 غرفاتهُا ولهم قصور زُخرفت  

 

 مواصل ذكرهم الجميل ترُكت و 

 أضحى لك المجد المنيف وزاحمت  

 

 من بنيك سلائل فلك الثوابت 

 

 

 بنو أبيك الفائزون بنيلهم و

 

 أوائل و رٌ قصب السباق أواخ 

 الحبر نادرة الزمان محمدّ  و 

 

 زار عن العيوب حلاحلُ عفّ الإ 

 وقات في كسب الثنا يستفرع الأ  

 

 لكل عافٍ في يديه مناهل ا و 

 تك من عين العناية نظرةحيّ  

 

 حباك لطف شاملُ  و مرحومةٌ  

 كريمَ يُرتجى غدر الزمان فلا  

 

 من يرتجيه الآملُ  لك ياإ 

 من وعد الجميل متمم ما كلّ  

 

 ساحللالنجاح  بين المواعد و 
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 تقت حلقاته لا الدهر أعضل و

 

 الأمور جلائل الخطب أشكل و و 

 واصفاً حسن القريض بكونه لك  

 

هتزّ شوقاً أنه لك واصلُ ي 
(1 )

 

 

يلت فيه مدحاً بعدما رجع من رحلة  ق خرى  أُ لدينا قصيدة    و  •

إذ   سابقة ال لقصيدة الذي رجّحناه ل  الأمر  ، الحج إلى مكة 

من نظم   هذه القصيدة هي  و  قيلت في نفس المناسبة. 

 يقول فيها :   ( 2) الدندن   ين حس الأديب الشاعر الشيخ  

 زاد ســــرورها  طابت بنا هجر و

 

ارهـا و اتعطرت أوطـانه ـ و   ديـ

ــيخٍ   ــها  حين بقدوم ش  وافى أرض

 

 شـرارها  حين طار  النوائر  أطفى  

ــابنـا ةً قـد غـاب عنـا مـدّ    فـأصـــ

 

ٌ ظ   كـأرض غـابهـا أمطـارهـا  مـأ

 رجالها اختلفت قلوب   لما مضــى  

 

 تغيّرت لفــــــــــراقه أطوارها  و 

 ذ أنهإداً  ــــ ـكة قاصــــ ـلممضى  و 

 

ل   ا فرض على كـ اد مزارهـ  العبـ

 هي كئيبة أتى إلى الأحساء و و 

 

 فتباشرت لما رأته كبارها 

  

( من خلال القصيدة يتبين أنها قيلت بعد مجيء الشيخ من النجف بكثير، حيث تتحدث عن نشاطه  1) 

هذه أمور لا تقال لمن   العدل، و  نجاحه في قيادة الأمور بالحكمة و  و  ، تصديه لمشاكل المجتمع  و 

كما أشار العم في    ، ه بعد رجوعه من النجف قيلت في ما  ! و الأرجح أنها  .. قضى فترة دراسية فحسب 

، حيث استغرقت رحلته إلى الديار  ه ـ1348حدود عام   قيلت بعد رجوعه من الحج إنما    مخطوطته، و 

 . البراهيم من المبرّز   بن صالح   ضمن حملة الملا يوسف بن أحمد   المقدّسة ما يُقارب العام 

ين بن  2)  يخ حسـ ائي المبرزي ، عالم الدندن الأ محمد بن عثمان ( هو الشـ فاضـل و أديب شـاعر  حسـ

و      هــ ، 1311ولد بالمبرز و لم نقف على عام ولادته و له أخ أكبر منه هو الشيخ أحمد المتوفى عام  

قد تتلمذ في المبرز     حيث امتدحه بهذه القصيدة. و   له،   و عاصر المترجم    أما الشيخ حسين فقد عاش 

وفد ذكر العلامة سماحة   . هـــ ـ1363 عام وفاته كان ائي و  على السيد هاشم السلمان الموسوي الأحس 

د نَيبيلـ ََ" في مخطوطته  لممه ه ر و و باؤه  ره  في ريته و   ب  العم الشــــيخ بـاقر  دننَـ آلَالـ

 " اشتهرتَمنَالقدمَبالدبَوالعلم،َوصارتَشهيرةَبعلمائهاَشهيرة
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 قد أصبحت أرض الحساء منيرة

 

 على الورى أقمارها  يء بها تض  و  

 
 من شوقها افتخرت به بين القرى 

 

 الآن زاد على القرى فخارها و 

 نوراً لنا  و ه أعني به الشيخ الذي  

 

 منارها هو   و  كان  في وسط هجر  

نا و   عمادنا  الشيخ موسى عزُّ

 

 وارُهانذ تبدو لنا أإكالشمس  

 كما أضحت به أرض الحسا تزهو  

 

فوقها أثمارُها     الأغصان تزهو  
(2 ) 

  

 :الصحاف  مكاظ ة الشيخلفضيتلميذه  قال فيه شعراً  و •

 

ــّ   هكـــلّ عـــيـــن رأيـــتـــهـــا فـــدنـــيـ

 

 

 

 ه يوم قد شــمْتُ زهرة الجوهريّ  

 

 

نـخـيــل و نـهـرٌ و هـي قـطــب إلـى   الـ

 

 قد ســقى ماؤها رياضــاً زهيّه 
 ل  غلُوّاً إن قلــت في المــدح فيهــا 

 

ه  ة هــجــريــّ هــا خــيــر جــنــّ  أنــّ

ــحـبـنــا أبــا الـجـواد إلـيـهــا    قــد صــ

 

ــال العليّه  ــار بالخصــ  خير مَن ســ

يــسٌ    عــالــمٌ عــامــلٌ زعــيــمٌ مســـــّ

 

ه  ً دنيـّ لـدنيـا ــلٌ رافضٌ    واصـــ

 كــل فــنٍّ  لــلــعــلــوم  فــي جــامــعٌ  

 

ــولٍ مـن    هحـكـمــةٍ أحـمــديــّ و أصــ

ــى  كــنّ   فــي  يــحــيــط  فــكــر أيُّ    مــول

 
جـراً  كــان  جــديــّ  فـ طــة الأبـ قـ نـ  هلـ

ــً ســـــنّ   ج هـ ى ا نـ ــد ا إلـ ع  ـا لـ و لـ ــا  ة  لـ  ك

 
ــرىل ـن   هف ـب ـ  كـوني ـ ىلـتـمـن ـّ كســ  يــّ

ــبــرايــا و   تــعــاطــى جــوداً فــعــمّ ال

 
ــاكـراً  فـغــدى الـكــل  ه شــــ  لـلـعـطـيــّ

ــا   ــل في الحســ م الفضــ ــّ  لكن  و  ء قســ

 
ا   ــمـةُ زانهـا الوفـ هقســ ــويّـ الســ  بـ

ــالً  إيــه.. هجرٌ   ــه أمســــــت عي  علي

 
ه و بــبــكــرةٍ  تــرتــجــيــه  ــيــّ  عشـــ

هـجـرٍ   ــمّ  هـجـرًا بـ هــا و ل تسُـــ يـ  فـ

 
ــى   ــيخُ موسـ ــويّه  شـ ها موسـ مّ  ــَ  فسـ

  
في المكان  129وردت القصيدة في مخطوطة علماء هجر و أدباؤها في التاريخ ص  ( 2) 

المخصص لترجمة قائلها و لكن المقام يخلو من الترجمة و مثبت فيه بعض القصائد التي اخترنا 

 هذه من ضمنها .
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يــث غـ و الـ مــاً و إذ هـ يــاث قــديـ غـ  الـ

 

هو حــديثــاً  و  ــورهــا في البليــّ  ســ

ــاكــل فـيـهــا و  ت الـمشــــ  إذا حـلــّ

 

 القضـــايا ففيه كشـــف القضـــيّه و 

    

 امتدحه الشيخ نفسه بقصيدة أخرى قال فيها: كما  •

 عراها ارتعاش بضمّ القلميا زعيم الحكم       أرى أنملي

 كالأصم  و قد كان ينطق كالعندليب       فأضحى لهيبتكم

 رقم    و من عجب نظمه للرقوم       و أرقمكم فسخت ما

 بنظرٍ  و  فم   لم البيان   ـو ع       أمولي هب لي فنون الكلام     

 النعم     ل العبد يعرف ربّ  ـه     مقداركم        يعرف       مثلي   فلا  

 العجم و   ربهاسُدت بها عُ و         ت بالعلم  و  المكرمات    ق ترفّ 

 الشــيم     و عزّ العبــاد و كنز        و كنت المراد و نور البلاد     

 م ــمكنت المؤلفّ بين الأ و    و كنت لنا الذخر في النائبات      

   رمـو فيك تسامت ببذل الك     و فيك الحسا قد علا  قدرها      

 حصّنتها من دواهي النقمو            و شرّفتها في جميع الخصال 

 كنت الشـفاء لدفع السـقم و     و كنت الطبيب بها و الدواء         

ــجم           يط ــفأنّى لفضلك يوماً أحُ       و فضلك  فيها كغيث  ســ

 و عجزاً لديها كسـرت القـلم         ها أنا بالنطق عنها خرست  و       

............... 

 و ،لم نقف لهم على أثر و هناك شعراء آخرون مدحوه و

ما حصلنا عليه ن شاء الله نستعرض  إ  و  آخرون رثوه بعد وفاته

   .تبوا فيه في محلهك مام
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 الفصل الخامس:
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 شذرات

 من السلوك العبادي.. 
 

شجاع نشِط حينما يتربعّ على سُدةّ الزعامة سياسيّ محنّك،  

يلتفّون حوله،  و يهفو له الناسفذلك زعيمٌ كريم حكيم، 

مرتاحين لمثل هذه المواصفات في زعيمهم، أمّا حينما يأتي  

داً بإجازات  هكذا زعيم من أوساط الحوزة العلمية مُزوّ 

، فسرعان ما يتربعّ على سُدةّ المرجعية الدينيّة،  الإجتهاد

نحو هكذا زعيم روحي   و ارتياح نفسي، و بترحيب قلبي

 تصرّف،تتركّز الأحداق، متطلعّين إلى كلّ    و  تشرئِبّ الأعناق،

 .معتزّين بكلّ موقف  و منتظرين أيّ توجيه، و

الزعيم القائد يصبح مضاعفاً في    و   إنّ دور الأب الروحي،

الحرص  و التقوى، و يلمس فيه أتباعه الورعالمجتمع، بعدما 

 الأمور العبادية، فكيف لو توّج سلوكيّاته الشخصيةالشديد على  

  منهج على مدار الأسبوع جدول مرسم برنامج عبادي ضمن ب

   .يدفع أبناء المجتمع باتجاهه و السنة، و الشهر و

أبناء الأحساء نحو مرجعهم الشابّ باعتباره  لقد انشدّ 

 و الصفاء و انجذبوا له بما لمسوه فيه من الشفافية و القدوة،

بحيث    ن لشخصيّته الكارزميّة من التأثير الروحيكا  و  الصدق،

قد كان يكتنفه بهاء  و يبهر من يراه للوهلة الأولى، فكيف 

  يتهللّ محياّه بالحبّ  و  ،من وجهه نور التُّقىيسطع  و الإيمان،

لا تقطر  و  الروحانيّة، و تعبق مجالسه بالدفء و ،الإخاء و
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يغُذيّ العقول، هكذا كان كبار   و بما يطُرب القلوبألفاظه إلاّ 

 . ، فهل كانوا يبالغون..؟السنّ يتحدثّون عنه

 

 .. الصلاة معراج المؤمن

لم يأت لفظ الصلاة كمصطلح لغوي إلاّ اشتقاقاً من كلمة 

بالتالي في المعنى، أمّا  و ،ة لاشتراكهما في نفس المادةّصِل

كأن كلمة الصلاة توحي بأنّ   و بصورة الجمع،فهو   هيئة اللفظ

  يتوجّه خاشعًا لل عزّ يعيش مجموعةً من الصلات، عندما  المرء  

هو في  و علا، فهو في صلة مباشرة مع ربه بلا واسطة، و

الموكلين بحفظ ما يصدر منه من  صلة مباشرة مع الملائكة 

هو في صلة مباشرة مع الوقت الذي جدوله حسب و ،عمل

د فيها هذه الصلات، هو في صلة مباشرة   و  مواقيت محددّة يجدِّ

ا مع المجتمع الذي يصطفّ معه في أداء فريضة تذكّره دائمً 

هو في صلة   و  وطنه،  و  ناسه  و  بما عليه من واجبات تجاه أهله

دعاء المؤمنين،  فيماء حيث تلتقي بالأرض مباشرة مع الس

هو في   و نزول للبركات، و للدعواتمن استجابة بما يستتبعه 

  كله بما في كل هذه المنظومة من تناغم   الكون   صلة مباشرة مع

الإطمئنان    و  دفءلتبعث ا  و  انسجام، تزرع الأمن في الروح،  و

كلمّا عصفت به  تعيد التوازن النفسي إلى الإنسان    و  في القلب،

 المحن. المشاكل و

على صلاة الجماعة،   امواظبً أنّ شيخنا المترجم كان  مع    و

فهو مدمن على النوافل كان يطيل مكوثه في المسجد، إلاّ أنّه 

  ل تبتّ كان يحُيي الليل بال  و  الأذكار،  و   عقيباتتفي فرائضه مع ال

، فكان في كل آن الأوراد و من الذكرلا ينفكّ الدعاء، كما  و

قد   و ،يدعو إليها بغير نداء ،في العبادة ا مثاليًّ انموذجً  بذلك 

فالتجأوا إليه   ،القرب من الله و شفافية الروحعرفه المؤمنون ب
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قد شهدوا  و .في الشدائد ليدعو لهم ربّه للفرج، فلم يخذلهم

فمما لا نشكّ    ،فيها  استجابة الدعاءحوادث معه تمّت له  بأعينهم  

  و  العلوم الربانيّةب عرفةم و على اطلاع واسع أنه كانفيه 

قد سبقت الإشارة  و ،الروحانية التي لا تتأتىّ للإنسان العادي

إلى هذا الأمر لدى الحديث في المحطة الثالثة عن العلوم التي  

 .عرفها المسلمون دون الغرب

 

 ..الدعاء سلاح المؤمن

ف نقلاً عن  روى الحاج إسماعيل بن الحاج خليل  المنسِّ

أنّ ابن ، (1) والده الذي كان يعمل مُكارِيا لدى شيخنا المترجَم

 جلوي أمر ذات يوم بقطع الماء عن أكبر نخلٍ للشيخ

إنما لجأ إلى    و  "الماجديّة"، لسبب اقتصادي، فلم يراجعه الشيخ 

  وقف بين النخيل التي استفحل  و الله تعالى، فذهب إلى بستانه،

راً عن ساعديها و  بها العطش    توجّه و ساقيه، و لجفاف، مشمِّ

للإستسقاء، فلم يبرح  ثم صلّى ركعتين  ،إلى بارئه بالدعاء

 مكانه حتى غمر المطر ذلك المكان في حدود بستانه فقط..!،

بقي النخل  و توقّف المطر عندما غمرت المياه الأرض، و

ً مغموراً بالماء، فقام بزيارة  أبُلغ الأمير بالأمر،  و أسبوعا

أنّ دعُاء الشيخ لم يكن  النخل المذكور ولما رآه حمد الله 

 .!.. أمر بإعادة الماء إليه و   . !! .. عليه 

إنّ مَن التصق بالل و توكّل عليه، و أدمن ذكره الجميل لا 

و  ، بل يلبسه من هيبته لا يخذله في الشدائد يرد الله له طلبًا، و 

  ياسين الشيخ هر العقول.. روى الحاج محمد بهائه ما يب
 

( كما روى هذه القصة الحاج أحمد بن حسن العلي العمران، من مواليد الهفوف في 1)

 هـ.1424ت  التسعين من عمره،
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نقلاً عن الحاج عمر بن الحاج محمد أفندي)معاصر   ،بوخمسين

، أنّه كان في الأعياد يصاحب أباه في عمره(  في الثمانين من

عيد ذهب بمعيّة والده و إخوته، برفقة الحاج   الزيارات، و ذات 

ثمّ انتقل الجمع لزيارة الشيخ   حميّد الخضير، لمعايدة بن جلوي،

مجلسه، و بعد مغادرة الجميع التفت أفندي للحاج  ي المترجم ف

مأخوذاً بما رآى من هيبة و بهاء، مع  مندهشًا ، حميّد الخضير 

التعامل و سأله: أيهّما في  ما كان للشيخ من تواضع و تلطّف 

الأوّل   :مبتسمًا  كان الأمير..؟ الأول .. أم الثاني..؟!، فقال حميّد

 أمير دنيا، و الثاني أمير آخرة..!. 

ما رواه الخطيب الحسيني  في هذا الباب أيضاً، يأتي  و

 هـ(1417)ت  المصقع الملاّ طاهر بن الحاج محمد البحراني

أمر ابن جلوي بسجن  الرضوان، من  و تغمده الله بالرحمة

 الحاجة زينب البقشي، التي أوقفت الحسينية الزينبية الحالية

ضخّمت ، لقضيّة تدخّلت فيها عوامل لسويق في الهفوف با

ففزعوا إلى  ،(1) طائفية مسألة صبيانيّة فصوّرتها بأنهّا قضيّةً 

 المؤمنين، فما كان منه إلاّ  كافّة الشيخ عندما اشتدّ الأمر على

هناك كان الشيخ   و ،لحاجّةا أن أمر الجميع بالذهاب إلى بيت

 و الدعاء و متهيّئين، فعقد مجلساً للتضرعفي مقدمّة الجموع 

دعوا الله، أمر الجميع  و بعدما صلّوا و ،صلاة قضاء الحاجة

نشرها على الرؤوس، فما كان منه   و بدعاء رفع المصاحف 

في ختام المجلس إلاّ أن أراد أن يستفتح بالقرآن تفاؤلاً، فوضع 

نظر  لما    في القرآن المنشور على رأسه، و  أنملته وسط صفحة

 إلى الآية التي وقعت أنملته عليها، كانت قوله تعالى: 
 

كانت ابنة الحاجة في البين حيث اتهُِمت   ( دبّ شجار بين أطفال، في حارة مختلطة، و 1) 

 بأنها حاولت قتل ابنة الجيران لأنها استدرجتها إلى البيت!!! فأخُذت الأم بجريرة ابنتها..!  
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سورةََ-36َ{سؤلكَياَموسىََيدَأوتيتَ }ََََََََ
َطه

ما ارتفع أذان العصر حتى جاء  و فاستبشر الجميع خيراً،

 .البشير يعلن خروج الحاجّة من السجن..!

 

 .. إحياء مجالس الدعاء

شموليته، إذ لا يقتصر على   و  بسعته يمتاز مذهب أهل البيت 

لون واحد من الطقوس الدينية، فهو يجمع ضمن عباداته الأذكار  

  تهجّدا،   و   قيام الليل تبتلّا   و   ، قرُبى   و   قنوتاً   الصلوات   و   شكرا،   و     تلاوةً 

عا صيام    و   عرفانا،  و   عشق الإله تعبّداً   و   خضوعا،   و   النهار تطوُّ

  و  تداول الأحكام مع دخورا،  و  إنابة مختلف الطاعات  أداء  و 

  و   سياسة   الأمة   و   ، ثمّ التفكر في أمر الدين فرضا   و   فضيلة  تعلمّها

إنّ  ) : الهجري هذا  في قرننا العلماء رأس، حتى قال توجّها

الإسلام  قد أفرد    و   . ( سياسته عبادة   و   الإسلام، دين عبادته سياسة 

بمدرسة  وسمها الأئمة الأطهار عليهم السلام  ، للدعاء مكانة خاصة 

ذلك انطلاقًا من قوله   و  ،"العبادة  مخّ الدعاء  " الدعاء، حيث يعُتبر  

 تعالى: 

َربّكمََوََ} َيال َلكمَ،ََ َأستجب َالذينََادعوني ََإنّ
َعنَ َجهنّمَََيستكبرون َسيدخلون عبادتي

َسورةَغافرَ-6{داخرينَ

  و  محددّةأوقات  و عامة، و فجعل له مناسبات خاصة

جماعات، فصار للدعاء  و رادىمراسيم معيّنة، فُ  و مطلقة،

 يحرصون عليها.   و يعقدها المؤمنون ،يعتدُّ بهامجالس 

، ضمن اعتمد شيخنا قدسّ الله روحه فقد قلالمنطا ذه من

، سواءًا للدعاءالإجتماعي، مجالس يعقدها  و  برنامجه العبادي

ا لدعاء كميل ليلة يفرد  ففي المسجد عقب كل صلاة،   وقتاً خاصًّ



 
-141- 

 

في دعاء الصباح كل يوم بعد فريضة الفجر، أو  و الجمعة،

مدينة الهفوف، بحيث يُقرأ كل دعاء  منمناطق مختلفة 

، عرفنا بعضًا منها من بيوتات المجتمع في بيتمخصوص 

 :فمثلاً 

  بن الحاج أحمد يعُقد مجلسٌ في بيت الحاج عبدالله  -

إذ ، لقراءة دعاء السماتعصر كلِّ جمعة الرمضان 

يختص توقيته الإستحبابي بآخر ساعة يوم الجمعة، 

يعقبه   و ، تسبقه القهوةالمؤمنين يحضره حشد من

 .التوجّه للمسجد

 موسى بن الحاج علي يعُقد مجلسٌ في بيت الحاج  -

 و ،عصر كلّ أحد، يجتمع فيه خلق كثيرالبحراني 

 .(1) زياراته  و م الأحديتخلله قراءة أدعية يو

حسين بن الحاج محمد   الحاج عند يعُقد مجلسٌ  -

ضحى كلّ يوم خميس، لقراءة   تهمفي حسينيّ البحراني  

 يُقدمّ فيه الإفطار.   و  تحتشد فيه الجموع،دعاء العديلة  

غير ، ابراهيم العامر يعُقد مجلسٌ في بيت الحاج -

بالقرب من  منتظم، مرّةً أو مرّتين في الأسبوع، 

يحضره   و يتخللّه الدعاء بما يناسب، مجلس الشيخ،

 . لفيف من وجوه المؤمنين

عند الحاج حسن البن   ،يعُقد مجلس يوميّ ضحىً  -

إلقاء بعض المسائل    و     للإفطارفي الرفاعة،  ابراهيم،  

ما عدا  ، اليوم و  مع قراءة أدعية الصباح، الشرعيّة
 

( توجد في كتب الأدعية المتخصصة أدعية و أوراد و زيارات للمعصومين، مجدولة 1)

 حسب أيام الأسبوع، و الشهر، و المناسبات المختلفة.
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ذلك بعد خروجه من   و  وم الخميس المشار إليه،ي

  قبل التوجّه إلى مجلس القضاء. و الحوزة،

 

 في الله  و  الغضب لله و  الرضا

، كتب الأديب الواعد سلمان مع ناصر بوعيسى  هلء  قافي ل 

 نقلاً على لسانه يقول :  الحجي

 هذا له لكني سمعت  و  طبعاً أنا لم أر الشيخ موسى،  [

، حمارته لأحد الفقراءوجيه أجّر  النبيل، فقد الموقف 

ت المدة لم قضانفلمّا ن، بمبلغ معيّ  حدودةلمدة زمنية م

لبه اط بعدما و الفقير إرجاع الحمارة للوجيه، ستطعي

يه على اشتكى الوج ،ا مراراً دون استجابةهبالوجيه 

لما سمع الشيخ  و خمسين،الفقير عند الشيخ موسى بو

الحكم   :موسى تفاصيل القضية، قال الشيخ موسى للتاجر

 أنت ل تحتاج لها، فقال و لكنه فقير، و  الشرعي معك،

الشيخ  فحاول    ، الحكم المر(   )   أريد الحكم الشرعي : الوجيه 

الحكم  على أصرّ  و رفض إل أنه، طلبه للتنازل عن  معه 

في نفس اليوم    و  ،!خذ حمارتك الشرعي، فقال له الشيخ :  

جماعة، المسجد الجامع لأداء صلاة ال  لم يذهب الشيخ إلى

معرفة أسباب  في المؤمنون  تألماً لذلك الموقف، فرغب

 وافذهب ،غياب الشيخ موسى عن أداء صلاة الجماعة

قال لهم: أطلب   و  ،مع التاجر  بالموقف أخبرهم ف لزيارته،

ل  و جميع المواطنين، أن ل يبيع أحد منكم أن تبلغّوا

خرج الحق ه ل يُ يشتري من هذا الشخص، لأن

ل ، فضاقت الدنيا على ذلك الوجيه لتعطّ ..!الشرعي

للشيخ  مشاريعه القتصادية، فشكى التاجر تلك المأساة

موسى: نريد منك أن تطبق الحكم  موسى، فقال له الشيخ 
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التي  الوجيه خطيئته  ك ر د فأ  . (..! الحكم المر ) الشرعي 

 بسببها،  ب الشيخ لله   ـغض 

التي لديه  الشرعية  إخراج الحقوق لى اضطرّه إ مما 

 (1)]قتصادية.مشاريعه الإ لمواصلة 

حفيد  الشيخ حسن بن الشيخ باقر له مع سماحة من مقابلة    و   

   الموقف التالي للجد:   حتهذكر سما   بو خمسين الشيخ موسى  

الذهاب مع  قدس سرّه الشيخ موسى بوخمسين طُلب من  

لخطبة بنت وجيه لأحد المؤمنين،  ،مجموعة من الوجهاء

طلبوا منه عدم   و  ،فلما ذهبوا استقبلهم الوجيه أحسن استقبال

طلبهم مقابل الموافقة على شرب القهوة في   الرفض على 

لما أخبره الشيخ موسى بهدف مجيئه ف  الوجيه،فوافق    ،منزله

ً طلب و  ،غضب   ، صحبه الشيخ و  أجاب بخشونة رافضا

 بخيبة أمل. فخرجوا من منزل الوجيه 

قال لهم الشيخ موسى:    ، قبل الفتراق   في منتصف الطريق و   و 

 ( 2) ل يصح منا إساءة التعامل مع هذا المؤمن بعد هذا الموقف. 

 و ،أجل..! إنه لم يغضب هذه المرّة، لأنه سيغضب لنفسه

 إنما الغضب لل وحده!!!.

 

 

 

 .. كراماته له و 

فقد نطق الحقّ علا أن كرّم بني آدم،  ومن كرم الله عز 

  قائلاً:جلّ ذكره في محكم الذكر الحكيم 
 

 ذا وجدتهم / مصدر سابق هك (1) 

 ( ذات المصدر2) 
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آَدمَََو} اَلبرَََوََلقدَكرّمناَبني ََ،البحرََوََحملناهمَفي
َالطيباتَو َمن َكثيرَوَ،رزيناهم َعلى ََََفضّلناهم

 .ــ سورة الإسراء  70{خلقناَتفضيلاممنَ

من  عزّ  خصّ بالكرامة من أطاعه من العباد فقال بعدئذٍ  و 

 قائل في حديث قدسي: 

ا) ك، يـ ك لأربح عليـ  و بن آدم.. مـا خلقتـ

 (1)(خلقتك لتربح عليّ لكن 

 في حديث آخر: قال   و   

زال عبـدي يتقرب إلىّ بـالنوافـل حتى ي  مـا  ) 

بصـره الذي يبصـر    حبه، فإذا أحببته كنت أ 

ــمع به،   و  ، به  ــمعه الذي يس يده التي  و  س

 ( 2) ..( قدمه التي يسعى بها  و  يبط  بها، 

حينما ينظر إنما يبصر بنور الله، فيرى ما أي أن المؤمن 

 ،(له  يكُشف )هذا ما اصطلح عليه البعض بأنه    و  لا يراه غيره،

بالنور التصاقه    و  ،تلك كرامة من الله تعالى له بسبب طاعته  و

 .العلم الإلهي و الرباني،
الهاجري رحمه الله بن الحاج أحمد روى الحاج سلمان 

إلى قبيل  يسامتعالى، أنّ المترجم كان يقضي بعض الأ
كان   و  من أيّام الأسبوع في بستانه الكبير )الماجدية(،الغروب  

بن الحاج  كان الحاج سلمان و يقصده بعض شخصيّات البلد،
 و ،سماحة آية الله الشيخ محمد الهاجري محمد الهاجري والد

  ابن و بمعية ابنهي أمُسياته تلك، ف  كثيرًا ما يرافقه الراوي،عمّ 
 و ،كان في جوار البستان بستان آخر يتبع بيت المال و ه،يأخ

الذي غالباً ما كان يزور  هو في ولاية الحاج أحمد الجغيمان، 
 الشيخ في بستانه إذا علم بوجوده. 

 

 ( كلمة الله / السيد الشهيد حسن الشيرازي ص .1) 

 ( سبقت الإشارة إليه. 2)
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 الحاج أحمد الجغيمان ا عد  ،ذات عصرٍ من تلك الأمسياتٍ 
ليشُاهد ما قام به من   و  ، للقهوة عنده الهاجري الحاج سلمان 

لاحظ الشيخ أنّ في يدي ابنه   بعد عودته و في النخل،إعمار 
نجان  كان في السادسة من عمره حبتي باذ  الذيمحمد 

، فأخبره الحاج سلمان بأنهما  فسأله عن مصدرهما صغيرتين،
لاّ أن من عمه الحاج أحمد الجغيمان، فما كان من الشيخ إ

  و  لطف، حيث قدمّ للطفل رمّانتين   و  تصرّف مع الصغير برفق
لمّا سأله الأب مُستفسِرًا عن   و ..!.،الباذنجان حبّتيأخذ منه 

إنّا  ف لا يأكلها محمد كي " ـ قائلاً:  أجابه مغزى هذا الإستبدال، 
 ". !!! ذا شأن   عال مًا نرجو له أن يكون  

من نخل الجغيمان لأنه بيت   عن أكل الثمريمنعه أراد أن    

الذي تعتريه  المال المجهول المالك  و . ؟.! المالك  مجهول مال

يحجب نور العلم عمن  شبهة عدم إذن المالك بحليّّة التصرّف، قد  

 ينال منه..!. 

ً عظيم   و ً كيف أصبح ذلك المحمد شيخا قد رأينا جميعا

 . لا يُجاز   و   رفيع القدر، لا يجارى في الفقه، يُجيز بالإجتهاد   المنزلة 

هو الفقيه المجتهد آية الله   و الشيخ محمد 

الشيخ محمد بن الحاج سلمان بن محمد  

تلقّى    و   هـ، 1335الهاجري، مواليد الهفوف عام  

درس المقدمات  ف أوليّات التعليم في مسقط رأسه،  

    ، لدى الشيخ أحمد البوعلي   الحوزيّة 

للدراسة الدينيّة    ليشدّ الرحال بعدها  ثم عند الميرزا علي الحائري، 
عام   الحوزة العلمية في كربلاء المقدسّة اختار  و  قد في العراق، 

حيث أتمّ السطوح، فتتلمذ على العلامّة محمد الخطيب، و    هـ، 1365
و خاض عباب   ، الأذربيجاني  الشيخ محمد علي التبريزي العلامّة 

 السيدالعظمى العلامّة آية الله على يدي سماحة  البحث الخارج، 
العظمى سماحة العلامّة آية الله و ، مهدي الحسيني الشيرازي

و قد حضر  ، أجازه بالإجتهاد خ يوسف الخراساني الذي ي ش ال 
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كما حضر خارج الأصول لدى  لديهما بحث خارج في الفقه، 
و قد   ، محمد هادي الميلاني   السيد العظمى  سماحة العلّامة آية الله  

أجازه بالإجتهاد كثير من العلماء المراجع خطيّاً أو شفهيّاً إذ 
 طبّقت شهرته الأرجاء العلميّة. 

المواريث،   و   اضي الأوقاف شغل في الأحساء منصب ق قد    و
القاضي السابق، سماحة العلامة فضيلة الشيخ باقر   منذ رحيل 
آل  حيث و  هـ، 1413بوفاته عام  مترجمنا،نجل  بوخمسين، 

باقر، الذي لم   المنصب لنجله سماحة الشيخ حسن بن الشيخ
للشيخ   حينها  ر م ن يكون الأ ر أ آث  ل ب  ، الإستمرار فيه  يرغب 

  لمكانته العلمية، و تقدمّه عليه في السنّ، فهو بمثابة أبيه،  ، الهاجري 
فيها من مشقّةٍ  ما تقدمّ و لِ ما لِ  ، فاعتذر عن قدرته على أداء المهمّة 

خشية تعطيل مصالح   و  ، رحمه الله  اق والده ر حزن على ف مع ال 
  ، الأحساء    اسم الشيخ الهاجري مع جمع من أبناء  باقتراح  و  الناس، 
 الله     اختاره     القضاء حتى     في     بقي     و   تمّ  تعيينه،     المهمة   هذه  لتولّيه  

اليوم  في  إلى جواره 

العشرين من  الحادي و 

بل  الأصب  شهر رجب 

الرحمة عام شهر 

هـ، و ذلك في 1425

رأسه الهفوف   مسقط 

حيث تمّ دفنه بعد تشييعه  

 مهيب. في موكب 
 

 الله  يا رحمة 

 ً  نظرته إيجابية دوما
وباء الكوليرا حيث ضرب هـ 1337عام في سنة الرحمة 

بكلكله في الأحساء، و أصبح الموتى بالعشرات يومياً و صار 

الشيخ يقضي معظم وقته في المقبرة لكثرة من يتوافد عليها من  
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الجنائز، ضج الناس بالشكوى إلى الله ولجوا في الدعاء و 

لموت الذي دخل التضرع أن ينقذهم الله مما هم فيه من انتشار ا

 في كل البيوت في الأحساء. 

ذات ليلة أفاق الشيخ من غفوته على رؤية رآها و كأن 

"إذا أردتم  :  فاطمة الزهراء عليها السلام جاءت إليه و قالت له  

و قل له لو  الحاج عبدالله العامر  أن يرتفع البلاء فاذهب إلى 

اليوم التالي إلا . فما كان منه في "دعوت الله لنا ليرتفع البلاء

أن التفت إلى المصلين خلفه و سألهم عن الحاج فعرفه أحدهم  

و أخبره بأن له دكاناً في آخر السوق فأمر الشيخ أن يذهبوا إليه  

و هو معهم، و فعلاً دخل الشيخ السوق بوفده حتى وقفوا على  

دكان الحاج، و أهل السوق في حالة من الذهول و الاستغراب 

 لمجيء الشيخ.

، فقال الحاج "ماذا قالت  خبر الشيخ الرجل برؤياه و طلب منه الدعاء أ 

لك الزهراء ، هل قالت مره أو بصيغة الترجي لو دعا الحاج ؟ "، فأجابه  

الشيخ "بالصيغة الثانية" فقال الحاج: "يا شيخ و لماذا تريد أن يمتنع الناس  

ا إلى الله" فقفل الشيخ  من التضرع و العبادة فقد ابتلاهم الله بهذا الوباء لينوبو 

راجعاً إلى شأنه، فقال مرافقوه منتقدين الحاج و ماذا عليه لو أنه أجاب  

سماحتك ودعا الله ، ماذا كان سيخسر ؟! فالتفت الشيخ إليهم و قال لهم أوليس  

دنياكم  من الأفضل أن تشكروا الله تعالى أن أراكم رجلًا من أهل الجنة في  

 ج !!!. هذه بدلًا من انتقاد الحا 
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 في معترك الحياة
  

 لى الوطن إ العودة  *

 نش   اطاته *
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 أساليبه العملية *
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 الإنشقاق  -6{   ب ه  رلإنس   إنّك ك اح إيى وؤك كاح ً فمُلاق  َ}

  و  العناء منذ اللحظة الأولى و أجل..هي رحلة من الكدح

يترقّى المرء عبرها في مدارج إلى آخر لحظات الحياة، 

أول ما يستهلّ به الإنسان حياته  التكامل حتى يلاقي ربّه، ف

عندما تصدم عينيه موجات الضياء لدى استقباله الدنيا 

إذ يتنامى إلى   و  صرخات البكاء، لأنه مقبل على مجهول لديه،

الحياة ميدان ابتلاء تتلاقى فيه قوى الخير  وعيه مع الأيام أن

بدُّ للإنسان   لا  و  الباطل،  و  صراع بين الحق الشر، بل حلبة  و

بدّ من خوض   بين القُوّتين، فهي معترك لا من تحديد موقفه

  ليس أمامه إلاّ إحدى اثنتين، فإمّا يسترخي   و   غماره، يجد نفسه
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 و  إلى السقوطيستسلم لظروف الحياة الصعبة، مما يؤديّ به    و

إمّا تتسع  و ،اسمهكأنّه كفر بأنعم الله عزّ  و الضياع، فيبدو

 مداركه لضرورة المواجهة، فيبادر للتشمير عن سواعد الجِدّ،

من ثمََّ خوض  و التصميم على تحديّ ما يعترِض سبيله، و

صعاب، لينتصر بالتالي لقيم   فيه من عوائق و المعترك بما

ة، فيكون بذلك قد أدىّ بعض الذي الحرّي و الفضيلة و الحق

للخالق الرازق جلّ  انمتنالإ و الشكر و عليه من واجب الحمد

 .علُاه

عليه لا بدّ هنا من الإختيار بإرادة حرّة، فيكون مسؤولاً   و

لإنفكاك عن اختياره، إذ لا جبر في الموضوع، و لا يستطيع ا

 لفلا تفويض بعن مشيئة الله الذي زوّده بالعقل، و الحريّة، 

قد أكّد الإسلام هذه  يتصرّف بملء إرادته و من ثمَّ يُسائله..! و 

عندما    ،أوضحها  و  بأوجز العبارات  و  تكرارًا،  و  مِرارًاالحقيقة  

 : في محكم كتابه الكريم قال تعالى

الآية {..لقدَخلقناَالإنسانَفيَكبد}
(1)

. 

 قوله تعالى:  و

   .  (2)َ{َهديناهَالنجدينَوَ}
   قوله عزّ من قائل: و

 . (3) َ{كفوراَََإمّاََوََََشاكرا َََإماَََإنّاَهديناهَالسبيلَ،َ}
 العقل  و  دينال   قيم  ، أمرينعلى الإنسان أن يختار بين    هكذا   و

الرذيلة   و  الإنحراف  و  قيم الجاهليّة  ليحيا كريمًا، أو الفضيلة و

إذ ليس مجبورًا على أيّ نهج ، بملء إرادتهفيرُدُّ أسفل سافلين 
 

 .4البلد ـ الآية    ( 1) 

 .4ـ الآية    البلد   ( 2) 

 .3الإنسان ـ الآية    ( 3) 
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 ،الحرية  على ضوء هذه الإرادة المنبثقة من صميمإنمّا    و  يختار،

  ،كما بينّاّ جلّ   و  سب غداً عندما يقف بين يدي الله عزّ ا سوف يحُ

  ليس  و  مخيرّ  نسان قيل إنّ الإ من هنا حينها إمّا ثواب أو عقاب،  و

 علاه:  هذا هو منطق القرآن الكريم حيث يقول الباري عزّ   و   ، ر سيّم ب 
ََو}َ َفجورهاَوَنفس  َفألهمها َسوّاها، َأفلحَمنَوَما َيد َخابَمنََوَزكاّها،َتقواها، يد

{دساّها
(1)

َ

 

 

 ل :الفصل الأوّ 
 

 ! لى الوطن إالعودة 
 

بعد معاناة الدروس و  الهدوء النسبي،  لىإحينما أخلد 

ً في أبحاث الخارج و ما تستوجب من   التحصيل خصوصا

تحضير و إعداد درسي و نفسي، لخوض الحوارات و  

 وقتاً غير قليل في البحث و  ىأمضو ردّ الإشكالات،  النقاشات  

سيما بعد حصوله على مبتغاه من التحصيل العلمي   لا  ،التأليف 

رهة من بت عليه مَرّ  إذ ،هـ1322 عام جتهادة الإجنيل درب

المجال العقائدي كما   الأصولي و في التأليف الفقهي و الزمن

أنه بل المرجّح  أغلب الظن    سنرى عند الحديث عن مؤلفاته، و

  ، فترة من حياتهخلال هذه ال لاّ إالتأليف  لم يجد مجالاً للكتابة و

  و ،حسب لى البلاد لم يجد وقتاً ليس للكتابة و إلأنه حينما عاد 
 

 .10الشمس ـ الآية  (1)
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نما للراحة. يقول العلامة الشيخ باقر نجل المترجم في إ

 : عمّا كتب لدى ترجمة والده تهمخطوط

كتاباته  هي اق ل انتظام بينها، وركما عثرنا على أو ]

كتاباته حين كان في لعلها من  الأصول، و في الفقه و

غ لها من وقته شيئاً فرّ  بقيت على حالها لم يُ  و ،النجف 

[جمع شتاتها. لتصفيتها و
(1)
. 

 و لو كان عنده المجال للكتابة في بلاده لكتب الكثير، و

حينما كان    لاّ إعتقاد بأنه لم يتفرغ للكتابة  هذا ما يحملنا على الإ

 في موضع آخر:العمّ يقول  و في النجف،

[..البال موزع الفكر و ان مشتت الأعمالك]
(1)
، 

ب لياليه ل ينام ليله كله هادئاً لما لكان حتى في أغ  ..]

[يمر عليه 
(2)
. 

أي بعد أن أمضى في   ،هـ1325ــ    23  حينما أهلّت سنة  و

ل وعشر عاماً للحص اثنيمنها  ،صفن و حوالي العقدالنجف 

 بعد  و  ن عاماً،عشريال  و  ةبعارفي عمر ال  هو  و  ،جتهادعلى الإ

  ا بحثاً م أمضاه،  أو أكثر ينسنت ال  علىت  ف رشامن الدرس راحة 

سيما   يستطع أن يقاوم ضغوطات أبناء منطقته لا لمليفاً، أت  و

الأحساء من سوء   يهما كانت تعانلِ   ،لى البلادإول  نزلل  ،عشيرته

 انتشار الفوضى  و  ،تمزق الصفوف  و  فرُقة الكلمة  و  ،الأوضاع

 ،العداوة في أوساط الشيعة و شيوع الخصومات و  الفتن، و

مع ترديّ الحالة  ،بين القبائل فيما بينها و بين القرى فيما بينها

أن ينزل ليواجه الحياة  لذلك رأى أن من اللزوم عليه ،الأمنية

 . مشاكل و ياتتحمله من تحدّ  بكل ما
 

 . 193مخطوطة علماء هجر وأدباؤها في التاريخ ص    ( 1) 

 المصدر ذاته بنفس الصفحة.  ( 2) ،  ( 1) 
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أو  ةعشر ثلاثال قرابة لى الوطن بعد غياب دامإعاد  و 

طلالة إب لا و لم يقطعها أو أكثر، سنة متواصلةخمس عشرة 

بالفعل كانت تنتظره هناك المهمات  و ،على بلده صغيرة

يبدو    و  كان أهلاً لها.  و  ،بهاأن يضطلع    يهلعالصعبة التي كان  

لمجتمع اريثما يتم التعرف على    عتكاف لإ ه في البداية حاول ا نّ أ

تقريباً  من الزمن  نصف    و  عقد  ،الذي غاب عنه كل هذه السنين

ظمأ شديد لعودة الحالة  كان فيف ،كانت كفيلةً بتغيير كل شئ

حينما كان الشيخ محمد   ،هـ1316قبل  أي ما ،لى أيام زمانإ

ً بزمام الأمور، حوال في زمانه كانت  الأ و بوخمسين ممسكا

تدين بتقليده   تقل في الأوساط الشيعيّة التي كان الأ ىلع ،بخير

، و هو يعلم أنه في بداية المشوار، و ة الخليجقفي كل منط

 .المشوار طويل

له سماحة العلامة الشيخ باقر نجل   يصف العم المغفور  و 

 لى الوطن بقوله :إالمترجم فترة العودة 
أن حصل على أمنيته عشرين  لىإبقي في العراق  و]

( .. ).  سنة
 (1 )

 لى موطنه الأول إ بعد ذلك قفل راجعاً  و  ، 

 

يحسب بالتواريخ تنقلات الجد فوقع الإشتباه، حيث ظن أن تأليفه لما كتب   اعتقد هنا أن العم لم  ( 1) 

سمعنا من  كان في الأحساء في أول قدومه، و الحقيقة هي كما ذكرنا بعد التحقيق. و مطابق لما 

 قصص و روايات عن الجد )قدس سره( من الأرحام المعاصرين له، ثم إن مسألة بقائه في العراق 

أنه عاد    ؤكّد تقديرية من العم رحمه الله، و من الم   هي عشرين سنة، أعتقد أنها ليست دقيقة، و إنما  

لمترجم له كان  مرّ علينا آنفآ أن ا   ، حيث ذكر صاحب معارف الرجال كما بكثير هـ  1328قبل عام  

هـ، و حينها قال المؤلف أن  1323في النجف عند وفاة الأستاذ الأعظم الشيخ محمد طه نجف سنة  

الشيخ المترجم لم يلبث بعدها إلاّ سنوات معدودة حتى رجع إلى الأحساء، فهل بلغت تلك السنوات  

بل أقلّ،  ة فقط، المعدودة خمساً أم أقل ؟..، و لو بلغت فقد أمضى في العراق ثمانية عشر سن 

هـ، جزم ببقاء الجد في العراق  6912لأن العم رحمه الله اعتقد أنّ ولادة والده كانت عام  و لكن

، و الواقع أننا عثرنا على بعض الوثائق التي تشير لوجود المترجم له في البلاد  عشرين عامًا 
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عزلة عن ه كف في بيته في شبتاع  و ،"حساءالأ"

لم  لكن تلك العزلة و لّ القرطاس،إلم يعرف  و الناس،

 لفتيااب ندماج بالناستدم فسرعان ما اضطره الوقت بالإ

[حل مشاكلهمو
(2)
 . 

 : مُردِفًا ثم يقول

له   كل    و  البلاد،يها القارئ العزيز عن أهل  أذا عرفت  إف  ]

كما يقال  و حتى أصبحت البلاد ،جهتّ له مُ  كل   و فكرة،

لاشى تأخذت ت  و  لّ إفما عبرت مدة يسيرة    ،قبائل  و  شعوباً 

 و ( بفضل مساعيهالفُرقة و عن الوجود )كل العداوات

 [..!خلاقهأب يط
(2)
. 

ت في العراق قوال  ضبعذا كان للمترجم من مبرر للبقاء  إ  و

 ىفي قسم منه إلنما يعود إف ،جتهادلى مرتبة الإإبعد الوصول 

النص الجلي في إمامة أبي الحسن  الحاجة لإتمام مصنّفه )

في قسمه الثاني   و الذي سافر إلى بلده قبل إتمامه، و (،علي

هو يستعد للنزول  و مه التي فاجأته بالزيارة في العراقأُ لى إ

انتظر بها حتى  لى التأخر معها حيث إر اضطف ،لى موطنهإ

أكملت مراسيم زيارتها للأئمّة الأطهار عليهم السلام، ثمُّ 

ليها عن إلى بلده التي قدم إاصطحبها معه في طريق العودة 

 .طريق البصرة

 ملتقى الرافدين، على ضفاف شط العرب،في  حيث حلّ    و 

النزول ؤوليّة، لم يتوانَ أبداً عن هو المسكون بروح المس و

ثمُّ  ،باسي في البصرةچعلى فرع قبيلته القاطنين بمحلة ال
 

نت مكتوبةً بتاريخها قبل  ، و لكن أيصاً لعلّه وثقّها بعد رجوعه و كا هـ، كما سنرى 1324ــ  23عام 

 .   قدومه، فهذا الإحتمال وارد! 

 193مخطوطة علماء هجر و أدباؤها عبر التاريخ ص    ( 2) 

 المصدر نفسه و لم يكن في الأصل مابين القوسين ) (  ( 2) 
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بالمدينة، ليتقصّى المقيمة  البحث عن أبناء الجالية الأحسائية

يرُشد   و  مشاكلهم،بينهم بعض الوقت يعالج    يمضيُ   و  أحوالهم،

عاطلاً عن  مُعوِزًا أو من وجده  و يعود مريضهم، و هم،ضالّ 

فهناك يقضي الله   ه "الأحساء"،لدأمره بالنزول إلى ب ،العمل

 أمرًا كان مفعولا.

هو الأخ الحاج علي بن   ،أحد الأقارب هذا ما رواه

إذا رآى   الشيخأنّ  و ،المرحوم الحاج أحمد الحسين بوخمسين

جزّ فقد طوّل شواربه كما يفعل الأتراك، أمر بمقصٍّ    و  بعضهم

  يسأل عن حالهمن ثمَّ    و  ،منها حتى تأخذ الشكل المتعارف عليه

 . يصُلح شأنه و

قام بنفس العمل البحرين، عندما وطِأت قدماه أرض  و

  و إزاء أفراد الجالية هناك، مما يدلّ على تقمّصه روح الأبوة

لم يكن ليفتعلها   و  مجتمعه منذ البداية،المسؤولية تجاه أبناء 

عجبًا للناس كيف كانوا  و ،حين آلت إليه المرجعية فقط

ينفِّذون   و ، بليرتضون فعاله و ،طيعونيُ  و لهيسمعون 

 ...!أوامره

لم  طرأ ما إذقير، فيما كان يستعِدّ للنزول بحرًا إلى العُ  و

وافاها الأجل ف ،لم يمهلها ًٌ داهم أمّه مرضٍ حيث ده، لَ يدرُ بخَ 

  ورة هي الأرض التي احتضنت كانت مقبرة الحُ  و  ، هإثرعلى 

 ،الفاتحة  و  بعد انتهاء مراسم الدفن  و  محاسنها طيّب الله ثراها،

الذي العقير ميناء سارع بالرحيل إلى الأحساء عن طريق 

 كم 40حوالي إلاّ يبعد عن الهفوف لا  و خرج منه أوّل مرّة،

 .فقط

ت فعمّ  ،منذ حلّ أرض وطنه طار خبره في كل الآفاق و

هنا  و لاستقباله الأهالي من كل البلاد،خرج  و ،الفرحة الجميع

الشخصية   و  ،ت الحكمة الواقعيةذ تجلّ إله،    ابتدأ الدور الحقيقي
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بدأ يمسح الجراحات العميقة ببلسمه  حينما ،له القيادية المؤثرة

 ختفي الحزازاتتلى مجاريها، فإتعود المياه    و   ،الشافي فتتعافى

 الذي ران عليها.يجلو عن القلوب الصدأ    و  تتصافى النفوس،  و

 (الحسين  محمدالمرحوم الحاج  هو)  ،أحد الأرحام  ييرو  و

أوّل من قام بدعوته  ف  ،أن المقام حينما استقر بالشيخ في الهفوف 

)جدّ   كان الحاج عيسى ،لى مأدبة غداء أعدهّا على شرفهإ

وخمسين الذي كان من وجوه  ببن الشيخ محمد  الراوي(

 ،أقطاب عشيرة آل أبي خمسينكان من  و المجتمع البارزين،

كان يدرك أن للحاج عيسى بعض  و لبّى الشيخ الدعوة،ف

الخصوم من وجوه المجتمع، فما كان من الشيخ حينما دخل  

ولئك  أا لم يجد لمّ  و ،  !س في الوجوه ..لاّ أن تفرّ إالمجلس 

ً إلتفت ا و رفض الجلوس ،الخصوم   :لى الحاج عيسى مخاطبا

هت الحاج ؟ فبُ ..هيننيعيسى أم تُ   جحا  كرمني ياهل أردت أن تُ 

ردت  أن إ  : ؟ فقال..ما الداعي لهذا الكلام و :قال و عيسى

لن آكل   اأن  و  .!فلان  و   فلان  و  فلان فلابد من حضور  ،كراميإ

الوجيه ر اضطُ  و ،فاضطرب المجلس .معهم..! لاّ إغذاءك 

  جتماعيين خصومه الإ بيوت لى إالحاج عيسى أن يذهب بنفسه 

خبرهم بموقف أبدت على وجوههم الدهشة  امّ فل ،يدعوهم و

نذ ذلك م و  بصحبتهم، لاّ إلى البيت إلم يعد  و ،الشيخ موسى

 .الصفاء و خيآالت و الحين لم يعد في القلوب سوى المحبة
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 الفصل الثاني: 
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 نشـــاطاته
 

الجزيرة شرق  و تمتاز طبيعة الناس في منطقة الخليج

صفاء السريرة، فإذا ما  و الرضا و البساطة و العربية بالطيبة

تعكّرت النفوس بسبب أو بآخر، فسرعان ما تعود إلى طبيعتها، 

رأب الصدوع. كما أنّ   و  سيمّا مع وجود من يقوم بالإصلاح  لا

 الناس اعتادوا على احترام الرموز الدينية صغروا أم كبروا،

  و تهِداً جالأمر دأب الناس، فإذا كان العالم ملا يزال هذا  و

 و موضع احترامهم  و  حكماً عادلًا فذاك مُنى الجميع  و  حكيماً،

اعتزازهم. فكيف يكون الأمر إذا كان ذاك العالم مُبادِراً إلى 

ياً حازِماً حليما، واسع الصدر بعيد النظر،  كل مكرمة، مُتصدِّ

ن الناس إلاّ بجناح الخُلُق مُخلِصاً في أداء رسالته، لا يتحرك بي 

ً إلى كلمة التوحيد و الكريم،  و توحيد الكلمة بالحكمة و  داعيا

 الموعظة الحسنة..؟.

لقد تجسّدت هذه المعادلة في سلوكيات "مُترجَمنا"، منذ 

  حلّ بين و  اللحظات الأولى التي وطِأت قدماه أرض الوطن 

ب الأنشطة،  و  قومه ذا أبعاد    شعبه، فكان دؤوب الحركة، متشعِّ

كان في ريعان   و شتىّ، متكامل الشخصيّة متعددّ الكفاءات.

 و ةسماخبل في الشبابه، لم يبلغ الثلاثين من عمره المبارك، 

 الحماس.  و النشاط و مُفعماً بالحيويّة ،العشرين

للحديث عن شخصيته موضع آخر، إلاّ أننا سنسلّط  و

 نشاطاته التي خدم بها البلاد..  الضوء على أهمّ 

 أوّلً : التصدّ ي لأمور المرجعية..  
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المرجعية القيادة  كانت البلاد تعاني من فراغ كبير في مقام  

ما   )عمّ المترجَم(. و برحيل المقدسّ الشيخ محمد ،منذ شغوره

سنة  أواخر رجب أو أوائل شعبان من  أن أهلّ بطلعته في الأفق  

خلال المرجعية،  له البلاد بالولاء وهـ، حتى دانت 1324

لأنّ الأخبار بحصوله على  الشهور الأولى لمجيئه الميمون، 

كانت   و الإجتهاد قد سبقته إلى أرض الوطن بكثير،  اتإجاز

فةً للقائه، تنتظر المرجع الذي يأخذ بزمام الأمور،  الجموع متلهِّ

يحلّ لهم المستجدّ من   و يوضّح للناس مسائل الشريعة، و

 كأنهّم من غير مرجعهم يتامى من غير أب.  و  مشاكل حياتهم،

لة إفلاس علمي أو مرجعي، فقد الم تكن البلاد في ح  و  هذا

 كانالذي  كان في الأحساء سماحة آية الله الشيخ محمد العيثان،  

كان وكيله في الهفوف الشيخ عبدالله    و  يرجع إليه بعض الناس،

  و  آنئذٍ، فكان شيخُنا يضع باعتباره حسابهما بكلِّ تقدير  الدويلّ 

كما كان آية الله الشيخ عمران السليم موجوداً في   حبّ،

  سماحة آية الله العيثان بالعيد  ئاً  مهنِّ   و  قد جاءه زائرًا  والعمران،  

مشيعِّا إلى خارج  مشى معه  و  في خروجه قام و حين مقدمه،

را   و   إليه الشيخ العيثان مُنبِّهًا   عندها التفت  و  الدار، إنّ أهل    "   : محذِّ

، فردّ الأذنين، فاحذر أن تولّي منهم الدبر.!"  الأحساء يفركون 

 عليه شيخنا في ثقةٍ مبتسمًا: 

 أبشر يا مولنا، فلن ترى بمشيئة الله إلّ ما يسرّ الخاطر.!.   ـ

ة، زاره وفدٌ من بعض القرى مُهنّئين بالعيد،  المناسبفي نفس    و

طيّبهم، التفت إلى وجيه منهم فسأله  و أكرمهم و فلما ضيّفهم

  ه عنه، في دعوى قضى فيها سماحة الشيخ العيثان غت  قضيّة بلَ عن  

ردّ الحكم..!، فأقرّ الرجل بصحة   و  ن لها الوجيه ذعِ ضدهّ، فلم يُ 

هل ستقبل الحكم الآن إن قلت  و ا:! فسأله الشيخ مُجدَّدً الواقعة

..!. فردّ في غطرسةٍ  واجب التنفيذ حكم الشيخ العيثان  أنّ  لك 
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عمه    ابن نادى على    و   ا قام منتفضً   و   واضحة: كلّا.! فغضب الشيخ 

أمر بالرجل   و  الحاج عبدالله الأحمد الإبراهيم، فجاء بالخيزران 

امتثل   قد  و  إلّا يذهب به أصحابه  و  لم ينهض  و  فجُلد في المجلس، 

 للحكم!!. 

  أدرك الناس منذئذٍ أن  و ،اعصقطار الخبر في كل الأ

قوله    و   يفصل،  و   مع علميّته يحكمزعيمٌ نافذ الكلمة، فهو  شيخهم  

الإطمئنان   و لأنه قول الشرع! فشاع في الناس الأمان  يُسمع

 ا. قلبيًّ

ما بين عيني  هنّئاً، فقبلّ  بحلول العيد الثاني، وفد الشيخ العيثان مُ   و 

 . هنيئاً للأحساء بك.!."   و   عم المرجع أنت، " ن  قال:    و   الشيخ 

 و ،في مثل سنهّ أوّل المجتهدينمن الشيخ هكذا كان  و 

  من بين كلّ الأقران المعاصرين له،أوّل القادمين إلى الأحساء 

ً  و  الإطلاق، لذلك ما إن قدِم على  على  إن كان أصغرهم سِناّ

 و التكريم،  و  عليه بالحفاوة انثالوا  حتى عرفوا فضله  و  ، الناس 

خصوصًا مع توثيق العلماء بأهليّته المرجعيّة، الولاء،  و  الحب 

 و السيد ناصر السلمان  و  من موقف الشيخ العيثان  كما مرّ آنفًا 

عرفوه ا لمّ  و عرفوه بالحزم، و عرفوه بالعلم، آخرين، فالناس 

  و  ،الرحيبالصدر  و ، لهم نعِم الأب الحاني كان ، حكيمًا رحيمًا 

يد. رشالقول ال  و   ، ديسد الرأي ال  و  ،اليد المبسوطة  و  ،الثغر الباسم

لذلك   و نصحهم فأطاعوه. و منحهم فبرّوه، و أحبّوه، و أحبهّم

كما  ،الصلاة و في الطهارة لم يتوان في كتابة رسالته العملية

د لاحقاً إن شاء الله حسبما  سيرِ  قد   و  ذكر العمّ في مخطوطته،ًِ

  نشرها في ربوع الأحساء عبر وكلائه من المشائخ، و قام ب

الوصول بها إلى العديد من تجمّعات الأحسائيين المتواجدين  

 في أنحاء الخليج.
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اشتهر صيته في الأمصار كواحد من   و لقد انتشر أمره،

زعامات المرجعية على الصعيد ال و أكبر الشخصيّات الدينية،

  برغم السنين التي تطاولت منذ رحيله، ما أكثر  و  المحليّ. 

م من أجله، و كلمات الثناء عليه  زالت  ما  و  التي كانت و الترحُّ

 طالما سمعت الكثير منها.   و   تتردد على الألسِنة حتى اليوم، 

 .. م السلطة القضائية تسلُّ  ثانيا :

الفصل بين    و   لمهمة القضاء  ،كبير من وقته  ءغ في جزتفرّ 

قد أعدّ لذلك مجلسه الكبير في منطقة   و ،الناس بالحكم العادل

كان  و الوسطى التي عرفت بمحلة الفوارس في عهده. ةعفالر

 و  د أمام طارق أبداً.لم يوصَ   ،ارهالن  و  مجلسه مفتوحاً في الليل

لقضايا مختلف ا و عاويالدّ  و المرافعاتالعديد من شهد 

في قضية أو قصّر تأخر    هه أنّ نر عثَ لم يؤ  و  الجماعية،  و  الفردية

 مُذ عرُِف ، ضيّاً من قبل الجميع كان مر   و  ى عنها، فيها أو تخلّ 

 و ضم عنده ضعيف ، م يُ كان يأخذ لكل ذي حق حقًّه، ل  و  ، أمرُه 

ق بين سنّيّ و   و   ، على فقير   م لديه غنيّ لم يُقدّ  لذلك   و شيعيّ،    لم يُفرِّ

الشيخ حسن آل عيثان بما يدل على   ،حيّاه الشيخ الورع التقي 

  ..حكمه العدل و قوله الفصل

 الفرد الذي  العلّامةيا أيها 

  
ألفاظه حكم وحكمه عادل 

(1)
 

 

   .قال عنه نجله المرحوم الشيخ باقر في مخطوطته و

 ندماج بالناس للفتيافسرعان ما اضطره الوقت بالإ… ]

 ،البعيد  و  ف بين القريبر  عُ  سرعان ما  و   مشاكلهم،  حلّ   و
 

 هذا البيت من ضمن القصيدة .  لوا عنه .. و ا مر بنا آنفا في فصل ق  ( 1) 
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أهل الحاجات  و فكان يتلقًّى الوفود ،مرضياًّ عند الجميع

[بصدر رحب..
(1).

 
 : يقول في موضع آخر و 

ما اً، ل  ئه هادلّ كُالليل ينام  كان حتى في أغلب لياليه ل ]

[يمر عليه من بعض أحوال المتخاصمين..
( 2). 

يكن أحدٌ ليعترض  لم ذ إ ،طابع الرسميّة قضاؤهخذ اتقد  و

لما جاء الحكم السعودي، كان   و  ،على أحكامه زمن العثمانيين

أحد  راجعه  ذا ماإ  و ،عبدالله بن جلوي لا يردّ للشيخ قضيّة

أمضى حكم   و  د أمر به فجُلِ   ،على حكم الشيخ   الخصمين احتجاجاً 

 لى أن يأخذ حكمه الطابع التنفيذي فوراً إالشيخ، الأمر الذي أدىّ 

قبل الحكم السعودي يمكن القول بأنه كان   و   من غير مراجعة.  و 

 .( 3) يمتلك السلطات القضائية في البلاد  

أنه كان يقوم بتأديب من يتجاوز له في هذا المقام  يذكر    و   هذا 

من  التعزير العقاب ب سيما من يستحقّ  بالظلم على غيره، لا 

المواقف التي أمر فيها    و  ضايامن الق  ريكثالله    و  المتخاصمين،

 التعنيف أو حتى اللطم لمن حقّه اللطم.  و  توجيه اللوم  أو  بالجلد

عًا  و فًا، بل كان  لا  و  لم يكن في إصدار أحكامه متسرِّ  متعسِّ

أكسبه سمعةً حسنة في  العقل مما  و يحكم بالعدل ،حكيمًا متأنيًٍّا

   الإجتماعية. و الأوساط الشعبيّة

العجب لدى الفرد العادي   ريتث له بعض القضايا التي و

جيء له بثلاثة إذ لعدم إلمامه بالأمر كما حصل ذات مرّة، 

على كلّ واحد منهم بحكم   أشخاص في قضية واحدة، فحكم
 

 .193  أدباؤها عبر التاريخ ص   مخطوطة علماء هجر و   ( 1) 

 .193  أدباؤها عبر التاريخ ص   مخطوطة علماء هجر و   ( 2) 

قد كان الخصوم حتى من أبناء السنة يترافعون اليه فيقضي بينهم وفق مذاههبم على قاعدة   و   ( 3) 

   ."ملزموا به أنفسهألزموهم بما "أ
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أمّا الثاني    حبسه ستةّ أشهر، و   الأوّل فأمر بجلده ومختلف، فأمّا  

 الثالث فاكتفى بأن نظر إليه  أمّا  أخلى سبيله، و  لطمةً و  فوجّه له

  ثمّ قال له سلِّم على عمّك..!.بشزرٍ 

سأله بعض من حضر الواقعة عن سبب اختلاف الأحكام، 

كل  و إنمّا تعزيرًا، و  تعجبوا..! فالقضية ليست حدًّا  فقال: لا

مرّت الأيام حتى عرف الناس ما    و  .فردٍ يعُزّر بما يصُلح شأنه

 الثاني رحل من البلد، و أنّ الثالث مات بعد شهر من الحادثة،

 أما الأوّل فقد عاد لمثلها. و

و كما كان عادلاً في حكمه، كان ذكيًّا لمّاحًا في معرفة 

الملّا الحاج تصرّفاتهم. فقد ذكر لي  و الأفراد، و الشخصيّات

 القطيف المحروسة،من حلّة محيش ساكن الباقر محمد حسن 

متحدثّ تقيّ ورع، و  قارئ حسيني مقتدر،    و  هو خطيب مفوّه  و

أنه سمع من بعض الكبار في الأحساء: أنّ الجدّ لاحظ يومًا فيما  

 محمّلا اأقبل يسوق حمارً كان في مجلس القضاء، أنّ رجلاً 

يسأل بعض الحضور عن باب بيت الشيخ، فلمّا   و ،بحوائج

التحية على الشيخ   و  لدهليز، عاد ليلقي السلامأنزل حمولته في ا

شأنه، فأخبره أنه جاء يحمل  و الذي انبرى له سائلاً عن اسمه

  و فردّ عليه الشيخ: يبلغّه السلام و ،ية من فلان من الناسهد

أين الهديّة..؟ فقال الرجل: وضعتها في دهليز الدار!. فقال 

بل " :    قل له  و   صاحبك د بها إلى  عُ  و احملها و  الشيخ: عد إليها

لمّا مضى الرجل تساءل بعض  و ، ( 1)أنتم بهديّتكم تفرحون" 

  و  !.تصرّف الشيخ، فقال غداً تعرفون.. الحضور عن مغزى

جيء   لما صار الغد، إذا بالرجل الذي أرسل الهدية للشيخ

مشكيًّا عليه، فأدرك الحضور بالأمس أن حمولة الحمار لم تكن  

 إنما أرادها صاحبها رشوة، لذا ردهّا الشيخ مرفوضة. و  هديّة
 

 ــ سورة النمل 35 )1 (
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 ثالثاً : إقامة صلاة الجماعة.. 

منذ أن قدِم إلى البلاد التزم بإقامة الصلاة جماعةً في  

، المترجم( جدّ ) الكبير الشيخ محمدالجامع الكبير الذي أسّسه 

و في عهد حفيده  هـ، 1140حدود عام  الثاني عشر، في القرن 

الشيخ حسين تمت توسعته، و صار يصلي فيه الشيخ الأوحد  

فيه محراباً في  هـ(، بني له 1241)ت عام  أحمد بن زين الدين

هـ ،   1210تعرض للهدم في حوادث عام  جداره الغربي، الذي

الذي   ،الشيخ محمد  به توسعة كُبرى في عهد المقدسّ  لحقت  قد  و

ماً عشرات  هـ، بعد أن ظلّ مهدّ 1282 أعاد إنشاءه في عام 

  الأمنية والسنين، لا أحد يجرؤ على تعميره نظراً للظروف 

عبدالله الوايل  م الشيخقد نظ  ، و السياسية التي مرّت على البلاد

 :بتأريخ البناء شِعرًا قصيدة ختمها رحمة الله عليه
خًا و  التقوى بناءٌ مشيّد على البر و       لمّا استوى البنيان قلت مؤرّ 

 هـ1282

ليتسع لآلاف   ،لحقت به توسعة أخرى في عهد المترجمثمُّ   

صاروا يحضرون من كل مكان للصلاة خلف  نالمصلين الذي

حتى أن أهل القرى صاروا يؤمّون    ،كون بذلك يتبرّ   و  مرجعهم،

مشقة   و  عد المسافةبالرغم من بُ   ،هاأيام  و  الجمعة  لياليالمسجد  

خصّص الأجزاء الجنوبية من أروقة المسجد قد    و  هذا  ،الطريق

عهن على صلاة  ،ءصلىّ فيها للنساالتي يُ    حيث كان يُشجِّ

مًا على إقامة الصلوات الخمس بلا  ًِ داوٍ كان مُ ماعة، كما الج

إذا ما غاب لأيّ سبب أقام الصلاة مكانه أحد  و لا ملل، و كلل

  هو  مآلبراهيالمحسن  عبد حاجكان ال قدل و ،المبرزين تلامذته

 . منذ عهد عمه المقدسّ الشيخ محمد  لآنئذٍ بمؤذنّ في المسجد  ال

حتى قام ابن المترجم له سماحة حاله  و استمر الوضع على  

هـ بإعادة بناء المسجد 1390باقر في عام  العلامة الشيخ
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اليوم حيث يقوم هذا    بالخرسانة المسلحة بعد هدّ البناء القديم. و

ل يظس،  بهى حلةٍ تليق بعراقته التاريخيةأالصرح من جديد في  

إيمان راسخ، من  بنوايا صادقةِ وشاهداَ على ما بذله الأجداد 

مراعاةٍ لدور المسجد الريادي، كما سيبقى   عمارةٍ و تأسيسٍ و

  ةالريادمعلماً عبادياً يطالع الأجيال الصاعدة بما له من أصالةٍ 

يده هذه المرة يرسوخ الإيمان، متشرفا بتش اقة التاريخ و عر و

يأتي في   العديد من شخصيات و أريحيّ قبيلة آل أبي خمسين 

الحاج جواد بن الحاج أحمد بن محمد العلي الشيخ  طليعتهم 

         . و..و.. بوخمسين  و الحاج ابراهيم الياسين  ،بوخمسين

  و وقته فيه قربةً قضاء معظم  و للمسجدمترجمنا  لحبِّ  و

  و  عبادةً لل عزّ ذكره، فقد ألحق به الحوزة العلمية التي أحياها

  ا لمّا بثّ مُناوِؤو و في الجهة الشرقية منه،خصص لها بناءً 

الذي لحق بالمسجد في   ،شائعةَ الغصبقدس سره  الشيخ محمد  

 طلب المترجم من الشيخ طاهر نجل المقدسّجزئه الشرقي، 

أتي بالمبايعات التي تثبت براءة المسجد من ، أن يالشيخ محمد

الغصب، فأعطاها الشيخ طاهر للمترجم، فألقم بها أفواه 

صين حجرًا.  المتخرِّ

هو يقيم الصلاة   و  لى آخر أيامه في الأحساءإبقي  قد    و  هذا

 ! بلا حين يسافر لأداء واجإلم يتأخر عنها 

 

 

   ..الرشاد و  مجالس الوعظ رابعاً :

ً بكان منذ  مجالس الذكر و الوعظ، نعومة أظفاره شغوفا

ورها، لا سيمّا و أنّ قضية الحسين بما تثيره  حضحريصاً على  

يُقبل  إذ في النفسيّة من مشاعر عاطفية جياّشة هي المحور،
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متيقظّ القلب، مرهف متوقّد الذهن، المرء بكلُّه على الموضوع 

  . الإحساس 

  يهدأ  لم   ، دور تربويّ هاملأنه يُدرك ما لتلك المجالس من  و  

باسم   ةله بال حتى أدخل توسعةً جديدةً على الحسينية الشهير

  ( و لكبيرا  مد حمشيخ )جده المع المسجد التي أسسها  و ،العائلة

كبير الأثر في المآتم    كان لحضوره  و  ،نصب فيها مجالس ثابتة

كما أنه كان يهتم  ، ركةاالمش و حضورالتشجيع الآخرين على 

شجّع   ممن و ،توعيتهم و يحرص على إعدادهم بالخطباء و

)أخ  نسيبه خدمة المنبر الحسيني ابن  ركوب الأعواد و   على 

بن الحاج محمد الأحمد البراهيم   ( 6)زوجته( الحاج الملا صالح

الأديب الشاعر الخطيب الحاج محمد الحسين   و ،بوخمسين

الخطيب عبدالزهرة الأصغر الشيخ    ابن المترجَم  و  ،بوخمسين

م، هذا ما غيره  و   ( م الإس   له أخ أكبر بنفس لأن )علي الصغيرأو 

داخل الأسرة، أمّا من خارجها فلم أعرف  نما إلى علمي في 

 المرزوق  ، و الملّا أحمد بن علي بن حسن سوى الملّا محمد العامر 

، و الملاّ الحاج هـ(، الذي التحق بالحوزة1370ـ 1290)قبل 

ـ 1318)رحمه الله تعالى  اصر بن حسين بن أحمد النمرن

، و هـ( و قد انضمّ للحوزة العلميّة متتلمذاً على المترجم1395

ً في المجال الخطابي الوعظي و الحسيني،   لكن متخصّصا

 .وسيلته المنبر لنشر علوم آل محمد )ص(

فقد ثبّت  دوامها  و  من أجل استمرارية المجالس الوعظية  و 

إن كان عمّه المقدسّ الشيخ محمّد قد سبقه إلى  و  الأوقاف، لها 

 و تنقطع،  أجرى لها العادات التي لا و  لكنه زاد عليها،  و ذلك 
 

ارتقى المنبر الحسيني، نظرًا لقربه   هـ، و 1314خال والد كاتب السطور، ولد في الهفوف عام  ( 6) 

و بقي خطيباً في حسينية البوخمسين إلى آخر  تشجيعه على الخطابة لحسن صوته،  من المترجم و 

 فيها دفُن.   هـ، و 1382قد توفي في الهفوف سنة    إضافةً لامتهانه خياطة المشالح، و حياته،  
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 و  أوقاتاً ثلاثة، فمجلس صباحي يبدأ مع طلوع الشمس، رسم لها  

الأخير بعد العشاء، مع تقديم مستلزمات  و مجلس بعد العصر، 

لم  و  في المناسبات الدينية،  غداء الضيافة التي قد تشمل وجبة 

 يزل هذا النظام ساري المفعول حتى اليوم. 
 

 .. خامساً : الحوزة العلمية 
كان وجود المرجع الديني في أي منطقة يعني وجود  

 ء الروحيّةاجولا يعني وجود الأ و العملية، و الحيوية العلمية

للعالم التدريس بالنسبة  و عتبر مزاولة الدرستُ  و حسب، و

مام الصادق عليه  قد قال الإ و ،تزكيتها و تجديد المادة العلمية

 :السلام

 " لم يعلم   رزقه الله علم ما   ، م الناس ما يعلم من علّ   "   

 و في رواية أخرى: 

" علّ م الناس علمك، و تعلمّ علم غيرك، فتكون قد  

و عل مت ما لم تعلم" أتقنت علمك،
 (1 ) 

لم تخلُ  و  ،مزدهرة بالعلمقد كانت الأحساء فيما مضى  و

ً  و  ، البلاد من وجود الحوزة العلمية   ، إن كانت تضعف أحيانا

ذ إ ،قوية للحوزة دفعةً  "مترجمنا"لذلك كان مجيء الشيخ 

ص  و  ،عيد تشكيل النظام الحوزويسرعان ما أُ  في له خُصِّ

ً سبامُن المسجد الكبير مبنىً  أطُلِق عليه اسم   ،أعُدّ للحوزة ا

كلّ مكان في  من إليهصار كبار الطلبة يأتون المدرسة، 

هم الذين كثيرون  و بحاث الخارج،أبعض  لحضورالأحساء، 

لى إالحوزة قبل هجرتهم هذه حضروا دروس المقدمات في 

 ،التلاميذمَن عرفنا مِن  سوف نستعرض أسماء و النجف،

قد   و .شاء القديرة إن الذين درسوا على يديه في فقرة مستقل
 

 .471، ص 6يزان الحكمة، ج م )1(
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القرى   و  قصد الحوزة طلاب العلوم الدينية من مختلف المناطق

الأثر  و الأبرز،الفضل  صاحبةهي بحق  و حساء،في الأ

رحيل بعد في المنطقة كبر في استمرار الحركة العلمية الأ

ذ لم يبق على  إ ،لا سيما في الهفوف  عشرات السنينبالشيخ 

 و  ،لاّ تلامذتهإلى عهد قريب إ  و  هرحيلجتماعية منذ  الساحة الإ

و حيث  في حياته، ين تخرجوا من حوزته ذالمشايخ الهم 

استمرت الحوزة العلمية التي أسسها الشيخ موسى في دروسها 

من بعده، بعدما قدم للبلاد المرجع الديني آية الله الميرزا علي 

هـ، و بقي حتى سافر من 1367الإحقاقي الحائري عام 

 بعد رحيلهالدرس  تلامذته واصل هـ، فقد1372عام الأحساء 

ً بث لا ،مع الميرزا علي عندما حلّ في الأحساء   فيها حتى عام  ا

خلال ضعف الحركة لم ينضمّ إلى صفوف الطلبة  ه، ورحيل

ض الله يِّ قَ لم يُ  و .إلاّ النزر اليسير جداًّ  اندثار الحوزة و العلمية

لاّ إديد جلأحساء من للدراسة الحوزوية أن تعود للظهور في ا

المضايقات  مع ذلك لم تسلم من  و ،زبرّ هـ في المُ  1396عام 

الثلاثة   دوالعق لكن في  و  كما حدث ذات مرّة،  الحظر  و  مراراً 

شاء الله تعالى للحركة العلمية أن تنشط، فمع تصاعد   ةالأخير

العمل الإسلامي، تنامى عدد طلبة العلوم الدينية    و  المدّ الديني،

في المنطقة بشكل ملحوظ، إذ تعددّت الحوزات العلمية سواء 

وإن كان   تيسّر الإلتحاق بها و في داخل البلاد أو خارجها،

ما حصلنا عليه من   سنستعرضكما أسلفنا  و، ينقصها الكثير

ً أسماء ل  .طلبته لاحقا

 

   ..جتماعيةالإالمؤاخاة   و  صلاحالإ  سادساً :

  و  الشيخ تعني الكلمة، فكان همّ  قاً بكل ماكان المجتمع ممزّ 

وحدة   و ،صلاح المجتمع ليحقق تلاحم فصائله إدأبه أن يقوم ب 
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قت  تفتّ  إلاّ  الا يرتق جزءً  ،ظلّ مشغول البال لاّ إ و ،هحشرائ

 : فإنّ عليه أخُر. فسعى بنفسه لإصلاح ذات البين 

 "الصيام و صلاح ذات البين خير من عامٌة الصلاة"إ

 و في حديث آخر عن رسول الله )ص( قال:

"أل أخُبركم بأفضل من درجة الصلاة و الصيام و الصدقة؟،  

فإنّ فساد ذات البين هي الحالقة"   إصلاح ذات البين، 
 (1 )
 . 

القرى    و  ،الرحال إلى المناطق المختلفة  كان عليه أن يشدّ   و     

الحكم العدل بين  و ،المحايد ليلعب دور الوسيط ،المتعادية

قد كان يمكث في بعض الأماكن بضعة أيام    و  جميع الأطراف،

  و   يعود الوئاملا يخرج من المكان حتى    و  ريثما يصلح الحال،

  و  الذكر الجميل، و له اليد الطولى في ذلك  الشمل، فكانت مّ تلي

عالم الدين يقتصر  كان في مجتمعاتنا من يتصور أن دور ذا إ

فتاء ل أبرزها في الإ، يتمثّ فحسب على موضوعات محدودة

فقد   ،السياسية و جتماعية للناس دون التدخل في الشئون الإ

ح لنا  فاحصة للنصوص الدينية يتوضّ بمراجعة  فجانب الحقيقة،  

 و ،جتماعية التي يضطلع بها عالم الدينخطر المسئوليات الإ

و هو يروي عن جدهّ    )ع( مام الحسين مة قول الإ ظَ ع   ندرك من هنا  

 : ه و سلّم قوله  آل   المصطفى صلى الله عليه و 

 (2) "العلماء أمناء الله على خلقه"

هل غريب عليه  ف مصداقاً لهذا الاتجاه،  " مترجمنا " فإذا كان   

 جتماعية في الأحساء ؟ . الدور الذي قام به في حل المشكلات الإ 
 

 سابعاً : تأمين الموارد المالية : 
 

 . 363، ص 5( ميزان الحكمة، ج 1 (

 . 494، ص 6ميزان الحكمة، ج  )2(
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 ،مكانيات المادية أن تعرقل مسيرتهلم يكن يسمح لقلة الإ

العمل على تأمين    و  ،الإحتمال  و  صبرلنما كان يتجاوزها باإ  و

ه حتى لو اضطر للعمل بأي صورة كانت، كما  نفقات  و   متطلباته

أنه كان حريصاً على أن لا يجعل هذا الموضوع هاجساً يمنعه  

  ضافةً إطموحاته،  و أو يقف حائلاً بينه ، من مواصلة الطريق

أن من يريد التفرغ لطلب العلم فلا بد من  ة،إلى قناعته الثابت

 ، ليبقى محتفظًا بكرامتهنفقاته  و  ردٍ ثابت لسد حاجاتهوتأمين م

قراره قوته الذاتية، فلا يكون  و ليكون لرأيه و استقلاليته، و

هنا نجد أنه   تابعًا لرأي الغير، أو خاضعًا لقرار الآخرين، من

نافذ   و  مسموع الكلمة  مستقلاًّ في قراره، ، كان قويًّا في رأيه

رته جل هب هو في موطنه ق  و  لذلك لجأالجميع،    الأمر، يسعى له 

العبي و  م خياطة المشالح يتعلّ إلى أن 
 (1)

  ه بإرسال مامَّ أُ أقنع  و . 

كان قد أخذ على نفسه عهداً أن    و  ،(2) له مهما كان قليلاً   تستطيع

ذلك لم مع  و  ا. م قامته معهإفي مقابل نفسه،  و  عمه يرعى ابني 

المكافأة الشهرية التي تأتيه  فهو حينما وجد أنّ صنع،  يقنع بما 

 

هـ 1404سنة، و توفي عام  135بلغ في عمره  روى لي الحاج حسن الحميدي الذي (1)

رحمه الله تعالى: أنه كان معزباً أيام كان الجد قدس سره صبياًّ، حينها جئ به إليه ليعلمه 

الخياطة، و كان مجلس خياطتهم آنئذٍ في بيت الحاج الشيخ علي الرمضان عليه الرحمة، 

ان الحاج حينما يلقاني في  و لشدمّا أحبه الحاج حسن لذكائه و مهارته في مهنته، و ك

الطريق، لا يرضى إلا أن يُقبلِّ رأسي وفاءً وحباً للجد عفا الله عنا و عنه، و روى لي مرّة 

من النظر مباشرة إلى وجه الجدّ لأنه أوّل ما جيء به إليه نهره بصوت مرتفع  أنه كان يخجل  

الصبية..!، فظل طول حياته  لتعلّم المهنة ظنًّا منه أنّ الصبي كغيره من= = انتباهه ليركزّ

فاً على نهرته تلك و  خجِلاً منها. متأسِّ

ذكر لي الوالد رحمه الله تعالي أن الحاجة أم الشيخ، ما كانت ترسل له في السنة أكثر من  ( 2) 

أحد عشر ربالًا فرنسياًّ و كان من الفِضّة، و إن كانت العملة التركية المتداولة في زمن 

 ويلة" و توابعها .الإمبراطورية هي "الط 
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من الحوزة لا تقوم بشأنه، مع ما يصل إليه من أمه، نظراً لما 

و ما خصص لهم من وقته  التزم به من مساعدة للطلبة الجدد،

انتهز فرصة و ماله و جهده في سبيل نجاحهم و إكرامهم، 

ً من  زيارة ابن خالته )الحاج أحم د الياسين بوخمسين( قادما

من    صارحه بما يخامر نفسه  و  ،الأحساء فأطلعه على وضعيته

غ للعلم أكثر،  و ،الرغبة في تغيير وضعه بن ا فتحمس لهالتفرُّ

أبدى استعداده باستثمار الإرث من النخيل الذي عاد   و ،خالته

يرسل له جميع احتياجاته، فاتفق معه تعهّد أن  و له من أبيه،

 يشاء،  له بحرية التصرف في ممتلكاته يعمل ماوكّ   و  ،ى ذلك عل

 ،النخيل  و  كان ذاك الاتفاق بداية لشركة استثمارية في العقار  و

عندما عاد الشيخ إلى الوطن    و   ا،ماستمرت إلى آخر العمر بينه

ً ذ كان الحاج أحمد أميناً نزيهاً موفّ إ ،وجَدَ الخير في انتظاره  ،قا

  و  ر بوراً إلّا لم يعمّ  و  بفضل الله، لاّ نجحت إلم يدخل في صفقة 

 كما قال )ص(: كان الأمر    و   درّت، 

 (1)"من حسنت نيتّه زاد الله في رزقه "

 ،لم يتكل على غيره بالبقاء عالةً  و  فلم يترك شيئاً للصدفة،

ً بل اهتمّ بالشأن المالي  يكون الغنى عوناً له على لكي  شخصيّا

يستخدم المال في حل المعضلات، الدين، و قد رأينا كيف كان  

تسهيل سبل المعيشة للناس عبر إقامة المشاريع و تيسير  و 

 . الخدمات 

 قد مرّ بنا كيف راح يتفقّد أبناء جاليته في كلّ من البصرة  و

 يرسل العاطلين  و  على العمل،منهم  البحرين، ليحثّ القادرين    و

   قضاياهم لّ تنحإن لم  و البلاد ليتدبرّوا أمرهم مع أهلهم،إلى 

يساعدهم على ترتيب أوضاعهم، كما كان   و فهو سينزل إليهم
 

 .628، ص 2الشيخ عباس القمي، ج  ( سفينة البحار،1)
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الإجتماعيّة معاونة كلّ مدين على التخلّص اهتماماته    من ضمن

الباهضة، فقد خلّف وراءه الخير  ه، و مع كل مصاريفه ديون من 

 .  إرثاً لولده الكثير و الجمّ الغفير  
 

 

 العامّة :المدنيّة  ثامنًا : الخدمات  

كان    و  ، المسؤوليّة  و   الأبوّة   ه روحُ تصرفاتِ   و   مواقفَه صبغت  

 و كأنهم أبناؤه، حيث كان يتفقّد شؤونهم  و  يشعر بأبناء المجتمع

يهتم بمشاكل الأفراد، ليوجد الحلول المناسبة  و يرعى أحوالهم، 

 و  التي تلمّ بمجتمعه المسالم،   تماماً كما يهتم بالمشاكل العامة  ،لهم 

 . قضايا تفوق الحصر   و   له في ذلك شواهد 

يتصرف في  و  تجاه الوطن، عظمى  ة كان يشعر بمسؤولي ف 

حسّه في   كانلذا  ،  القائد الراعي   و   والد الحاني المجتمع بروحيّة ال 

 و  ات هتمام لإ ا شتىّ من  ق  ي د ا مص تجلّى ب   عد الإجتماعي مرهفًا، البُ 

لقد كانت له عينٌ في    و   المرافق التي تخدم أبناء المجتمع، العناية ب 

كل ناحية من البلاد، إذ كان يعتمد على وكلائه الذين عيّنهم نُوّابًا  

تيسير   و  لتقديم الخدمات الشرعيّة،  و  عنه في الأمور الحسبيّة 

هنا أسماء  على سبيل المثال لا الحصر نذكر    و   التواصل مع المرجع، 

 بعض وكلائه في النواحي المختلفة: 

له في   كان وكيلًا   و   ـ الشيخ أحمد بن الحاج محمد البغلي..1

الأمور  و  يقدمّ كافة الخدمات  و  حارة الرقيّات، يهتم بالحارة 

قد كان محبوبًا من الناس لأنه كان قريبًا منهم، يصل   و   الشرعية،

 .مه يعفو عمن ظل  و   ،يعُطي من منعه   و   من قطعه،

كان  و ـ الشيخ أحمد بن الحاج علي الموسى الرمضان.. 2

  و   يقوم بالأمور الحسبية   و   وكيلًا له في قرية الدالوة، يؤمّ الصلاة 

 يرعى الناس.
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 اللطيف الغريري..  ـ الشيخ سلمان بن الحاج محمد آلعبد3

مهماته ، يؤديّ كان وكيلاً له في حارة الرفعة الشمالية و

 .إخلاص أمانة والشرعيّة بكلّ 

كان وكيلاً له و ـ السيّد صالح بن السيّد علي السويج..4

، ظل يرددّها الناس  له فيها مآثرو في حارة النعاثل الشرقية،

 . وكيله و اعتزاز بمرجعهمو بفخر

أخ السيد الآنف   ـ السيّد محسن بن السيّد علي السويج ..5

 كان وكيلَ المترجم في قرية الطريبيل.  و الذكر،

 

 

 

 

 

 الإجتماعية:  يةّصلاحمبادراته الإ 
يّة صلاحالإ  مبادراته  مننستعرض شيئاً  هنا يجدر بنا أن    و

   ئعة التي تركت بصماته في القلوب:االر

 التصدّي:  الأبوّة و 

لقد تصدىّ بشكل مباشر لكلّ ما يمس قضايا الجماهير  

  سيما لضعاف الناس من البؤساء و  الرأفة، لا بروح الأبوّة و

 المكارية و الأرامل، أو الكادحين من العمال و اليتامى و

الفلاحين بالخصوص فيما يتعلقّ بمستوى المعيشة أو حالة  

بكلمات أخرى كان حريصًا على  الأمن أو الخدمات العامّة، و

الرقيّ في المجتمع الأحسائي العريق، بما  دفع عجلة التقدمّ و

البعيد،   بالقريب وتاريخه الحضاري المشرق، يحفل    يتناسب و
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قدم   بالصغير و الكبير، بالمشهور و المغمور، و الكلّ على

 . الواجبات المساواة فيما يرى من الحقوق و

اهتماماته    عطائه و نُبل و ممّا يدلّ على سموّ روحه، و عظمة  

صغيرًا إن التربويّة اجتماعيًّا، أنه لا يرضى للصغير أن يظلّ 

للناس أن يستصغروا  كما لا يرضى كان ثمَة مجالٌ أن يكبر، 

فبناء الإنسان أهم    ، أبنائهم الكفوء لعدم إدراكهم بكفاءته لأنه من 

 .من أيّ شأن 

 دعاه ذات مرّة أهالي الرفعة الشمالية على وجبة غداء، و 

تمنّوا عليه أن يأتي لصلاة الظهر في مسجد الحارة، و كان  

من أبنائهم، هو  و يعلم أن الشيخ أحمد الطويل أحد تلامذته، 

فوعدهم بالمجيء للصلاة، و في    فأدرك أنهم يستصغرون شأنه، 

كان الشيخ أحمد موجوداً،  و اليوم المحددّ حضر إلى المسجد 

)بما   ع ي كانت المفاجأة مذهلةً للجم   و الصلاة،    فأمره المرجع بإقامة

بإمامة الصلاة، و المرجع   ، عندما أمره الشيخ فيهم الشيخ أحمد( 

أمومين..!. ساعتها فقط أدرك الجمع كفاءة اصطفّ ضمن الم

 ابنهم، و قبلِوا به نائباً للشيخ في حارتهم. 

قرُى   و يُذكر في هذا الصدد أنّ وفداً من العمران قدم إليه من 

  العمارين، يشتكون على شيخهم الشيخ عمران، و هو فقيه

من تلامذة عمه الشيخ محمد، فلمّا استمع  و مرجع تقليد مجتهد 

باستضافتهم و أرسل وراء الشيخ عمران  هم، أمر إلى شكوا

اجتمع الكلّ لديه أخذهم عند الصلاة إلى  لحضوره، و لما 

مامة الصلاة، و اصطفّ هو لإالشيخ عمران  قدمّالمسجد، و 

مع المأمومين، و كانت النتيجة أن عاد الجميع إلى ديرتهم و  

 للشيخ عمران اعتباره و مكانته.  

 : الحسينيّات ساجد و المبادرة إلى بناء الم
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ترميم   وفقد كان يبادر إلى بناء المساجد و الحسينيّات       

لا سيما في القرى و الأحياء  ، منها ما كان بحاجة للترميم 

و بناء  إجراء وقف له،  كبناء مسجد في الشهارين والفقيرة، 

، ليمتصّ مسجد في الجشّة حيث قام بنفسه بوضع حجر الأساس 

 ترميم مسجد في الرميلةقام ب ، كماالمواطنيناعتراض بعض 

، إضافةً لما قام لهمع الإهتمام بتوسعته و ترتيب الوقف التابع 

حيث رتبّ مدخله الشرقيّ،  به من توسعة في مسجده الكبير،

العلميةّ، و  و أضاف إليه المدرسة التي ضمّت طلاّب الحوزة 

غير المعروف   هذا ما نما إلى علمنا كشواهد معروفة بالإسم, أما

  قد قام بتجديد حسينية البوخمسين بعد توسعتها   و منها فموجود.  

، اختاره الله قبل إتمام بنائهاقد    إلى أربعة أضعاف مساحتها، و

ه المغفور له الشيخ  ابنُ   )قاعتها المركزيّة(  حيث أكمل بناء سلّتها

هـ، 1332جواد، كما قام بتشييد حسينية في المنيزلة عام  محمد  

تاريخ تأسيسها الشاعر العراقي الشيخ زين العابدين ذو  خلّد 

 الرياستين حيث جاء من أبياتها: 

 ا رعى الله الذي أسسه يا

 

     بأساسٍ ناف علُياه الضُّراح 

 أشـاد الركن منه طالباً  و 

 

 إدراك النجاح لرضى الله و 

ابن عبدالله  و ذاك موسى 

 من 

 

لذ في أرباب حيّ على   

 الفلاح 

 
أبي خمسين شمس  من 

 الفضلا 

      

 الدين ركنٌ لن يُزاح  عماد  و 

خاً:    إلى أن يقول مؤرِّ

 نادت الأملاك في تاريخها
 

 وي الأبصار زعقاً بالنياح   ذ   يا  

 هـ1332 

 : عيون الماء صيانة آبار و  حفر و 
ء ماجلب ال عزّ عليه أن يرى الناس يُقاسون الأمرّين حين

إلى منازلهم، لا سيما تلك الواقعة في نهايات الأزقة الداخلية 
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الضيقة، فطبيعة البناء في ذلك الوقت تعتمد التجاور المكدسّ، 

ل البيوت  كخُطّة أمنية دفاعية،  فالجدار في الجدار، بحيث تشُكِّ

 ً   في وجوه الأعداء، و ذلك الإجراء تسبّب  بحد ذاتها سوراً منيعا

ل المعيشة إلى البيوت كالأثاث و المواد  إعاقة توصيل سب في

 تسهيل إسالة المياه لتلك الغذائية، و منها الماء، فعمل على 

الداخلية البعيدة الغور، فأمر باستحداث آبار و عيون   الأماكن

د الناس بمياه الشرب،  ماء   بحفرها متوسّطةً سواءً تلك التي تزُوِّ

للعديد من البيوتات، أو  كما صنع ، المتجاورة بين البيوت

  حيث   ،اتيّقَ لحارة الرُّ لب الحارة كما كان  قبحفرها متوسطة في  

جعل منها أربعة فروع لخدمة  استحدث العين الجديدة، و 

الحارة، أو تلك التي تسُتخدم للري، بتهيئتها للخدمة العامة في 

  تعديل قنواتها و تنظيف الملابس، عبر السباحة و التغسيل و

في بداية كل قناة تتفرّع  أي الدكك المستوية  جصص"إقامة "ال

من ذلك ما قام به من تهيئة لعين الحقل )النبع(،  من العين، و

و"عين أم اخريسان"، التي حظِيت منه بإقامة حوافّ مستوية  

  تغسيل ملابسهم، و  لرجال واسباحة على جوانب حوضها، ل

بعد   ، ونفس الغرض لهنّ يؤديّ  تشييد بناء خاص بالنساءكذا 

في عهد الملك لتحديث البناء،  حين من الزمن احتاجت البلدية

 حيثسعود، بعد طلبٍ من الأهالي إبّان زيارة له للأحساء، 

  جفتّ العين مثل أخواتها. و ما يخدم البلد حتى المشروع  ظلّ 

اليوم    إذ يتذكّر الشعبي هذه المأثرة للشيخ المترجم،  قد خلّد الضمير  

 السنّ شيئاً من أهازيج الطفولة، فينشدون: بعض كبار  

 نام   الشيخ موسى غفا و 

     اللي بنى امّ اخريسان 

 ما فيه مثله في العلامّ.. 
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و قبل عهد الشيخ موسى، ما كان الناس يجدون مجالًا للتغسيل  

المخصوص على الصعيد العام، و لكن بعد بناء العيون صار  

ين كالعرائس،  الأزواج يسعدون بزوجاتهم في رأس كل أسبوع 

لأنهنّ يذهبن في النهار إلى الغُدران للغسيل و السباحة حاملاتٍ  

 قففهنّ على الرؤوس غادياتٍ رائحات.  

 : بناء الجسور
ا بتسهيل طرق المواصلات، لا سيما في       فقد كان مهتمًّ

مداخل البساتين، حيث   بين النخيل و و    ة يّع ا الزر القرويّة و    المناطق

لة  القنوات تكثر   قد أقام  بعض العوائق المرورية، ف و الينابيع، مشكِّ

ر في عهده جسر  ا بعض الجسور، و رمّم البعض الآخر، و ما انه 

  كان يأمر بمدّ جسور من جذوع النخل و ه، كما لّا و قام بإعادت إ 

الفلاحين بذلك  كان يرشد الكثير من  الأشجار للعبور فوقها، و 

، و لا يحتاج المعبر الجسري خصوصًا إن كانت الترع ضيّقة

و بعض   ، الجذوع مثل  إلى بناء، و إنما يكفيه بعض الموجودات 

الجهد من الفلاحّ و أبنائه، و لذا كانت المعابر الجسرية الصغيرة  

 منتشرة في الأرياف. 

 

 إضاءة الطرقات : 

كان من مبادراته الخدمية في المجتمع الإهتمام بإنارة الطرق،  

رات ضيقة و مسقوفة في بعض أجزائها،  فحيث كانت طرق الحا 

الأمر الذي يزيد من كثافة الظلام، كان يوصي أحد رجاله و غالباً  

بوضع سراج  أو من وكلائه، ما يكونون من حرّاس الحارات، 

صغير)سراج بو سناّرة( بين كلّ زاويتين من زوايا الأزقّة حتى  

الذي    مع حرصه الشديد على توزيع الزيت يضُاء الطريق بكامله،  

و يذكر الحاج أحمد بن الحاج علي  ،  كل أسبوع   توقد به المصابيح 

هـ(، أن الشيخ قد أوعز لوكيله في  1418العوض رحمه الله )ت 
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حارة النعاثل الشرقية، السيد صالح السويج رحمه الله أن يرفع  

فانوسًا على سارية رفيعة عالية لكي يراه أهل الحارة في ليالي  

وقت السحور، فإذا حان وقت الإمساك أنزل  رمضان حينما يحين  

 . ، و قد ذكرنا هذا الأمر عندما ترجمنا للسيد المذكور الفانوس 
 

 : تشييد البيوت للمحتاجين

العناوين العملية سارية المسمّيات المؤسساتيّة و لم تكن 

  موجودةً   ت كما هو الحال اليوم، كمسمّى جمعية البر، و لو كان

لكان المترجم من أوائل المبادرين إلى تأسيس كل ما فيه فعل 

الخير، فقد كثر الوافدون عليه، و المستفيدون من تسهيلاته و  

لا سيما فيما يختصّ بترميم المنازل و تشييد بيوت   ،عطاءاته

سواءًا للفقراء، أو توفير مساكن مدفوعة الإيجار المحتاجين، 

و اهتمّ بتوفير السكن للأفراد في الهفوف أو في القرى، و كما 

اهتمّ بإعداد فرِق البناء، و تدريب المهندسين و  العوائل، 

وقد كان شديد  ، التعميرالحرفيين، و تشجيعهم على العمل و 

  الإهتمام بالناحية العمرانية و الحفاظ على نمط التراث البنيوي 

و سوف نرى كيف اهتمّ لأمر المطعّم بالزخارف الفنّية الأخّاذة.  

يحث   كان والحاج معتوق الشبعان حتى صار معماريّ البلد، 

سنرى  و الصناعة أبناء المجتمع على التجارة و الزراعة، و 

 شواهد على ذلك فيما يأتي. 

 : تزويج العازبين

و كذلك في التزويج فقد كان يبذل للعزاب لكي يتزوّجوا، 

الزوجة مع الحاجة لمثلها لا د و إن جاءه أرملٌ يشكو إليه فق  

يخرج من عنده إلاّ و قد لبّى حاجته، و يروي الحاج علي بن  

الملاّ عيسى بن الشيخ علي الرمضان أن كثيرًا من المكارية 

جين.   يدخلون عليه عزُّابًا و لا يخرجون منه إلاّ متزوِّ
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 : سداد ديون المدينين 

تمع، ما  و كان من إسهاماته في تخفيف الهموم عن كاهل المج 

قام به من سداد الديون بطريقة لا تكُلّف بيت المال شيئاً، حيث  

شكّل لجنة من التجار و الصُنّاع و المزارعين، يتولّون ما عند  

المدين من مال أو ممتلكات، فيستثمرونها بعائد مٌجزٍ، يكفي 

لسدّ حاجة المدين مع سداد الدين بالأقساط، و بعد السداد يعود  

فكان الشيخ في واقع الأمر ينظّم عملية إدارة المال لمالكه، 

ئنين على التخفيف ، كما كان يحث الداالمال و العمل ليس إلاّ 

ً يحتسب الدين  المدينين و إعادة جدولة ديونهمعن  ، و أحيانا

 . جزءًا من الخمس أو الزكاة

أماّ من شواهد تصديّه الأبوي للقضايا الفردية و هي كثيرة تفوق  

مثلة التالية كنماذج حيّةٍ على سعة أبوّته، و  لأ فنكتفي با الحصر، 

شموليّة اهتمامه، و حرصه على بناء الإنسان و تطوير المجتمع، مع  

حرصه الشديد على الإهتمام بكلّ صغيرة و كبيرة، و دفع الأذى عن  

 الوطن. 

 

 ـ مهندس معماري..

  و أكبر ، الحاج محمد الأحمد الشبعانكان      

ليس في الأحساء  أستاذ بناء، ارة و عم أشهر خبير 

منطقة الخليج، تعلّم  مستوى و حسب، و إنما على 

  الذين الصنعة  من أبيه و أخواله  آل عبد السلام، 

اشتهُِروا بالبناء أيضاً، فجدهّم عبدالسلام هو الذي بنى مسجد القبّة  

بعد استقدام الأتراك له من المدينة  داخل قصر ابراهيم بالكوت، 

المنوّرة. و قد حذق الحاج محمد الأحمد )هكذا كانت شُهرته( فنّ  
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،  العمارة، إذ لم يقتصر على المألوف، بل أبدع فيها تغييراً نوعيّا 

 و البوّابات ذات القباب المنصّفة.   ( 1) لسلّات و السرّاقات فابتكر ا 

يرسم تصاميمه على الورق قبل التنفيذ، و تلك كانت كان  و       

  يعمل تحت إمرته خطوة هندسية متقدمّة في عصره، كما كان 

 )مهندس(، و شغّيل المائتي أستاذ يفوقون لفيف من العاملين، 

أشهر إنجازاته كان  من  و )عامل(،  )مساعد مهندس(، و كولي 

القيصرية، و مبنى الجمارك بالعقير، و المسجد الجامع بناء 

، إلى جانب المئات من  بالصالحية، و قصر القصيبي و عمارتهم 

التقى به الرحالة تشيزمان    . الدور و المؤسسات الخاصة و العامّة

م، و أجرى معه مقابلة 1923هـ، 1344لمّا زار الأحساء عام 

شبه الجزيرة العربية   في نشرها في كتابه الجغرافي) 

(، كما صوّره رحّالة آخر لمّا أعجبه تصميم عمارة  المجهولة

 هـ،1346عام  رجب ي ف   اه الله بعدما توفّ   القصيبي، و 

فقد ولد في   ، يافعاً يزال  معتوق لا كان ابنه الحاج 

الكثير من أصول و  هـ، و أخذ عن والده 1333

في   ناوَؤوه المهنة، و لكنّه ابتلُي بمنافسين أسرار 

  مهنيّاً، إلّا  المهنة و حاولوا إقصاءه و القضاء عليه 

  و ذلك نظراالموقف، فوقف لجانبه و سانده، أنقذ له    أن خالًا 

 و  ى معتوق، ل إ  فأرسل لصغر سنّه، و قد وصل الخبر إلى الشيخ 

يعمل  في  مجال المقاولات  البلد في   إلى أستاذ بِناء ه أخذ بيد 

أنه  العرادي، و مع  وه الحكومية،   المشاريع  ترسو عليه ،  العامة 

يديه أمانة الحاج     له: بأن بينلاً أوصاه به خيراً، قائ  فقد كان سنيًّّا  
 

جمع سلّة، وهي في البناء قُبةّ مكعبة تحفهّا النوافذ الكبيرة من جهاتها الأربع، أما   )1(

جانبية في السقف تسمح بدخول الهواء من السطح المكشوف إلى المكان،   السرّاقة فهي فتحة

 و لو كان بينهما عدةّ أدوار. 
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أن   الأب في ابنه، و يحفظ يريده أن  محمد الأحمد الشبعان، و

خبرته يخلف الولد أباه في عمله و
 (1)

اب الأستاذ  و قد استج ..!

لحاج محمد  دى ال صانعاً سيمّا و أنه كان تلميذاً لطلب الشيخ لا 

  الشبعان، كما أنه كان يعرف الشيخ بأبوّته الإجتماعيّة،   بن أحمد

و عدم تفرقته الطائفيّة، و حرصه الشديد على أن يضع الرجل 

سند  فاستجاب للشيخ، و راح يُ المناسب في المكان المناسب، 

  البلد لا ما مضت السنون إلاّ وو للشبعان المهمات الصعبة، 

مهندس معماري متخصص في تراث العمارة الشعبية، تثق في  

ثقتهم في الحاج معتوق   توكل إليه المهمّات الثقيلة،  بناّء ماهرو  

تولّى تنفيذ بناء قصر السراج، و إن كان العرادي الذي    نالشبعا

كما شيدّ مباني و  كان المشروع باسمه،  هو المقاول الذي

العباسية و    مثلبالبناء المسلّح  في الأحساء،  حسينياّت مشهورة  

ن البناء عندما  مبعدما أتقن هذا الفنّ  الحرز و الشيخ و الخويتم،  

   و للحاج معتوق الذيهذا  ل في أرامكو في هذا الميدان.عم

 ، من أبنائه: هـ2/9/1414اختاره الله في 

مواليد الهفوف بالكوت في   ـ الدكتور أحمد.. 1

هـ، و قد التحق بالدراسة النظامية حتى  1368/ 7/ 14

اجتاز المراحل الدراسية بتفوّق، و في جامعة  

      شهادة     على   حصوله      بعد     مُعيداً،     صار     الرياض 

هـ، ثم انتقل إلى جامعة الملك فيصل 1395 فيالبكالوريوس 

تم ابتعاثه إلى الولايات المتحدة  ، عندها ليُساهم في تأسيسها
 

( روى هذه الحكاية  الحاج أحمد بن الحاج محمد الحسين بوخمسين رحمه الله في أكثر من 1) 

 هاد لا سيما اليتامى دون أن تشغل بالأفر  له  مجلس. وتعكس هذه الحكاية مدى اهتمام المترجم 

دندن و . أبناء عمومة آل ذكر أن الشبعان أعباء  المرجعية عن أمور يراها البعض صغيرة. و يُ 

 بينهما مصاهرة قديمة، و يعودان في الأصل إلى بني مخزوم  قبيلة من قريش.
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في علوم الأرض )الأتربة(، الأمريكية، و بعد نيله الماجستير 

من الدكتوراة ابتعُِث مُجددّاً لنيل ثم عاد مُحاضراً في جامعته، 

قفل راجعاً إلى الوطن ثمُ ، ض)الأتربة(أمريكا في كيمياء الأر

تعيينه أستاذاً محاضراً في جامعة الملك فيصل حيث تم 

، يعمل في مجالات مختلفة بحثاً و تدريساً، إلى جانب  بالأحساء

 . مامات أخرى ثقافية و اجتماعية و فكرية علميّةاهت

عالم فاضل و  ـ فضيلة الشيخ عقيل..  2

خطيب حسيني مفوّه، ولد بالأحساء بحي 

هـ، و 1385/ 11/ 18الكوت في الهفوف في 

  درس آكاديميّاً حتى اجتاز الثانوية العامّة. 

  فانضم لحلقات الدرس، درس المقدمات ثم الدينية  اجتذبته الدراسة  

له اهتمامات فنية تتعلّق  ، وبجهد ذاتيأخذ في دراسة السطوح 

التصاميم الهندسية الفنية، و قد  و التراث الزخرفي وبالعمارة 

هاً و واعظا استهواه المنبر الحسيني فرقى أعواده  ، له موجِّ

، منها محراب الأيام، ابن مؤلفات بعضها ما زال مخطوطا

التشيّع في بلاد البحرين، التيمية  الغدير، تحفة الحاج، تاريخ 

القيصرية بالأحساء   المُرّة، التجربة  العاصمة العلمية في هجر، 

 .البناء التقليدي بالأحساء   إرث حضاري و صرح معماري، 

   

 ـ تاجر.. عالم دين..  
  صديق بن أرسلت السلطات على الوجيه التاجر أحمد 

طلبت منه  و ،بوحليقةعبدالله  شيخالمترجمنا و المقرّب منه 

أرسل كشفاً بممتلكاته، فلم يدرِ ما يعمل، فلمّا علم الشيخ بالأمر  

فجاءه مستنجداً مسترشِداً، فأخبره الشيخ، أن المطلوب  ،إليه

 مصادرة الجزء الأكبر من تلك الممتلكات، فأشار عليه  أن يشدّ 

إن  يلتحق بالحوزة العلمية، و الرحال إلى العراق من فوره، و
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بالفعل، حينما جاء مندوب   أرسلوا عليه فهو يتكفل بالأمر، و

الذي أخبره أن المترجم  وجّهوه للشيخ  المالية لصاحب القضيّة،  

تخلو من الإشتباه فما أحمد بوحليقة إلاّ مجرّد طالب   المسألة لا

لدرسه فليطلبوه في العراق إن   مضى  لبلد، و ا علم، كان في 

 . أرادوه..! 

فعلموا أن الشيخ لا يحبذ إجراءهم ذاك، فتركوا المسألة  

ً له الشيخ  هكذا مضى الوجيه تاجراً ليغدو بعدئذٍ  ، و(1)إكراما

 أحمد بوحليقة ..! 

 الرفق بالطفولة.. و الكادحين.. ـ 

رقةّ قلبه    من مواقفه الأبوية الصادقة، التي تعكس إنسانيتّه و ف 

ه لضريح الإمام علي عليه  عطفه، أنه رآى رجلًا أثناء زيارت  و 

السلام، يهمّ بضرب طفلة  تسلّقت على الضريح،  فمنعه من ذلك  

 بنيّ..!   اصرفها  يا   قال له : بدلًا من ضربها أنزلها بلطف و   و 

  حرارة اشتعال اللظى، عندما ترتفع  في حِدةّ القيظ و و

ينسى أن يلتفت إلى ابن عمّه الحاج عبدالله   شمس الهاجرة، لا

 أحمد البراهيم، ليوصيَه بالمزارعين من المكارية وبن 

يأمره بالترويح عنهم بساعات   و  ليرفق بهم، الشركاء خيراً، 

 الظهيرة. الراحة إبّان 
 

كان  ( كان الوالد رحمه  الله يعلِّق على هذه الحكاية بعد روايتها بقوله، أن الشيخ ما1)

الوجيه للعراق، لولا أنه ما كان يريد أن يكذب في جوابه للسلطات من بحاجة  إلى إرسال 

هو بهذا   يرغب في استثمار نباهة الوجيه في طريق العلم، و  من جانب آخر، كان  جانب، و

و برّ صاحبه الذي كان يتمنّى على ابنه أن  التصرّف الحكيم أبقى على ثروة الشيخ أحمد، 

كان يؤُثر الإهتمام بالتجارة، حتى حانت الفرصة بهذا  يسلك طريق العلم، إلاّ أنّ الإبن 

، هو أبوالشيخ جواد ثريّا المجتمع شيخاً نابهاً وشيخنا المترجم أكسب هكذا  والتطوّر، 

 . هـ(1410بوحليقة)ت
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و الحفاظ على أمن لقد كان همّه رعاية المصلحة العامّة،    و

 حماية البلد من أي خلل، حيث تجلّى  والمجتمع من أي خطر،  

إن في   مع التطورات السياسية،ذلك بوضوح خلال تعاطيه 

العهد العثماني أو العهد السعودي،  و لسوف تطُالعنا في فصل 

 مستقل إن شاء الله لاحقًا. 

 

 : الأمن الإجتماعيـ 

ا  بيع بستانً ي ن أ أراد أحد الأثرياء من أبناء الطائفة السنيّة،

كان    و  ،بسعرٍ مُغرٍ لأحد أفراد السلطة الحاكمة كبيرًا له يتملكّه

فأرسل   ألف ريال فرانسي، سبعين    و مائة  مبلغ  ب   يقطن خارج البلاد، 

، و منعه من ذلك ع  والشيخ إليه للحضور، فلما تأكد من الموض

مستغربًا عن السبب، قال: لو عرف المالك حينما سأله 

.؟.. و من يمنعهم  .الآخرون ما عندنا من ثروة، فمن يمنعنا منهم

بلد ممن لا يملك أكثر من من زيادة الضرائب على أبناء ال

خمسين ريالاً فقط..؟. و بعد وفاة المترجم، كان صاحب  

هو يولول  البستان يتحسّر أسفًا كلما مرّ على مجلس الشيخ و

 ..!قائلاً: راح أبو البلد

فقد ألغى الحاجز المذهبي  كما تصدىّ بحزم للقضية الطائفية،  

صار تعامله مع الجميع على قدم  بين أبناء الوطن الواحد، و 

المساواة، لا فرق بين سني و شيعي، فيصَِل الكلّ، و يحل مشاكل 

الفريقين على الصعيد الفردي أو الجمعي، و يدفع الأذى عن كل 

 من يتعرّض له مهما كان انتماؤه المذهبي. 

 

 ل من الماء..؟..  ـ

فيما كنت في زيارة للأستاذ عبدالله الملحم عضو المجلس 

هـ، تشرّفنا بلقاء والده الذي رحّب  1425البلدي المنتخب عام 
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بنا و بالغ في إكرامنا لا سيما بعد التعرّف على الإسم، فروى 

 و سرد الحكاية التالية قائلاً :   أنه التقى بالجدّ 

بن عبدالله   عبد المحسنالحاج المتحدِّث)دبّ خلاف بين  

على حق سقاية    ،و هو شيعي  و الحاج أحمد السماعيل  ،(الملحم

و ضمّها من الثاني اشتراها الأوّل  ،جزء من أرض مزروعة

إلى بستانه، و لمّا لم يتوصّلا إلى حلٍّ اختارا أن يكون الحكم 

بينهما الشيخ موسى بوخمسين، فلمّا مثلا بين يديه و تبيّن من  

 كلٍّ منهما بيِّنته، حكم بالحق للملحم. 

  

 

 لمن سَطرُ النخيل..؟.  ـ

حضر إليه شاكيًا في مجلس القضاء رجل سُنّي إسمه  

  ته مع الشيخ أحمد بوحليقة و ضيقفأخبره عن  ،سلمان الباهلي

، النخيل مشترك بينهمامن هما بشأن سطر بين نزاعدبّ  كيف 

طلب من الطرفين حددّ موعداً و و كلّ يدعّيه لنفسه، ف

بعد النظر في القضية    وثائقه، و   منهما حضورهما معًا و بيد كلّ 

، و هكذا انحاز للحق، و لم يُحابِ بن  للباهلي  حكم بسطر النخيل 

 . قّ أحقُّ أن يُتبّعصديقه، لأنّ الح
 

 ـ مَن أحقّ بالزواج..؟.. 

الشيخ  قاضي الشيعة الثاني بالأحساء سماحة  روى فضيلة  

قاضي الشيعة بالأحساء  نجل العلامّة العم  حفظه اللهحسن 

الله، أنّ ابن جلوي أرسل رحمه الشيخ باقر بوخمسين السابق، 

نشب  ه في حلّ نزاع دقصللمترجم أحد الرجال من آل ملحم، 

بين شابّين من أولادهم تقدمّا في وقت واحد لطلب يد كريمة 

 درجة أنلى إالخطيبين الرجل المشتكي، و احتدم الأمر بين 
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..!.، و لمّا بنتهددّ كلٌّ منهما الآخر بالقتل فيما لو لم يفز هو بال

خشي الرجل من تحوّل فرح ابنته إلى ترح، رفع الأمر إلى بن  

اتفق  ل الشيخ القضية، و قبِ  جلوي الذي أحاله بدوره للمترجم.

مع الرجل على القبول بكل ما يطلبه منه الشيخ فوافق الرجل، 

بدعوة الشيخ لهم إلى مأدبة العشاء  ملحم  يبلِّغ آل فأمره الشيخ أن 

مجلس الشيخ، و بعد العشاء و في  في موعد حددّاه معًا، و

خاطبا، حيث طلب يد الفتاة   القهوة، قام الشيخ فيهم خطيبًا

المتنازع عليها لنفسه، فلم يترددّ الأب بل لبّى طلب الشيخ فورًا 

لى مسامعهم، عن سيما بعد الخطبة التي ألقاها الشيخ ع  لا 

و هم في مجلسه،  شدّ اللُحمة الوطنيّة،  المصاهرة و  التواصل و

لم يسع الجميع إلّا السكوت بعد موافقة الأب، و بعدما انفضّ 

المجلس، و خلا الشيخ بوالد الفتاة شكره الشيخ على موافقته، ثم 

سأله عن رغبة الفتاة في أيٍّ من الشابين تهوى، فلمّا عرّفه الأب، 

الشيخ، فلمّا  ه الشيخ بكتمان الخبر، و أن يرسل الشاب إلى أمر

و لا يُخبر مخلوقًا  حضر أخبره الشيخ برغبة الفتاة فيه فلينتظر، 

عن القصة، و ما هي إلّا برهة من الزمن حتى تزوّج الشاب 

الآخر بعد ما يئس من تلك الفتاة التي سيتزوّجها شيخ الشيعة!!!، 

ة حيث تزوّج قريبه من الفتاة، كان و بعد حين بعدما علم بالقضي 

 الأوان قد فات على اعتراضه..!.

و هكذا كان الوقت هو الحل الأمثل لهذه المشكلة، و لكن بحكمة       

و القصص على هذا المنوال كثيرة، و   الشيخ، لا بطيش الشباب. 

و    لكن نكتفي بما ذكُر كشواهد على اهتمام مترجمنا بتقدمّ المجتمع 

، أنىّ  و المعوّقات   مشاكل ال الأكيد على حل جميع ، و حرصه أمنه 

 و نوعها. أ كان حجمها أو مصدرها  
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 الفصل الثالث: 

   أساليبه العملية
 

 ،نظرته العملية و أن المتتبّع لخطوات الشيخ )مترجمنا(

  بع تكتيكات عملية ساعدته كثيراً على النجاح يستنتج أنه كان يتّ 

عداً ابة بُ الجذّ تلك الأساليب أضفت على شخصيته  و التألق، و

 كان مصداقاً لقوله )ص(: و   ، قرّبت له أهدافه  اً آخر 

 (1)".  حذر  نس فط  المؤمن كيّ  "

ة لتحركه طّ أن يرسي خُ  و العالم العامل لا بد نّ نظراً لأ و

و تعتمد على رؤية واضحة و معرفة بما  ،قبل أن يبدأ العمل

 كما قال أمير المؤمنين )ع(:يريد، 

أنت   و لّ إمن حركة  ما"

 (2)"فة ر محتاج فيها إلى مع

عن أهميّة التفكّر لمن يريد  جاء في الحديث الشريف    اذك  و

عن رسول عمل، لكي يضمن صحته و مصداقيته، ما ثبت ال

 قوله : م سلّ  و آله و الله صلى الله عليه

أن التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في " 

   (3) "يقل التربّص الظلمات بالنور، يحسن التخلص، و
 

 .307، ص 64بحار الأنوار / العلامّة المجلسي، ج  )1(

 .171( تحف العقول/ ابن شعبة الحراني، ص 2) 

 541ص   7ميزان الحكمة ج (3)
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  التأمّل في كل  و  ، مصداقًا للتفكّر فإن الشيخ كان كذلك 

يمكننا أن نستخلص من خلال خطواته  و وقائعه، و قضاياه

 العملية الأساليب التالية :

 

 الإحتواء.. سياسة 

التأثير    و  ،في كسب الأطراف الأخرى   " مترجمنانجح "فقد  

قد    و  المسئولة.  و  روحه المرحة  و  لباقته  و  فيهم بحسن تصرفه

خصومه من  و ،رأيناه كيف آخى بين ابن عمه الحاج عيسى

حيث رفض الجلوس إلى   ،الذكيّة ةأعيان البلد بهذه الطريق

ي جعل الحاج عيسى  الأمر الذ  ،ة بدون حضور الخصومبدأالم

  ل الطرف ًِ هكذا قبِ  و ،حسب )ميانته( عليه يتنازل لخصومه

دفع  بقد نجح كثيراً    و  .الثاني هذا التنازل الكريم فصفت القلوب

 ،يحفظ ماء الوجه و بأسلوب ذكي ،أحد الخصوم على التنازل

الحالات. كما أنه كان   و لرأب الصدع في كثير من المواقف 

تنتهي الزيارة   لا  و  ،أن في قلبه تجاهه شيئاً ما  يحسّ   يزور من

قلب    ذا عرف أن في إ كان    و   عادت المياه إلى مجاريها،قد    و  لاّ إ

 الأوّل،ة في المرور على ظشيئاً، فلا يتردد لح آخرعلى  أحد

 و ..!زيارةالبكلٌّ منهما فيتفاجأ  !..يأخذه في زيارة مجهولة و

هو في معيّة    و  أو يرفضالزائر  راجع  تلا يمكن أمام الشيخ أن ي

لا يملك إلاّ أن يرحب بضيفيه أو  صاحب الدار و المرجع،

ذا عرف أن إكان    و  أحسن العواقب.  لىإضيوفه فتعود الأمور  

 و تكريمه و لا يتردد في دعوته ،أحداً يتحامل أو يجد عليه

ن كان ذا مقام  إ و  حترام له أمام الآخرين،ظهار الإإ و  ،تقريبه

ته فيهاأو وظيف ًّ ينسى أن يتحفه بما   لا و  أقرّه عليها،  و ة ثبّ

ً سعيداً إعنده  يخرج من يسرّه، فلا قد صار من  و ،لا مرتاحا

 . مؤيديه
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و آخرون الوالد تغمّده الله بواسع رحمته سيدي روى لي  

أنّ أحد رجال ابن جلوي، كان شديد  كثير مع اختلاف يسير، 

كان كلمّا سمع باسم الشيخ بوخمسين يتردد    و  الكراهية للشيعة،

ينتقد زملاءه على ذكرهم للشيخ،  و كثيرًاعلى الألسن يستاء 

بأخذ إحدى  كلّفه  و جلوي استدعاهإلى ابن فلمّا نمى الخبر 

جلوي لم   ابنلكن  و المعاملات إلى الشيخ، فاعتذر الرجل،

 و  عندما دخل المجلس  و  يقبل عذره، فذهب إلى الشيخ راغِمًا،

أخُِذ بما   و هيبته، داخلته الرهبة و الشيخشاهد  و رآى المكان

من قضايا فيها حكم شرعي، و يتبعها في نفس المجلس   ،رآى

فلم يملك نفسه   تنفيذه، و بعضها كان يستلزم الجلد أو التعزير، 

من ارتباكه   لاحظ الشيخقد  و  من الذهول و الدهشة لما رآى، 

 أجلسه بالقرب منه و ناداه إليهأنه لأوّل مرّة يدخل مجلسه، ف

ما كان من الشيخ كما هي عادته مع   و  المعاملة، ريثما يُنهي 

جلوي إلاّ أن أمر له بكسوة ثمّ وصله عند وداعه   رجال ابن 

لمّا عاد إلى القصر صار يسأل  و ،ةفرانسي تريالا خمسة ب

 عن موعد أخذ معاملة جديدة للشيخ موسى بوخمسين..!ملهوفاً  

 

 .. ةالمرون

في تعامله مع الآخرين، كريماً منصفاً، هيِّناً  لقد كان مرناً   

مع ذلك  و ،"فلتكن يدك هي العليا إن كنت في قومٍ "شعاره 

  لا و في حق الآخرين ئ فهو حازم وقت الحزم مع من يخط

حكم    قد مرّ بنا كيف جلد المتغطرس الذي ردّ   و   يتراجع عن خطأهِ، 

  احليمً كما كان ، في مجلس القضاء تأديبًا الشيخ محمد العيثان

 عند مقتضيات الحلم.  
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ًٍ حتى عصُي أمره،د عليه أنه تشدّ عهَ لم يُ  و هذا  د في أمرٍ

مام علي  عملاً بقول الإ  ،لم يتساهل في قضيةٍ حتى قهُر عليها  و

 :عليه السلام

 )1("عصرناً فتُ ل ليّ   و كسر،ل تكن يابساً فتُ " 

 ،على أن ذلك لا يعني أنه لا يتنازل عن حقه الشخصي 

بحيث لا   ،رأى أن من المصلحة العامة أن يتنازل فإنه متى ما

د عنه أنه قد  عهَ لم يُ  و لا حقَّه الشخصي فعل.إأحد  م حقُّ هتضَ يُ 

 ،بل على العكس  ،اصطدم بأحد إلى درجة الخصومة أو العداء

 ً   معشر، حلو الحديث دائماً.لطيف ال ،لينّ العريكة ،كان سمحا

المذاهب أتباع من  وأ ،كان ذلك ديدنه حتى مع غير جماعته و

ا له احتراماً والذين أكنّ  ءزعماال و وجوهاللا سيما  الأخرى

 .لاّ أنه زعيم الشيعة !!إيعرف بينهم  لا و عظيماً،
 

   القوّة و  دالإستعدا 

 اشخصيته نقصً  حاول ألاّ يجعل في ناحيته أو جماعته أو 

يدعم نقاط القوّة   و يسدُّها، و لاإغرةٍ ثما من  و يتلافاه، و لاإ

كان  لا ماإ ،جماعته نفسه أو لىإبحيث لا يدع للضعف سبيلاً 

بع قول  تّ حيث يَ  ،قد كان له مبدأ في هذه المسألة و ،فوق الطاقة

  :النبي )ص( الإمام السجاد)ع( عن 

  ذلّ  و يُرشده، له حكيمٌ  يسمن ل ضلّ  "

 (2)"يعضده من ليس له سفيهٌ 

لا بدّ أن يكون في   و إنما جماعةً، و فكان لا يمشي وحده  

في حالة تعرضه إلى موقف   ،رفقته من يمكنه الدفاع عن الشيخ
 

 . 450، ص 3مستدرك سفينة البحار، ج  )1( 

 .645( أعيان الشيعة/ السيد محسن الأمين، ص 2)
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ع الشيخ من أن  ذ يترفّ إ، زمستفٌ  طفل أو محرج مع جاهل أو

فيما يأتي  لسوف نرى    و  ،بمقامه  تليق  يضع نفسه في مواضع لا

كيف كان قريبه الشجاع المرحوم الحاج إبراهيم الحسين خير  

  .من لعب دور المُدافع عن الشيخ في المواقف الحرجة

ير شيستاستمرار قوة جبهته الداخليّة، لأجل كان  قد و هذا

فكان   ،(1) "شاورهم في الأمر   و من باب "  ، يأخذ رأيهم  و   أصحابه 

يحاورهم   و بل أن يقول كلمته،قيستشف منهم وجهات النظر 

يقول    و  يتُحِفهم بهذه المقولة،ليشاركهم عقولهم، كما يحلو له أن  

لمن يسأله عن استشارة الأصحاب مع أنه لا يأخذ بوجهة 

 : نظرهم أحياناً بأن

[أطوع للأمر و ذلك أرضى للجماعة]
(3)
. 

و قد كان بعيد المدى عميق النظرة، اتخذ  له من أهل كل 

  ناحية أو حارة شخصيّة أو مجموعة أفراد من النابهين الذين 

و جعل منهم مستشارين فيما يتعلّق ئهم، يعُتدّ بهم و بآرا

بنواحيهم و حاراتهم، لا يقطع بأمر دون الأخذ بآرائهم بعين  

 مه و ينفّذه باحترام الإعتبار، و لذا رأينا كيف يسمع الكلّ كلا

  انكان يرى أن من الواجب تحصين الحارة بالفرس  كما أنه

اختلّت    في زمن   سيما   الهيبة، لا   و   لأن ذلك أدعى للمنعة   ، المسلّحين 

الحارات في معزل   و  لم تعُد الطرقات  و  فيه الموازين الأمنية،
 

 .159سورة آل عمران ـ الآية  (1)

لقد سمعت ذلك من الحاج علي الطاهر بوخمسين رحمه الله تعالى وأنا صغير. وعلى  (3)

لها  كلمات كلم أفهم ساعتها هذه العبارة إلا أني احتفظت بها في ذاكرتي،  ي الرغم من أنن

   .وزنها 
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بوا أغارات البدو التي دعن  و عن عملياّت السطو المسلّحة،

اً على لّحسمفكان يجعل حارساً  ،الغلال و عليها لنهب المؤن

  و الخارج و  في الليل يرصدون الداخل و ،زقاقكل رأس 

المنطقة المعروفة  قيل أنّ لذلك    و  يعرفون الغريب من القريب.

زالت  ما و ،(1)(باسم )الفوارسالمشهورة عة الوسطى فبالر

كان من بين   و ى،اسمٌ على مُسمّ سم إلى اليوم، الإهذا تحمل 

يذكر الآباء منهم الحاج علي   ،الحراس أشخاص مشهورون

له عدة  و ،لكنه كان قنّاصاً ماهراً  و ،العلوان الذي كان أعمى

 و  ، تدلّ على فطنته(2)إلى الحارَةقصص في ملاحقة المتسللين  

يرويه الكبار، أنّ أحد وجهاء  يقظة فؤاده، منها ما و حذقه

الصالحية سمع عن مهارته فأراد اختباره، فجاء ليلاً مُتسلِّلاً، 

فعبر مدخل الحارة من عند العلوان الذي استوقفه صارخاً، فلم 

راً، فصار يعدو صامتاً، فلم يقف، فوجّه  إليه فوّهة البندقية محذِّ

، ساعتها  العلوان بل أطلق رصاصةً مرّت من بين قدميه   يتوانَ 

 صرخ الوجيه:

 يكفي يا بن علوان..! ـ 
 

حتى تفرّعوا  قد كثروا و  يُذكر أن سبب هذه التسمية أنّ أوّل من سكن بها هم آل بن فارس، و  و  ( 1) 

لكن  الهاجري، فكانت المنطقة تعُرَف بفريق آل بن فارس، و أصبحوا عِدّة حمايل أشهرهم الشوّاف و

المسؤول عن جمع الضرائب أيام الحكم العثماني بن أفندي صار يطُلق في سجلاته على المنطقة اسم 

 الفوارس اختصاراً.

علي العلوان، فما كان منه إلّا أن صعد إلى يروى أنه لاحق متسللًا اقتحم منزلًا لمّا ضايقه الحاج  ( 2) 

العلوان يتبعه، فصادف أن  ينط من سطح إلى آخر، و صار بتسلق الجدران و السطح فصعد وراءه، و

تكسر، بينما العلوان حينما صعد إلى الجدار قفز بعيداً،   كان وراء أحد الجدران زقاق، فهوى المتسلل إليه و

تسلقت   كأنه مبصر ، قال : لما  لما سُئل عن معرفة الطريق و   الزقاق، وفطب في سطح البيت المقابل بعد  

 رائحته عن هواء السطح، فعرفت أنه قادم من الأرض، و الحائط كشحني هواء يختلف في حرارته و 

 و  بين المنزل المقابل ..  قدرت المسافة بيني و   عرفت مكاني من الحارة و  لتي الطريق وتذكرت في مخبّ 

 سلّم الله ..
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 فأجابه على الفور: 

 بن حملي..؟ امَن؟ ـ 

 قال: نعم، كيف عرفتني..؟ 

ًَ فقال: إن أخطأتك عيناي فلن تخُطِ   ك أذناي..!ئِ

 لما سأله الوجيه:  و

أنا كنت أمشي مكتمّ الأنفاس كي   و  كيف عرفت بعبوريـ  

 قال: و لا أحُدِث صوتاً، فضحِك العلوان

لكنيّ لم أعرفه من خفق  و كنت أعرف أنّ أحدهم قادم ـ 

خطواته، فعلمت أني أسمعه لأوّل مرّة، فأدركت أن القادم  

 غريب عن الحارة..!. 

أما الحامية التركية التي كانت تسيطر على المنطقة من خلال    و 

لا بأحد من   و  لم يصطدم بها، الشيخ فإن  ، ضبط منطقة الكوت 

احترموه لقرابته من الشيخ    و   م علاقات وديّة، بل أقام معه ،  رجالاتها 

كان يرى أن   و  محمد بوخمسين ذي الأيادي البيضاء عليهم. 

على   ة من أمثاله الموافق  و  وجودهم يردع بريطانيا التي تطلب منه 

 ! .. فرض حمايتها عليهم ضد هجمات البدو   و   دخولها 

 

 م  االنظ  و  العمل الجمعي

العلاقات  و ،الأمن المفتقد و جتماعية،إزاء الفوضى الإ 

المضطربة داخل المجتمع المفكك، أدرك بحسّه القيادي أنه لن 

توجّه منذ البداية إلى أن  الذ ،يستطيع عمل أي شئ بمفرده

تتحرك ككتلة واحدة يكون هو    ،يشكل جماعة متماسكة متكاملة

الرجال أقوى لذلك جعل من حوله مجموعة من  و محورها،

ينفذون المهام التي    و  الثقة، يعملون بأمره  و  ةالمعروفين بالأمان

يجعل الرجل  كان   و  ،الإنضباط و الطاعة و  ينتدبهم لها بالسمع

  و  حسب قدراته كلآًّ يصنفهم  و  اسب، ن المناسب في المكان الم 
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  و  حسن الإدارة،  و  التوجيه  و  يتعامل معهم بالمداراة  و  ،  طاقاته 

  ، اً شرعيّ  اً باعتباره واجب فاخر بدوره مع الشيخ،  كان الواحد منهم يُ 

  و  تنظيمهم بحسّه الأمني  و  يهتمّ بأمر جماعته الشيخ كان قد  و 

بل  جتماعية، بتوسّع المتطلّبات الإ الإجتماعي، ضمن دائرة تتسع 

، ازداد بالتالي  المحبوّن   و   كثرُ الأتباع   و   كلمّا ازداد نفوذه بين الناس 

 .  الإهتمام   و   بالرعاية حقهّم عليه  

قد أدركت بعض هؤلاء الرجال الذين كانوا يتذكرّون  و

يسردون   و الدموع، و سرةحبالبل أيام الشباب  ،أيام الشيخ

 و ، يّة حيو  و ط شا ن كلهم  و قصصاً من تلك الأيام العجيبة، علينا 

م كانوا بل كثير منه،  معظمهم أتراب للشيخ أو أصغر منه قليلاً 

سنّاً، و لكنه من بينهم كان القلب النابض، بل العقل يكبرونه 

بأنهم جماعة الشيخ، وا يعُرَفون راالمدبرّ و الرأي النافذ. فص

أو جماعة بوخمسين، و يُقصد به الشيعة ككل، في الأوساط 

حق أنه صنع من تلك ال و .الرسميّة و الفئويّة المختلفة

ة واحدة كتل ،الجماعات المتناثرة المتناحرة قبل مجيئه

تأتمر بأمرٍ واحد، و تتحرّك ضمن إرادة واحدة، فيها  مترابطة، 

ذلك    ، و طاعة للقيادة المرجعية، و أي خروج على خضوع للشرع 

ين كان  ذ الإجماع الذي كان الكل يؤكّد عليه، و في المقدمّة العلماء ال 

من بينهم مجتهدون يُقلّدون، أمثال الشيخ محمد العيثان، و الشيخ  

و  على وحدة الصف خرج مَن ي سليم، كان مآله نبذ عمران ال 

 أيّاً كان مقامه أو وزنه.   مقاطعته 

 

 

 الفصل الرابع  
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 رجال حول الشيخ 
 

ع  إنما العظيم من يتنوّ  و حسب، و ليس العظيم من يعطي

ف عن العطاء لا يتوقّ  و ،حولهمن  و ر فيمايؤثِّ  و في عطائه،

يجعل من الذين حوله  العظيم هو من  و ،حيثما حلّ أو ارتحل

 و ة القادة الكبار،تلك هي مهمّ  و  ين،مهمّ  و فاعلين و عظماء

 الرائدين العظماء.

فالعظيم حقّاً هو من  ،يفيض عطاءًاإن كان عظيماً مَن و 

تمحّض نبلاً و قيمَاً و أخلاقاً، فلا يتوهّج إلاّ نورا، و لا يتجسّد  

نبياًّ  لا يكون إلا  إلاّ حقّاً، و لا يلفظ إلاّ صدقا، و هكذا شخص

 .، لأنه لا يتصرّف إلاّ بعصمة لا يشوبها الخللأو وصيّ نبي

، إلّا نبيّاً او وصيّ نبيّ بالرغم من أنّ مترجمنا لم يكن  و

ً على العدالة ، التي تعني  أنه بورعه و تقواه كان حريصا

و الشجاعة، و إلّا فقد أهليّته للمرجعية. من  الإستقامة و النزاهة 

 الشيخ كوكبة من الرجال الذين حملوا همومه،  حول   قد التفّ هنا ف 

بطبيعة الحال كان أقرباؤه من الأوائل    و   ،تحمّلوا الأعباء معه  و

من خلال  و .الذين التفوّا حوله، ثمّ تبعهم الآخرون شيئاً فشيئاً

 لماحةٍ إلى نوع المهام التيإمع  ،استعراض بعض الأسماء

 و ة.بعض همومه العمليّ  و ات الشيخهتبين لنا توجُّ ت ،قاموا بها

ًّ أي ألطف ما في الأمر أنّ  كان يؤدي  إنما  ؤلاء الرجاله من ا

 . ر دينيواجبه باعتبا

و سبعين سنة، نحاول  نيّف و نحن اليوم و من مسافة 

التطلّع إلى الرجال المتحلّقين به كأعوان و مساعدين له، لا 

، و من هم..؟ و ما  النزر اليسير من المعلومات عنهم نملك إلا

، و لذا فإنّ عددهم ..؟. و بالطبع كنا نلتقي ببعضهم من أقربائنا
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أكثر المكتوب عنهم من الأقرباء، أما من رجاله من خارج 

القادمة  إلا النزر اليسير، و عسى الأيام منهم لم نعرف فالعشيرة 

 ، فنشير إليها مستقبلًا إن شاء الله تعالى. تحمل لنا أسماء أخرى 

 

 الحاج ابراهيم بن الحاج حسين ـ  1

 ..بوخمسين   الأحمد  علي بن الحاج  

 

من مواليد الأحساء بمدينة الهفوف،  

هـ، تربّى في بيت  1305حوالي عام 

  عمل في الزراعة و  رخاء، و  نعمة و 

استمرّ فيهما إلى آخر    التجارة مع والده، و 

ه عمّ حياته.  كان من وجوه القوم   حسن ًّ

المجلس البلدي، يلُقّب بحسن   عضو 

شهما   الحاج ابراهيم  كان أفندي. و قد 

 ،  جريئاً ذكّياً ً،قويا 
 

  و  ين له،زملامن حراسه المواحدً  هكأن و قاً للشيخرافِ مُ  كان  و 

الرد عن الشيخ في حال   ته كان هو الذي يتولّىألكن لجر

احتاج الطرف الآخر إلى  نيليق بمقامه، فإ تعرضه لموقف لا

أو إلى  ،أو إلى عتاب عاتبه ،، أو إلى شتمِ شتمه زجرهزجرٍ 

حاديثه  أقد كنت أحب  و كان دائما مستعداً، فعل، أكثر من ذلك 

كان من رجال  ذ  إ  ،اتليه في المناسبإالرجولية حينما كنا نذهب  

بموائد  عامر ، مجلسه مفتوح على الدوام و برائها،كُ  و القبيلة

  الأصدقاء   و  يقصده الزائرونالطعام في أوقات الوجبات، فكان  

يلوذ به الفقراء من كل   و  المعارف من المناطق المختلفة،  و

   .راحة البال  و  الغذاء  و  لديه المأوى   مكان فيجدون
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 و خبرة واسعة في شؤون المجتمع و قد كان الحاج ذا 

يشار إليه بالبنان في    و   العقد,   و   إذ يعتبر من أهل الحل   ، مصالحه

، حيث  العقارات بشكل عام   و   أمور الفلاحة   و   قضايا تقويم النخيل

 كم لحل مشاكلهم.يقصده أهل هذا الصنف كحَ 

ذات مرة لعتاب  تعرّض    ،الشيخ مترجمنا  أن    ، مما يذكر له  و 

يصلي بالجماعة   مامٍ إ ض ك رِ ع الذي فُ وّ من قبل المط   ، بأسلوب فجّ 

ل مّ تح فلم ي  ، ع كان الخطأ من نفس المطوّ  و  في مسجد الشيخ، 

ليه إ ركض  و  ، فانبرى له شاتماً مهتاجاً  ، الحاج إهانته للشيخ 

الحاج إبراهيم خلفه   و  لاذ بالفرار،  و  ع فخاف المطوّ  ، ليضربه

أن الحاج   لاّ إ  ، أغلق الباب  و   فدخل  ، ع إلى بيته حتى وصل المطوّ 

ع مرتاعاً، طرق الباب، فنزل والد المطوّ  و  اح ي في الص  استمر 

 ي ماذا صنع ولد : سأله ف كان يعرفه  و  أ من روع الحاج فهدّ 

 فوبّخه أمام الحاج  ، بنها أحضر    و  ، أخبره دخل الدار؟ فلما  ..اليوم

، ثم منعه من الذهاب إلى المسجد بعد  زجره   و   وجهه على    لطمه   و 

 . ( 1)تلك الحادثة 

جماعته كانوا   و مما يُذكر للحاج أيضاً، أنّ الشيخ و

اللطيف الحملي، من سكّان   مدعوّين ذات يومٍ عند الوجيه عبد

الصالحية، فلمّا حضرت المائدة، كان في الموجودين من أراد  

ه إلاّ أن نهض منتوجيه نوع من الإهانة للضيوف، فما كان 

اضطرب  و لغداء، فتوترّ الوضع،بعد تناول لقمة واحدة من ا

المجلس، لأنّ العادة تقضي في هذه الحالة، أنّه إن نهض 

كان   فما ،الحالة كانت ينهض الباقون مهما المائدة شخص من 

ً ملا أن هبّ قائإ من الحاج ابراهيم بن   يا بصوت جرئ:قال  و ا
 

سنعود للحادثة بعد حين لأن لها دخالة بالوضع السياسي، و كانت هذه الحادثة سابقة   (1)

  الإمام الذي تمّ فرضه في مسجد الشيخ ضمن خطة الإخوان الذين طلبوا من الملك من 

 عبدالعزيز، أن يعطيهم فرصة لِيجعلوا الشيعة على ملّتهم. 



 
-200- 

 

؟ فقام ..حملي إن كنت تريد إهانة الشيخ فعلام جعلتها في بيتك 

ً بن   لا الكرامة،  إهانة ليس لكم  معاذ الله من الإقال:    و  حملي واقفا

أما هذا الذي قام فإنه طفيلي   على وضعكم، و ،كملّ إنكم في مح

 و ليهإالتفت  و لا أريد أن أرى وجهه، و لم أدعُه، و لا أعرفه

لم تعُد المياه  و ،عادت الأمور إلى طبيعتها و ،ن الدارمطرده 

قد مُني في   و ل مبادرة الحاج رحمه الله،إلى مجاريها إلاّ بفض

كان آخر أولاده محمد    و  حياته بفقد وِلده، فلم يعِش له منهم أحد،

ه   الذي مات إثر حادث مؤسف، انتزعه من يدي والده يافعاً لتوِّ

. أما هـ1381ي شهر رمضان عام كان ذلك ف و ،بلغ الحُلُم

 و ،هـ1404الحاج فقد وافاه الأجل المحتوم في الهفوف عام

 . دفن فيها

 

 .الياسين بوخمسين بن الحاج علي  الحاج أحمد  ـ  2

 

ً نشِطكان  ً يّ وفا ً ناصا لد  وُ  ،حاً عصاميّا

ربما   ،بعدة سنواتالشيخ بالهفوف قبل مولد 

حسب الإستنتاج من عمره  ـ، ه 1285في عام 

  بتاريخ ولادته   نحط   لم إلّا فنحن    عام وفاته، و   و 

  ه  الشيخ، فأمّ  هو ابن خالة  و بالضبط

أمها ســـيدة من  و  ،علي بوخمســـينشـــيخ  عبدالله البنت الحاج 

ــادة   ً  بصــرة،في الآل بطاط س ــأ يتيما ــه و  نش  ،اعتمد على نفس

عاش  و الفقر،  و فذاق نفس التجربة التي ذاقها الشـيخ في اليتم

حين مبلغـه  و مع أمـه في بيـت جـدهّ الحـاج عبـدالله أيـام طفولتـه،

ال هالله فتح  مبلغ الرجـ اً من الثروة  ،عليـ ــيئـ فكّون لنفســـــه شــ

ــتغلهّا في التجارة ــيخ إللمّا  و ،العمل الحر و اسـ ــافر الشـ ى سـ

ه  معبدّ أن يتفرّغ   اً لاحدّ ه العلمي في مشـوار وصـل و النجف،



 
-201- 

 

الظروف الماديّة الصعبة   حتى يقهريتريّث  كاد    لهدفه السامي،

 أن يزور الحاجتعالى شاء الله لولا أن  ، بهامرّ التي 

وضـع  ال على    ه ف يلتقي بالشـيخ ذلك اللقاء الذي عرّ   و   ، أحمد العراق 

الإتفاق الذي  ه  ع م برم  أ   و   مشـروعه الرسـالي، فتحمّس ل   ، الصـعب 

اتين   وجبه بم  يخ من بسـ يتولاها بما    ، يتصـرف الحاج فيما يعود للشـ

م للشـيخ ما   على أن   ، بيعاً   و   راً ا يشـاء إعم    و   ليه سـنوياً. إ يحتاج    يقدِّ

قد    و   ، زول الشـيخ إلى البلاد ن هكذا اسـتمر التعاون بينهما حتى بعد  

الشــــركـة    في إنمـاء   قـاً حيـث كـان الحـاج موفّ تبوّأ المكـانـة المـأمولـة،  

ــيخ   و   ، إخلاصــه   و   كدحه   و   بجهده  كل منهما    ة لثق   ظل ملازماً للش

ــيخ  صــحا قرب أ من أ الحاج  يعَُدّ    و   ، الآخر   بمؤهّلات    و   إليه ب الش

 واحداً من وجوه القوم.   و   ، المعتمدين لديه 

الذي  و  ، هـ(1400)ت الشيخ ياسين كُلاًّ من له من الأولاد 

سنتكلم عنه إن شاء   و   للدراسة الدينيّة في النجف،   نا م أرسله مترجَ 

ر الحاج موسى الذي    و   ، الله في موضع آخر  يُعتبر اليوم أكبر مُعمِّ

 الشيخ عبدالله القادم ذكره. الأخير،  من ولد  و   في القبيلة، 

لم   و  بنت اسمها فاطمة، تزوّجها الشيخ  لحاج أحمد ل كما أنّ 

هي في ريعان شبابها. أمّا الأحفاد  و   إنما توفّاها الله  و  ينجب منها، 

أحمد الياسين بعد   ج الحا  ي قد توفّ  و   . ون ق وفّ م  و   فالحمد لل كثيرون 

  عن عمر يناهز السبعين  ، ه ـ1359وفاة الشيخ بسنوات قليلة سنة 

 . ، تغمده الله بواسع رحمته دفن بالهفوف   و 

 فمن أحفاده الذين سلكوا طريق العلم:

مواليد الأحساء سنة   الشيخ عبدالله بن الحاج موسى..

في أوّل عام   درج في الهفوف و بها درس، و هـ،1378

رحاله إلى إيران، حيث التحق بالحوزة العلمية  هـ، شدّ 1401

في قم المقدسّة، و مع أنه تأهّل هناك و خلّف إلاّ أنه انقطع 

الذي نزل فيه قافلاً إلى  ، و ما زال مقيماً بقم إلى اليوملدرسه
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من المنبر  وطنه، ليقوم بمهمات التبليغ الرسالي، متخِّذاً 

   .ادو الإرش الحسيني منطلقاً خطابيّاً للوعظ

سبط الحاج  الشيخ عادل بن عبدالله بن علي بن حسين..      

  بالهفوف عامبحي الفوارس موسى بن أحمد الياسين، وُلد 

ثم توجّه للدراسة   ،و بها درس الإبتدائية و المتوسطة  هـ،1389

ً أبهر به مدرّسيه و 1402 الدينية في عام   هـ، ليحققّ نجاحا

سريعاً ثم اجتاز السطوح، و خلالها ه، و أخذ المقدمات ءزملا

اجتذبه المنبر الحسيني، فصعد أعواده، و حينما آب لموطنه 

صار الخطيب الرسمي في حسينية البوخمسين  هـ، 1413 عام

ً نجاحات ملفتة، و لم يقنع بالمستوى   ليالي عاشوراء، محققا

المتوسط بل مضى قُدمُا ًبرفقة زميليه الآكاديمي الدراسي 

الحليمي، فحصلوا  عبدالله  بوخمسين، و الأستاذ الشيخ حسن 

لجامعة  فزميليهلجامعة ل على الثانوية، و سرعان ما انتسبوا 

في اختصاصه،  الملك عبد العزيز بجدةّ و نالا البكالوريوس كل  

في  يحضّر للماجستير الآنلكليّة الشريعة بالأحساء، و و هو 

، كما أنه رائد لمجموعة من الأنشطة جامعة الأزهر بمصر

واضح على الصعيد الثقافي   دور الإجتماعية و الدينية، و له 

 .و الإعلامي في البلاد

 المحسن عبد الحاج طاهر بن ـ 3

 ..براهيم بوخمسينالإ

هـ، في الهفوف، 1302من مواليد الأحساء، و كان مولده سنة   

 ، هو الذي كان يؤذنّ في المسجد ثم يليه أخوه   فهو أكبر إخوته،

مواليد  أخوه علي  هـ، و 1305محمد وُلِد عام الحاج 

من أعمدة هـ، جدهّ لأبيه  إبراهيم، واحدٌ   1332عام  

  دـو ق ،الأسرة، فهو  أصل  فرع الإبراهيم
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المقدسّ الشيخ  في بيت علم و تقوى في ضفاف مرجعيّة تربّى 

تعلقّ  و حوزة العلمية، فأحبّ العلمال راجونشأ في  و محمد،

هي في   و موسىالتحق بحوزة الشيخ لذا سرعان ما  و به،

من بدوره كان  و كان ذكياًّ واعياً، فاهتمّ به الشيخ، و بداياتها،

  حضر عنده بعض الدروس و ه،الملتفين حول و هالمتعلّقين ب

حتى أجاد مهمة  ،أجادها و التي أحبهّا العربيّة و في الفقه

 ساً الشيخ مدرِّ فأصبح بأمر من  ،كتابةً  و فيها قراءةً  التدريس

فشغل هذا  الكريم، ال القرآن بالذات في مج  و ، الكتابة و للقراءة 

ً من الزمن، ينسخ  لخطّ العربي فكان قد أجاد ا و المقام ردحا

افتتح  و قد    .كما كان يعُلِّم الخط،  بعض المصنّفات  و  المصاحف 

، تشعّبت على مستوى البلد كُتاّبًأ سرعان ما تحوّل إلى مدرسة

إلى علمي أنه ضمّ إلى  ًِ لم ين مَ بتشعُّب الإختصاصات فيها، 

لفيفاً من طلاّب  ةمدرسالضمّت  لكن و مدرسته أساتذة غيره،

، يؤمّونه من كلّ بلا تمييز طائفي  و  الأعمار،العلم من مختلف  

 .مكان في البلد

من  متعلِّمينشاء الله أن يتخرج على يديه رعيل من ال و

كان   نالذيلا سيما أولئك  ،لائمثقفين الأوال و  شباب الأحساء

فكان جلّ لهم السبق إلى الوظائف الحكومية في الأحساء، 

ظ الشيعة آنئذٍ على إرسال الكادر الوظيفي من أبناء السنّة، لتحفّ 

كان معظم المدرسين في مدرسة الهفوف  و أبنائهم إليها،

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن   منهمأذكر  ،الأولى من طلبته

الأستاذ عبد   و جلوي، و الشيخ ابراهيم بن عبدالله العرفج

المحسن المديرس، و الأستاذ عبدالله بونهيه، و كذلك من طلاّبه 

عبدالله الملحم، و كذلك الأستاذ عبدالله الشعيبي، نائب  خليفة بن  

مدير مديرية التعليم بالأحساء، و كذا الضابط العويصي، مدير 

شرطة الأحساء آنئذٍ، و إبنا عمدة النعاثل من الماجد، و الشيخ  



 
-204- 

 

 ً   و   عبدالعزيز بن يحيى رئيس المحاكم الشرعية بالأحساء سابقا

نائب مدير مديرية التعليم  ،ستاذ عبدالله الشعيبيكذلك الأ

الضابط  و  المحسن المديرس، ستاذ عبد الأكذا  و ،بالأحساء

من  بنا عمدة النعاثلإ و ،آنئذٍ  ة الأحساءطمدير شر ،العويصي

الشيخ عبد العزيز بن يحيى رئيس المحاكم الشرعية   و  ،الماجد  

رونه  يتذكّ  سمعتهُمممن  غيرهم اكثيرً بالأحساء سابقاً، و 

 .الترَضّي و بالرحمة

ذ لم يعش له  إ قد عاش الحاج طاهر معظم وقته وحيداً  و  هذا 

بالرغم من كثرة ما أنسل منهم، إلّا أن القدر أبى أن يترك من    أولاد 

الإنقطاع إلى الله    و   ة آثر الوحد   ، منذ توفيت زوجته   و   بعده أحد منهم. 

 ى. رحمه الله تعال   ، ه ـ  1381عام    ، حتى توفي بالهفوف عزّوجلّ  

 

 ..الحاج عبدالله بن أحمد الإبراهيم بوخمسين ـ  4

  و هـ،  1290في حدود    من مواليد الهفوف، ابن عم المذكور آنفاً،  

يُنفِّذ   و  طوع أمره قد التصق بالشيخ يمُاشيه دينيّةً ف لمّا كانت نشأته 

ً وقورا، و أحكامه، ً تقياًّ، رصينا مع هيبته كان   و كان ورِعا

البنية رياضي الجسم، فانتخبه الشيخ لتنفيذ أحكامه قوي 

سيما ما تعلقّ بإلقاء القبض على المتجاوزين أو   القضائية، لا

 و التعزير الحقّ، أو المحكومين بالجلد أو المتخلّفين عن أداء

قد لعب مع  و كان محبوباً للجميع،فقد مع كل ذلك  و ما أشبه.

ً في ال قد عمِل في  و مجتمع،أخيه الحاج محمد دوراً وجيها

)ت أوائل    خلّف من الوِلد الحاج علي  و  له أملاك،  و  الزراعة، 

  أبو عبدالله الحاج موسى   و   هـ(، 1406)ت    الحاج جواد   و   هـ(، 1403

تزوّج ابنة إذ الحاج،  و الذي انحصرت فيه ذريّة هـ(، 1420)ت 

 : م أسباط مترجمنا ه  له من الأبناء منالشيخ، و كان 
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رجل أعمال ناجح، و  ، هـ بالهفوف 1368مواليد عبدالله: 

حيث تمّ  إداري محنّك، و ماضيه الدراسي يشهد له بالتألقّ، 

م، نظراً لتفوّقه في  1968 ابتعاثه إلى الولايات المتحدة عام

هو  ، و و له تاريخ في النضال الوطنينتيجة الثانوية العامّة، 

لا   صاديين في البلاد، والإقتمن كبار الإستشاريين اليوم يعدّ 

، يعمل تحت إمرته لنقل الجويل  كانويزال مديراً عامّاً لشركات  

 . و الوافدين يناطنمن المو أكثر من ألف كادر

رمز هـ،  1375  الكاظمية عاممدينة  مواليد  من    :عبدالكريم

، ساهم في تأسيس  اجتماعي بارز، نصير اليتامى و المساكين

جمعية البر الخيريّة، و سعى بجدّ في إنشاء فروع لها ليشمل 

كما عمل على عوائدها أكبر رقعة في الأحساء، نشاطها و 

رف اليدوية من غرُفهم المظلمة إلى النور، حيث إخراج أهل الحِ 

أبرزهم عبر المهرجانات الشعبية لتذكير الأجيال الصاعدة 

 إلى جانب سعيه الحثيثصناعيّاً و تراثيّاً،  بماضيهم القريب البعيد  

ل كما بذل الجهود المضنية في سبيلإنشاء اللجنة الإجتماعية، 

إنجاح المهرجانات الرسمية و الشعبية، و كل ما من شأنه أن  

الشيعة  ةيسلطّ الضوء على الحضور الشيعي، و مشارك

 الوطنية.

دراسته فابتعُث هـ، و تفوّق في  1378  ولد بالأحساء  علي..

 . عاد مسؤولاً في أرامكو إلى أمريكا، و

م، و قد  1962هـ ـ  1382من مواليد مدينة الهفوف عام   .أمير.

هـ، و  1401  التحق بالدراسة الدينية بالحوزة العلمية في إيران عام 

تخصص في حقل الصحافة و العمل الحقوقي، و هو الآن كاتب  

ات حول حقوق الإنسان،  يعمل في حقل الصحافة، و له بعض المؤلف 

، صادر  ( .. مدخل إلى وعي حقوقي أبرزها كتاب )حقوق الإنسان 

تور  من مركز دراسات الوحدة العربية في طبعتين، و قد قدمّ  له الدك 
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أحد كبار المفكرين   ، أحمد صدقي الدجاني رحمه الله 

دور في العمل الثقافي و    لمذكور ل أنّ كما  م(،  2005الإسلاميين)ت 

 ل البنوك. ق ح ب الإقتصادي    الآن في المجال  ا و يعمل  هذ الإصلاحي،  

بالأحساء في الأحمد  ة الحاج عبداللهقد كانت وفا و

 .، و كان مدفنه بمقبرة الهفوف هـ1358

 

 الحاج علي الطاهر -5

 ..بوخمسين  بن الحاج حسن 

 

هو  و ،هـ1324 من مواليد الهفوف عام

البارز من بين رجال الفتى  و ،الوجيه المقدام

عتبر رجل يُ إذ كان شجاعا منذ شبابه المبكر،  و الشيخ،

منطيقاً    ، يمتاز بشجاعة أدبية كان    و   ، بالنسبة للشيخ المهمات الصعبة  

بابه مفتوحاً    ظلّ قد    و   ، من كبار رجال القبيلة   و   الفؤاد   اً قويّ ذكيّ   ، هاً مفوّ 

  و  ، ئلًا ا س  لم يردّ  و  ، لا يخلو مجلسه من المحتاجين  ، إلى يوم وفاته 

و  ، ابن عمّ الحاج ابراهيم الآنف الذكر،  كان يقضي للناس حوائجهم 

، و  ، ينتمي إلى فرع الأحمد فندي عضو المجلس البلدي جدهّ حسن أ 

ذا أراد فإ استمر في دوره حتى بعد الشيخ.  و  ، كان ثقة الشيخ قد 

 لا ،الملك لو كان  و  أحد من المسئولين حتى  لىإ الشيخ رسولًا 

أرسل "  كان مصداقاً لقول المثل  و  ، المهمةه لهذه غير دب ت ن ي 

وجاهته لدى الجهات  ورث  بعد وفاة الشيخ    و   "، توصه   لا   و   حكيماً 

علاقاته لا سيما   و  التزاماته،   و   الكثير من مسؤوليّاته، الرسمية و  

عرف إلّا بالشيخ علي لذلك لم يكن ليُ  و  ،الوجهاء الأبعد مع 

 بوخمسين. 
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كان   و  فترة من الزمن، لعب دور العمودية لمحلة الفوارس 

نصيراً  النظر، كما كان  و  أهل الرأي  و  العقد،  و  من أهل الحل 

 دافع كثيراً عن حقوق الشيعة في البلاد. إذ  المساكين،    و   للضعفاء 

  ، عبدالله بن جلوي  ، ذكر أنه كان مرة عند أمير الأحساء يُ  و   

  و     فأخذوه ر جلاوزته  م فأ   ، ه أثار حنق مما    ، فارتفع صوته عند الأمير 

"  فداويّة " لكن كان أحد    و   الأرض   فسقط إلى ألقوا به من سطح الدار،  

حيث سقط على   فداءا.  و  فكان له وقاءاً  ، بن جلوي مكان سقوطه 

  و بينما قام الحاج علي  ، ه مات لتوِّ الذي  )خسارة( كرش الفداوي 

  و ، بعد أيام عاد إلى بن جلوي الذي دهش لمرآه  و  مضى لسبيله، 

  : فرد عليه الحاج   ؟ .. لم تصب بأذى   و   ألم تمت يا أبوخمسين   : تساءل 

كم   و  . فالبركة موجودة ، طويل العمر  طالما الفداوية موجودون يا 

لم   و  ة، حينما علم بالقص  ة، كان استغراب بن جلوي لهذه المصادف 

أصر على  الذي استجاب لطلبات الحاج  و  ، يملك إلا أن ضحك 

 مطاليبه. 

لي بن حسن الخنيزي أبو  الشيخ عيذكر صاحب ترجمة  و

ن صاحب الذكرى في مكتوب  بأن الحاج علي قد أبّ  ،الكريم  عبد

قد وصف صاحب الترجمة الحاج علي    و  ،شعراً   نثراً و  ،تعزية

خمسين  ب المحترم الحاج علي آل طاهر أبوبأنه الكامل الأدي

 ثم ساق الشعر .. ،من أهل الأحساء

 فيالك خطب أورث الدين ثلمةً 

 

 من بعده قد تزعزعا ئمهفقا 

 جرى لما ويا نجل ذاك القطب صبراً  

 

عا  ل لما وإن هوى لم يحم    منه ضعض 

 فإن لكم عن فقده سلوة الغري  

 

 فجعاأ ين بيبأفظع خطب للن 

 شا ن مصاب غريب الطف مستأسر ال  

 

 مي الحشا المرضوض جسماً مبضعا ظ  

 
 .علي آل طاهر أبو خمسين هـ،12/2/1362حساء الأ

لم  و ،أني لم أعهد أنه يكتب الشعر ،من الجدير بالذكر و

وجود هذه الرسالة  إلا أن ،د بنيه أنه كان شاعراً حأسمع من أ
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يُذكر   لكن   و   ، لو كان مقتبساً   و  تدل على مستواه الأدبي البليغ حتى 

قتلاً   رحمه الله)استشُهد هنا أنّ أخاه الحاج أحمد الطاهر 

  كان شاعراُ ( هـ1378في سطو غادر على بيته عام ، بكربلاء

هذا ما أفادني    و  ضائعة مع الأسف،  عدةّ قصائد متناثرة و   له  و

، و قد حدثّني  هعلابه الحاج حبيب ابن المترجم المشار إليه أ

لي  ، و أكّد الأكبر الحاج صالح نجل الحاج أحمد الطاهر

شاعريّة أبيه، و أفادني بأنّ لوالده ديوان تمّ طبعه في النجف  

  . ه عليه الرحمة، و قد وعد بإرسال الديوان! ت الأشرف آخر أيّام حيا 

 الذي يحفظه:   هذا و قد ذكر لي بعضاً من شعر والده 

 فرضاً من الله مفروضا ولؤهمُ   حبّهمُ       كان      لمن     نفسي الفدا 

 إلى القلوب صباً إنْ هبّ ينُتسم فذكرُهمُ مثل مسك فاح مبتسماً       

 إن شاء ربّ السما شاؤوا لحكمته     و إن يشاؤوا شاء الله إذ  حكموا 

و ذكر تعليقاً على هذه الأبيات، أن والده كان يقرأها عند  

أحد المشايخ الكبار، فلمّا سمع البيت الأخير انتفض قائماً و هو  

 من أين جئت بهذا البيت ..؟!.أكبر،  اللهيقول: 

توفي عام  إذ  ،الستين من عمرهالحاج علي لم يبلغ  و

 و ،رحمه الله بواسع رحمته ،صابته بالسرطانإثر إهـ 1382

خمسة أبناء كلهم من الناجحين   و سُمعةً طيبةً،ف من بعده خلّ 

  25، الذي لبىّ نداء ربه في سعيد(  و  )أبو أحمد أكبرهم حبيب 

الذي لحق   )أبوعلي( ثم حسن  ، هـ رحمه الله تعالى 1433رجب/ / 

هـ،  1425 / / رجب 1بذات المرض، في يوم الأثنين  و  بوالده 

  عبدالكريم   و  )أبو هشام( طاهر  و   فراس(  )أبو ثم محمد رحمه الله، 

 .   ، و كلهم أسباط الشيخ المترجم )أبو علاء( 

 

 محمد شيخ  لحاج عيسى بن ال ا  -6

 ..أبوخمسين   بن الشيخ حسين 
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كبر من الشيخ  أليه، إشارة قد سبقت الإ و عم الشيخ ابن

 زعيماً ظلّ بيته مفتوحاً للطالبينكان من وجوه القوم،    و  بكثير.

ستفاد الشيخ من علاقاته  اقد  و المحتاجين إلى آخر حياته، و

كيف  و مرّ بنا كيف أقام وليمةً للمترجم، و هذاجتماعية، الإ

قد أضفت عليه    و  مع الخصوم.كرمز اجتماعي  تمّت مصالحته  

الدولة العثمانية لقب )الباشا( بعدما لعب دورًا بارزًأ في 

البدو  استتباب الأمن في داخل مدينة الهفوف، حيث طهّرها من  

ف الدولة لا   في حين كانالذين استباحوا أرزاق العباد،   متصرِّ

ك ساكنًا، كان يصحبه في مجالس رأب خ بعد مقدم الشي و يحرِّ

 جسور المحبة و العلاقاتمدّ ، و صلاح ذات البينإ و عدالص

 .العامة في ربوع المجتمع

ً إن  و  هو و مرجعاً دينياً في  كان أبوه  نّ إلاّ أ ،لم يكن عالما

  كان له و ، دين و نشأ في بيت علم و ،لمافهو ابن ع  ، المنطقة

الشيخ عبدالحميد   و الشيخ طاهر ،هيأخو فهو يكبر  ،شأن يُذكر

 نت علينا ترجمتهما كمعاصريقد مرّ  و ،غا للعلمتفرّ الذي ن 

الشيخ   بعدالحاج عيسى بالهفوف  ي توف و  ,يخ موسىللش

للحاج  و ، دفُن إلى جنب والده في مقبرتها و هـ،1359سنة

 بناء هما : عيسى اثنان من الأ 

  و ،الذي مات شابا بعد أن خلف محمداً  ،الحاج حسينـ 

 أكثرية ذريّة الشيخ محمد )قُدِّس سرّه(. جاءت منه

الذي درس على يد  م،الشيخ عبد العظيــ 

ى في حوزته يخ موسـ يخ الشـ جيع من الشـ ، بتشـ

ه الرغم من اعتراض أبيـ ت  و ،نفســـــه بـ انـ كـ

تربّى في   و  ،هــ ـ1318ولادته بالهفوف، عام  

ت علم اه ـ و  تقوى و بيـ ا  و ،ةوجـ دهمـ من   عنـ

 (   أبو هيثم   )   باقر     ستاذالأ  إلاّ عقبه 
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رئيس    حسـام(، )أبو   حمد بوخمسـين أ   ي سـتاذ عل الأ   ، صـهر الصـحفي   

ات إيقـافهـا في  تحرير جريـدة الخليج العربي، التي تمّ  الســــتينـ

الشــــيخ قـد نـذر  و هـذا  س معـارض فيهـا آنئـذ. الميلاديـة، لوجود نفَ 

طًا من عبدالعظيم  حياته في خدمة الحسـين عليه السـلام، عبر    قسـ

و كان يقوم بنفســـه بإعداد القهوة و  الإشـــراف على الحســـينية، 

 . الحداد   ثياب لا سيما في أيام المحرّم، لابساً   مستلزمات الضيافة 

لى هذا السلوك إلى آخر حياته تولاهّ الله بالعفو  قد ظلّ مواظباً ع   و       

ام الرضا عليه السلام، وافته المنيّة  خلال زيارته للإم و  و المغفرة، 

مدينة دفن ب   و   ،ه ـ1394سنة    توفي   حيث غريباً عند غريب الغرباء،  

 .تغمّده الله بواسع رحمته   ،مشهد 

 

 حاج محمد بن الحاج ال  -7

 ..المحمد بن الشيخ علي بوخمسين     حسين 

نشأ مثقفاً أديباً   ،هـ1308الهفوف  من مواليد

  رافق الشيخ منذ مجيئه من النجف، و   ،اشاعرً 

يرفع الدعاء ويتلو   الصوت هاً شجيّ كان مفوّ 

  ه الشيخ على الخطابة فحثّ  ، القرآن في المجالس 

   كان كثيراً ما وفصعد الأعواد،  
ضت رِ ذا فُ إسيما  لا و لقاء الخطب،إفي   ينوب عن الشيخ

يقوم  حيث  المحليّة، لطاتالخطبة على الشيخ من قبل الس

 .ليهإوكل الأمر بالمهمّة خير قيام كلمّا أ

الأمر الذي عاد عليه   ،كان الحاج مشتغلاً بنسخ الكتب و

النظم    كان شاعراً مطبوعاً يجيد  و  ،أدبية  و  ثقافية  و  بفائدة فكرية

بة قدوم المرجع سبنا إنشاده الشعر بمنا  قد مرّ   و  في المناسبات،

 و ،هـ1361ساء عام حالشيخ حبيب بن قرين إلى الأ ،الديني

ً قد ظل خطيباً مصقِ  اشتغاله و ولعه حتى أقلع عنها بسبب  ،عا
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بالأدب مع توجّهه العملي في الفلاحة و خياطة المشالح عن  

له العديد من   ذإكان مشتغلاً بالزراعة  فقد ،الحسينيةالخطابة 

  و  اشتغل بخياطة العبي في نفس الوقت  و ،بساتين النخيل

الحاشد  مجلسهم حضر كنّا نقد  و ،إلى آخر حياته المشالح

اثنان، فه في المجلس الخياطة، حيث خلَ مهنة بالعاملين في 

الذي استمرّ في المجلس إلى آخر ، (4)ابنه الحاج أحمدأوّلهما 

  و  الثقافة  و  في حين ترك الأدب ، حياته معزّبًا أستاذاً في المهنة

 الأكبر حفيد الحاج: لابنه  ،  الفلسفة 

مواليد الأحساء بحارة  علي ) أبو مصطفى(،ـ 

هـ، فنشأ 1359السدرة من الفوارس بالهفوف عام  

فحذا  في أجواء ملؤها العلم و الثقافة و الأدب، 

ه    حذو   و  الثقافة بالمطالعة و   إذ شُغفجدِّ

قرض   و  التراث،  و   التاريخ   و   ،الفلسفة  و  كتب في الأدب ، فالعلم

عمل في   النبطي، و ة بالفصيح له فيه قصائد جميل و الشعر،

خياطة المشالح و تنقلّ في الأعمال الحرّة المهنيّة ثم التجارة، 

الأحساء، ، كانت إقامته في معًا لفنّ لحركة و ال حبّه  مما يعكس

العديد من الدول العربية، سعيًا وراء لقمة العيش حتى  بين ل  قّ ن فت 

 و يزاول فيها نشاطاته ، الدمام حيث يقطن استقرّ به المقام في 

 .المختلفة 

و مما نظمه شعرًا قصيدة في التراث و التاريخ بعنوان له       

 إيحاءات و دلالات ) بلقيس( يقول:

 

 
 

 

هـ، و له من الأولاد و الأحفاد ما يربو 1418/ 3/ 7قد توُفي في  ، ومن المعاصرين (4)

 على الثمانين.
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 بلقيس و تاريخ الشرق آهات 

 ه ـ5/2/1423في
 

 ناعانقت خـيـوط الشمس أغـصا بـراعـمُ الـورد   للفجـر  تبسمت* و

 عـانـقـني شـوقـي لسويعات  نجوانا كشوق  الشمس لعناق الصـبح *

 نافأصبحَْتُ صباّ ً في الحسن هـيما  الحب فوق الخلود يـرقى* سمو

 ون روحانات جما ل الكرَ فيه أبص يـجـمعـنـا*  الحـبّ الكونُ بـيَْـتي و

 بذ كرانا مضتْ  ذكـريات   ن   * ـلـورد فـي صَـدْري بيأريـجُ ا يـنام

 الكون بستانا  فرأيتُ الجمالَ و   طرتُ نشوان عًلى جـناح الخيال* 

 لـقـياَنا كرَى لـيوم ت بي الذعاد    الليل* جمالحينَ أبْصَرَتْ عَـيْني 

 لة أجفاناالمَوْج * والراقصات حولي  كُح بيتي نـسََجـتهُْ الشمسُ فوقَ 

م  واناأك هو زْ ببكة هبّت تَ      *  أخُرى والزمان  بحرب ذابت طلاس 

 س  وعرشُ بلقـيس رآناإرَمُ, وعجائبُ بابل*و صرح القد ذاتُ العماد  

 ضعاناأطلا ل حضارات لم تفن*وحرب وسلبٌ وسبايا تسُاق أجماجم و

 وجيـراناغُربًا الناس فـوضى  ل نادى حمورابي في شريعته * ودبالع

دُ فـوقَ اليمَّ يطَفو صَـرْحُ   رتْ بلقيسُ ما تحـته زمانادو ما      *  ممرَّ

 كانا سهُ  الجـنّ سَل التاريخ كـيـف  *عـرشَ بلقيس المعينيات تحرو

 عـدن ٍ رغـداناالالمجْـدَ و التاريخَ * بلـقـيسُ في جنات   ية صٌَنعت  ئسب

 إيمانَاو   آياتو داودَ ل مزاميـرٌ     في سماالـشّرق ألـفُ بلـقـيـس * 

ـلدانالد امجكرى ألذ ا سـفنُ   و   *    مجد الشرق خلود عشـتارو   ك 

 يراناح الشمسد معـبن راهـب *  ترك بابليات أشور رقـصن للـشمس 

 تـياناإ ترى كلدة لم يزل لأيامها  يا دجلة َ بغدادٍ و فـراتَ سُـومر * 

 لـيوم أبـقانالحـديـث عـن تاريـخها ء أمتي  *   الجـرهـا شرقيٌ وأنا 

 عنوانا غير من ين  اض ي عالم الم ركني * فت ادي ويمجأ  ريخ ا تلن يأخذ ال ـ

  عـمّانا   و اء  ر مَأربَ و البـتـقَ و  دمـشـ  *  خ ٍتـاريـل أرض الـشـرّق فك

 و مـن جرعاء تاريخنا وهي جرهانا     *     ةفـينيقي  و ثاج البحر يرقع

 افـرسانمـقــصـد ذوي الـتيجان        *   نها خزائ دنيالنوز اجـرها ك

 علو بنيانا مت ذرُى المجد وتـسنّ    * الزمان فـ تـبـسـمَ لـتاريخها ثغر
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 كنعانا لولْدد لمون جنة الخلد      يثهن فردوس *س حدبلقي عشتار و

 دُو الشـَّمس * و ليل الكون يحدو خلائق وأكـواناحْ الزمان بعد اليم يَ 

 والطيرُ و أزهارُ الرُبا و ظلُ أفـنانا الزمان من دلمون و بذرة الحياة * 

ـيلامَ على أفوله  ثوبَ لا * لـَبمجدها طلبلقيس أمسى أين   أحزانا سـتْ ع 

ابرًّ إنْ و فلك اليم    *  سادة الشرق موج البحر يعرف و   و شـطآنا ًَ

 غيبهم * أخفـت مجدهم العاديات و إنسانالنسيان لم قواو أحضارات 

 عرش ألواناال إذ يضيئالقوافي   *    الـ دة خلّ مفخر الشرق بلقيس ف

س في حصن  تاروتدُ الشمعب  الرهباناترنيمة ُ  * عـشتارُ تحرسه و م 

 دارين بعد ه جرانا   المربد و سوق  صوت * بين ركام السنين يعلو 

 اأثمانَ    ه وطنُ المحار و المسك غاليَ     عروسُ البحر دارين درة الزمان* 

 بانا لُ   و   ا حريرً ق دارين  *  تجلبه وعـطر بلقيس و  عـشتار من سو ل   ا بخورً 

 للمربد  أحيانا لعـشتار حيناً وخَا  * طري رُّ بأمُرُّ بدارينَ و الذكرى تمُ 

شرق ألف    في نجران و و    أعواناطغاة  لل   آل  تبع و      نمرود       *      أرض الـ

 عدواناها ظلمًا و  ب   وا ض ق   ؤها  أبريا و    *  خندقها  و نار  نجران لن تخب ففي  

 و ذبيانا   اً كما أفنت الحرب عبس       *     جديـس أفنتهم سيوفهم     طـسـم و 

 

 :حمد هو أ من ابنه  آخر  حفيد    لحاج ل كما أنّ 

ولد في الأحساء بحي الفوارس بالهفوف  ،الشيخ ساميـ 

آداب اللغة  و العلم و  هـ، في أجواء مفعمة بالثقافة1394عام 

العربية، فمال إلى الدراسة الدينية بعد اجتياز المرحلة 

في التحق بالحوزة العلمية  و المتوسطة من التعليم الرسمي،

السطوح  و  قد اجتاز المقدمات و ،Iالشام بحي السيدة زينب

اقتدار، كما واصل دراسته الآكاديمية، فنال الشهادة  و بجدارة

لا يزال في طريق العلم وفّقه الله لبلوغ مآربه   و ،الجامعية

 الرشيدة.

 نبغ فيه، هو:  و   و للحاج محمد، سبط أجاد الشعر 
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 .. أنيس بن أحمد العلي بوخمسينـ 

مواليد الأحساء بحي الكوت في الهفوف سنة 

 هـ، اجتاز دراسته الأكاديمية في الأحساء، 1393

بالرياض، كلية  ثم التحق بجامعة الملك سعود 

  الأدب  في  الآداب ليحصل على البكالوريوس

الإقتصادي إذ  في المجال ، و تمّ تعيينه هـ1417عام   الإنجليزي

  و . الإنجليزيّة متخصص في اللغةك  يعمل في الحقل المصرفي

هو الشاعر المبدع الذي أتحفنا بشعره المتنوّع في العديد من  

 كما ،بعض نتاجه في الصحف السعودية و قد نُشر المناسبات،

اعة المملكة العربية ذاستضافه برنامج "أوراق شاعر" بإ

قد طُبع له ديوان شعره  وهـ، 12/3/1425السعودية، بتاريخ 

أودع فيه أرقّ و أصدق  ، بعنوان )عبق الجذور(،الأوّل

 المشاعر الوجدانية و الوطنيّة. 

 

  الدكتور   قدمّ له حيث  ،  هـ1425صدرت طبعته الأولى عام   

معة  العربي الحديث بجا سلطان سعد القحطاني، أستاذ الأدب

  .الملك سعود في الرياض
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،  (5)سلمان أخوه الحاج: في مجلسه الحاج ن خلف م  ثاني و

الذي اشتهر مع وِلده بسمعة طيبّة في مهنة خياطة المشالح 

  )البروج(   فنّ ى في مصطلح الخياطين ب ـسمّ فيما يُ  ، لا سيّما الفاخرة 

التطريزية في  )جملة الفنون  هو الإطار الخارجي للكرمك  و 

 .(ـ الزري طة بالقصب المُذهّبيّالمخ و العباءة الرجالية،

عن مزاولة لتصرفه تلك  الحاج مشاغلتكن لم  و هذا

من  لس الخياطة رهطٌ جكان يحضر في م دالعلم، فق و الأدب

  علوم بعض  الفكري  المعرفة ، ليغترفوا من معينه    و  العلمطلاب  

كان من بينهم سماحة   النحو( و العربية )درسا ً في الصرف 

 . رحمه الله تعالى الشيخ علي آل شبيث

ابن آخر   ، ضافة للحاج أحمد بناء بالإ للحاج من الأ  و 

، تغمّده الله بواسع  ( 7) هو المرحوم )العم( عبدالله 

ذي   23مغفرته حيث مات إثر حادث مؤسف في 

ثمان  هـ، مخلّفاً محمداً و عليّاً و  1393القعدة عام  

  بنات. 

 ،المنية بالأحساء في مدينة الهفوف  الحاج قد وافت و هذا

جاوز التسعين  ، عن عمر هـ1399التي تمّ فيها مدفنه عام 

  الرضوان. و تغمده الله بالرحمة

 

 

كان مثقّفاً واسع الإطلاع، غزير   هـ، و 1420/ 2/8قد لبّى نداء ربه في    و  من المعاصرين  ( 5) 

له باع في التاريخ،   النصوص الأدبية و   المعرفة، يمتاز بذاكرة حديدية، يحفظ الكثير من الشعر و 

"،   في الدعاء   ي من وِلده سوى ابنه الأستاذ إبراهيم صاحب كتاب "لم يخلفه في المجال الثقاف   و 

 محقق كتاب كشكول الهجري للعلامة المرحوم العم الشيخ باقر بوخمسين.  و 

 لد زوجة كاتب السطور (  .اعم بالمصاهرة ) و   ( 7) 
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 .... رزوق م الحاج محمد علي ال  -8

كان يسكن  و هـ،1290حدود عام من مواليد الأحساء،  

 مقرّ الحامية التركيّة بالهفوف.داخل الكوت، 

ً مرح ،خفيف الظل ،سريع البديهة، حاد الذكاءكان    ا

ً ظريف الطائفية  الوطأة ةدّ عملية حِ ال هائفطخففت ل كثيراً ما و ،ا

 من حكمة  هتخلو لطائف  لا  و  بحق الشيعة،  البعضالتي مارسها  

 . موعظة و

ليه  إ مهموماً لأمر صدر ، يوماً الشيخ موسى  روى أنه رأى يُ   

خلال اشتداد أمر )الأخوان(  ذلك  و  ، قامة الشعائر الحسينية إ بعدم 

  كلما اقترب شهر   و   ، عن مذهبهم   وا حتى يتخلّ   بالضغط على الشيعة 

ا علم الحاج  فلمّ   ، الشيخ   هـ ازداد همّ 1348  ـ1347المحرم من عام  

  و  اراً م مس  و  الشيخ، أخذ خشبتين  محمد علي المرزوق سبب همّ 

خ الشيخ موسى  أ هـ( 1375)ت ناصر  ج ذهب إلى الحا  و  مطرقة، 

أمره أن  و  الأدوات تلك  أعطاه و  أيقظه من قيلولته،  و  هراً ظُ  ، لأبيه 

عدم  و  على الفور، ومع تساؤل الحاج ناصر  لى الشيخ إ يذهب بها 

لى  إ ذهب  و   ، الحاج محمد علي   ح لحا لإ نه رضخ  أ لّا  إ   ، اقتناعه بالأمر 

  سأله ما  و  عنده استغرب  ا رأى ما طرق الباب، فلمّ  و  أخيه الشيخ 

هذا من الحاج محمد علي    و   ، ترى   ما   لّا إ أعلم    لا الأخ:  أجاب    ؟. هذا.. 

ا سأله أخوه  رأسه، فلمّ  هو يهزّ  و  عاد  المرزوق. فضحك الشيخ و 

أي أوقف   . ! .. ن المرزوق يأمرني أن أسمر الفلك إ عما فهم قال: 

سبحان الله    و   عن الشيخ،   يَ بالفعل فقد سرُِّ   و   ، لهي حركة القضاء الإ 

  و  ته، للشيخ بأن يفتح حسيني  ذن حتى جاء الإ  ، لا أيام قلائل إ هي  ما 

   . ! .. له   يحلو   يفعل ما 

التي تشبه   ، للطائف ا  و  للحاج المرزوق كثير من الحكايات  و 

وظّفها جميعًا  البهلول في العصر العبّاسي،  بعيد قضايا  لى حدٍّ إ 

، يدفع الأذى عن شخص، أو يأخذ الحق للآخر  لصالح أبناء المجتمع 
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مبغضي شيعة أهل  قد شكّل بنفسه جبهة أشغلت  و  ممن ظلمه، 

يقيّض لهذا  ن نسأل الله أ  و  ظلّ حديث الناس إلى اليوم،  و  البيت، 

  العلم.   و   ية المسئول قضاياه بروح من  و   الرجل من يكتب عن حياته 

بها دفُن تغمّده الله بواسع   و  بالهفوف هـ، 1358 قد توفي سنة ل  و 

 . رحمته 

 ـ الحاج عبد الله بن حسن الأمير.. 9

هـ، 1300في حدود عام مواليد الهفوف بحارة الفوارس، 

ً البارزين و من وجهائها من  حد وا ك  من الشيخ، ، كان قريبا

و   الرجال أحوال في التعرّف على  و يأخذ برأيه  ، مستشاريه 

، كما كان ممن يشارك في الوفود التي ينتدبها  مختلف القضايا 

العهد  الشيخ للقيام بالتواصل الإجتماعي و الرسمي، و بقي على 

 . ه ـ1365حوالي    ف إلى أن اختاره الله في الهفو 

 

 الشيخ عبد الله بن أحمد بوحليقة.. الحاج  ـ  10

في  بوحليقة عائلة يخ أحمد الذي مرّ ذكره، و هو والد الش 

رة في اليمن  القبيلة العربية المشهو الأحساء، تعود في الأصل إلى 

، و هو من مواليد الأحساء بحي الفوارس من  بهذا الإسم إلى اليوم 

، من  الأحساء الوجوه البارزة في    الهفوف، اعتمده الشيخ كواحد من 

، و  مسموعة، و يعدّ من كبار التجّار أهل الرأي و النظر و كلمته 

، و ظل  عضو لجنة تصفية الديون التي شكّلها الشيخ لهذه المهمّة 

برفقة الشيخ في خدمة القضايا الإجتماعية حتى اختاره الله في حدود  

الذي ما زال به الشيخ   ، هـ، حيث ورثه ابنه الوحيد أحمد 1340عام 

مع شيخة   يجمع إلى النجف الأشرف، ل رسله تسنّى له أن ي حتى 

 .الثروة شيخة العلم
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 بن  أحمدالحاج عبدالله بن الحاج ـ 11

  بن محمد صالح بن أحمد بن عبد العلي محمد 

 .. الرمضان

رمضان  ر آل  القبيلة التي يرجع نسبها إلى خزاعة، إذ يتحدّ 

 من شاعر آل البيت دعبل الخزاعي رضوان الله عليه. 

وجه من وجوه  و القوم،كبير من وجهاء و الحاج عبدالله 

نشأ في بيت  ،  هـ1296عام    محلة الفوارس، من مواليد الهفوف 

حفظ بعض أجزائه، كما تعلّم و دين، تعلّم القرآنو ثقافةو علم

مع تديُّنه كان مولعًا بقراءة و يعُدّ من مثقفي عصره،و الكتابة،

، عمل صعود المنابر للترنمّ بالأشعار الحسينيّةو الأدعية،

مركز تجارته و موادّ البناء،و بالتجارة في المواد الغذائيّة

 ،(أكبر سوق تجاري في الخليج آنئذٍ  ) في الهفوف بالقيصريّة 

رزقه الله بعدد من البنين الذين أعانوه  النجاح أن    ساعده على  و

ليأخذ نشاط  ي قطن البحرين  ، كان منهم ابنه ياسين الذعلى دنياه

 . جيًّاوالده التجاري بعُداً خلي

 عقل المترجم من رجاحة فيما لمسه التصق بالشيخ لِ 

، كان عرف فيه من حرص على مصلحة المجتمع  ماو  حكمة،و

مرّ  مجالسه العبادية، وو  ملازمًأ للشيخ في أكثر تنقلاته المحلية،

بنا كيف التزم بإقامة مجلس دعاء السمات للشيخ في منزله كل 

 كان كثير التنقلّو ،العُبّاد الزاهدينعصر جمعة، كما هو دأب 

في    قد عمّر إلى أن حلّ زائرًا عند أمير المؤمنين   و  التجوال،  و

دفُن بالغري وهـ 1387النجف، حيث وافته المنيّة سنة 
(1)

 . 

 

 ـنقلًا بتصرّف عن كتاب التعريف بآل الرمضان ل 1)   الرمضان الموجود  مؤلّفه الحاج محمد حسين  ( 

 نصّه بلا صفحات في موقع عائلة آل رمضان في الشبكة العنكبوتية. 
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 و قال في رثائه الحاج الشاعر محمد حسين الرمضان : 

ـفيم    العليا    فاسأل          ماأفضعا   الذي  الخطب   وقع

 وقعا      ن

      الأمجاد     جمع           داً ـماج   فأردى  الخطب   وقع

 جمعا     فيما

ً     فأودى   الخطب   وقع     المعروف     شيع           علما

 ا ــشيع     اـلم

 ى ـالنه   ود   ى ـورم           بالندى   فأودى  الخطب   وقع

 دعاـفانص   

   تدخرين       ولمن          اسكبي  عينفيا   الخطب   وقع

 ا ـــالأدمع   

ً           دهى   بالرزء   فالدهر   اسكبي  وطواها      رمضانا

 ا ــــجزع      

 التقى     غال   ولقد          هاــــشيخ   منها  غال إذ   غالها

 ا ـــوالورع   

وزان   الجمع   أرشد          ذيـال  والنور   الله  عبد   غال

 المجمعا     

ارو ــــط الأطواد   تزن         أحلامهم    التي    القوم    فإذا

 ا ــوافزع   ا

 برـــالص  طود  دك          الذي     بالرزء   ناعيه   هزّهم

 زعزعا    حتى 

 ل

  في      لو     اءٌ ــأوفي          مــأحزانه      على     يُلامون

 ا ــودع     

     للبين     خلفه          مـأنه        واـوتمن        ودعوه

 تبعا    ارواــس
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ا ــوط   طاب  ماجدٌ            لهم   الغريبن  أرض   في  غاب

 مضجعا    بت

  الحدوة    ماأراددوا           لهم     انـك  لو   الترب  ألحد

 اـالأضلع    

 ــترج   فيما   لأرى           له     مثل   عن  الباحث  أيها

 ا ـمطمع    ي

الدهر   في   تكن  لم          يمنه      من     أيامه     ناسك

 عا ـجم إل    

  ل       دـماشوه      فهي           أفعاله     من    الحكمة     ذتؤخ

 ا ـماسمع

 أن    العطر    وسبيل         فم   لـــك   على    عطرٌ    ذكره

 اــوعيضُّ    

حا   شخص   لــك         ى ـبالثن   يجزى  المعروف  زارع

 ا ـمازرع   دــص

  ل     ماشوهد     فهي        هـأفعال     من   الحكمة   خذتؤ

 ا ــماسمع

  في

ً         لفديناه        يفتدي   لو  من  الله  سبيل م        ربيعا

 ربعا

  في

ً        لفديناه        يفتدي   لو  من  الله  سبيل و           تقيا

 ا ـرع

  ا     وأجر  الحزن   أجّجَ          ماأفضعا        لله       ادثٌ ـح

 لأدمعا

 

 سلمان الناصر الحمد.. محمد بن  ـ الحاج  12
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، ولد بحي النعاثل الفريق البارزين  ه رجالات البلدمن أوجَ 

تاجر موهوب،    هـ،1295  هو مواليد الهفوف حوالي  ي، وبرغال

قد كان مسؤول حسينية الناصر في  ، وو له رأي و كلمة

  مقرّباً من مترجمنا لما له من رأي حصيف و، و قد كان  الحارة

من أعضاء الهيئة الإستشارية لدى الشيخ،   فهو  كلمة مسموعة، 

، منذ امتهنها في شبابه  ظلّ يعمل في التجارة إلى آخر عمره

لما حققه من النجاح في مضمارها، و قد كان مورد اعتزاز 

، هـ1386الأحساء  وافته المنيّة في لتألّقه، هذا و قد  الشيخ به

 .رحمه الله تعالى

 

 العمران.. ـ الحاج صالح  13

هـ، 1290حوالي  مواليد الأحساء بحي الكوت في الهفوف  

و هو حفيد صالح العمران المختار الذي ورد ذكره في أحداث 

من كبار  .، تلقّب بلقب جدهّ لشبه سيرته بسيرتههـ1207

و قد كان الشيخ يأخذ بقوله، و يستشيره و يعتمد رجالات البلد،  

ه، و  ل المقرّبين عند، ضمن الرجاعليه في كثير من الشؤون

، هذا و قد لبّى نداء ربه في العقد السابع  هو عينه في حي الكوت

 . هـ1360من القرن الهجري الماضي، أي بعد عام
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في تطورات عصره 

 ..!  السياسيةّ

 
 

 لخليج..! ا بريطانيا بعد البرتغال في  *
 حالة العراق السياسيّة *
 أمنيّ ا  و   الأحساء سياسيّ ا  أوضاع  *
 ..   و ضرورة التغيير الأحساء  *
 الشيعة في العهد الجديد .. *
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  مدخل  :
بداية    و  ما أن هبت أوربا من اغفاءتها في القرون الوسطى 

كان   و ،عصر النهضة، حتى بدأت تتطلع إلى الدور العالمي

سلامي بعد العالم الإلتفاف على لإأوائل الطامحين إلى ا

 من الشرقبكمّاشةٍ  تطويقه  ر  بع  منتقالإا  بغُيةالحروب الصليبية  
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غرباً  ا الذين اتجهو ،سبانم الأهباحتلال الهند، الغرب  و

اتجهوا إلى الشرق  و ،(1)وا أمريكافليصلوا إلى الهند فاكتش

أطلقوا عليها    و   فانتزعوها من المسلمينفوجدوا جزر المندناو،  

تحت احتلالهم إلى كيان مسيحي عاصمته   الفلبين لتتحوّلاسم 

 مانيلاّ، بعد أن كانت كيانأً مسلمًا اسم عاصمته "أمان الله".

البرتغاليون الذين اتجهوا جنوباً  انبرى ما لبث أن ثم 

عبر   (2)الإسلاميةتجنباً للمرور بالبلاد  ،فريقياأحول بالدوران 

  و  "أس الرجاء الصالحر"، فاكتشفوا البحر الأبيض المتوسط

  م راحوا يقيمون مؤسساتهم الدبلوماسية من ثَ   و  ،المحيط الهندي

يرسلون أساطيلهم الحربية لحماية تلك   و  ،التجارية مع الهند  و

زالوا  ما "،مصالح" قتصادية التي أصبحتت الإآالمنش

  و  ينسجون سياساتهم و ،يعزفون عليها تبريراتهم

بالرغم من اختلاف   ،ضوئها إلى يومنا هذااتهم على  استراتيجيّ

، حيث حلّ  مراكز ثقلها و الرايات لاختلاف موازين القوى

جاءت بعد    و  ،بعد طردهم من المنطقة  البرتغالمكان  الإنجليز  

حاول السوفيات مزاحمتهم للوصول إلى  و هؤلاء أمريكا،

ً  و شواطئ الخليج الدافئة عبر الديار الإيرانية، تبريرهم   دائما

 . ..!بد من الحِفاظ عليها لا "مصالح"للإحتلال 
 

تاركين الشرق للبرتغال حسب اتفاقات  ، رضية سبان مشغولين بغرب الكرة الأ لأظل ا  ( 1) 

 ،فريقيا أ   و   سبانيا مستعمرات في آسيا لأ   لذلك لم نرَ   الكشوفات الجغرافية التي عقدوها فيما بينهم، و 

الجنوبية    ش التي اعتبرتها امتداداً لها . في حين أن أجزاء كثيرة في أمريكا الشمالية و سوى مراك 

 سبان ! ستوطنها الأاذ  إ سبانية، تسمى لاتينية لأنها تتكلم الأ 

  و عبر العالم الإسلامي،  رحلات التجارية ال  خلال مرور ستفادة لحرمان المسلمين من الإ  (2)

، و تتحدث  المياه الرسوم الجمركية عبر المرور بالموانئ و  الضرائب و دفع  ما يتبع ذلك من 

كتب التاريخ الحديث عن كساد الموانئ العربية في شمال أفريقا، و غرب البحر الأبيض  

 . !المتوسط.. 
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 الفصل الأول : 

 

ريطانيا بعد البرتغال في  ب

 ..! الخليج
 

 

ً كبيراً في منطقة الخليج  ،لعبت البرتغال دوراً عدوانيا

ول من القرن السابع  الربع الأ  و  القرن السادس عشرخلال 

حينما احتلوا   ،م1506  -هـ  912حيث بدأت عدوانها عام    ،عشر

 و -م1625في  لاّ إلم يخرجوا من المنطقة  و ،زجزيرة هرم

 . هـ1037ذلك في حدود 

قيادة   و قيام ب  ، الضربة القاضية في عمان تلقواحينما  أولً: 

 . (3)دولة اليعاربة

 ،الميلاديفي الثلث الثاني من القرن السادس عشر  ثانياً:

بر  ع ،سلامي مشترك في وجه الغزاة البرتغاليينإبرز جهدٌ 

  و  ،البحرين و  قوية بين عرب الأحساء و  اتصالات مستمرة

بين العثمانيين الذين تقدموا إلى ساحل الخليج لأول مرة في 

عن  و شط العرب من ناحية، و تاريخهم عن طريق البصرة

  اليين غتعسّف البرتبعثت تستنجد بهم ضد    يطريق الأحساء الت

رسال حامية عسكرية إلى إبلهم فاستجابوا  من ناحية أخرى،
 

نقلاً عن 234 ص /تاريخ المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية حضارة و (3)

 ابع / السنة الثانية . مجلة الوثيقة في عددها الر
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 ،بناؤها بواسطة الحامية دحر الغزاةأاستطاع  حيث ،القطيف 

 .(4)تسليمها للأتراك   و انتزاع الحصون منهم و

فتحالفوا مع  ،نجليزم تدخل الإ1598خلال سنة  ثالثاً:

اليين من عدة غجلي البرتفاستطاع أن يُ  ،الشاه عباس الصفوي

شاه عباس قاعدتهم  ال  توالت عليهم الهزائم حتى احتلّ   ومناطق،  

لهم في   ةبذلك انطوت آخر صفح  و  ة هرمز،رالرئيسة في جزي

  .الخليج

عت أطماعهم صوب  نجليز تطلّ ن الإ أمما سبق نجد 

 واحيث التفّ  ،للميلاد السادس عشرفي أواخر القرن  (5)الخليج

يين أوجدوا  وبتحالفهم مع الصف و البرتغاليين فيه، على وجود

ً في المشرق الإسلامي،لهم موطئ قدم قويّ  عوا  حيث وسّ  ا

على الجانب   ةالصغيرالعربيّة تحالفاتهم مع حكام المشيخات 

تلك التحالفات انتهت بتوقيع اتفاقيات   و ،الآخر من الخليج

ستعمار المباشر لهذه الإ  ةدء مرحلب ب  يذاناإ  ،حماية مع بريطانيا

المنافس   ا ذلك من أجل طرد الأتراك الذين كانو و ،المنطقة

إليها خرجوا منها عادوا إذ لمّا  ،نجليز في المنطقةالأقوى للإ

 ثم عادوا مرة ثالثة.  ،ثم خرجوا ،عبر المصريين

كن تملك غير الدولة العثمانية لم ت وعلى الرغم من أنّ 

سميّة، غير أن بريطانيا سعت منذ نهاية القرن التاسع  السيادة الإ

إلى تجريد الدولة من تلك السيادة.  م،1913حتى عام  و عشر

م المعقودة بين الطرفين إلاّ صيغةً للتنازل 1913ما اتفاقية  و

البحرين،   سمية في إمارتي قطر والرسمي عن تلك السيادة الإ

   .(6)بريطانيا تحويل طابع السيادة لصالحهابذلك استطاعت   و
 

  . حساء حتلال العثماني الأول لساحل الأكان ذلك هو الإ  و   . المصدر السابق ) بتصرف (  ( 4) 

 .173  ص   تصرف (   سود ) باختصار و ساحل الذهب الأ ( 5) 

 .235  ص  تاريخ   المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية حضاره و  ( 6) 
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ر وّ طفقد ت ،عند هذا الحد طماع الأوروبيةلم تنته الأ و

في نهاية القرن  ،الألماني في الباب العالي والروسي النفوذ 

كما كشفته تقارير    ـعلى حساب النفوذ البريطاني    ،التاسع عشر

تنافس  حيث أدىّ الأمر إلى  ـالسفارة البريطانية في اسطنبول 

البريطانية(.   لمانية و الأ   ) الروسية و هذه القوى الثلاث شديد بين 

تجاه النفوذ    يكن من أمر فقد نظر العثمانيون بحذر شديد  مهما   و 

المناطق المتاخمة له،  و البريطاني المتزايد في الخليج العربي

لعدم امتلاكهم من  ،عداءهم الصريح له يظهروا ير أنهم لمغ

 . (7)يمكَّنهم من مواجهته ما العسكرية و اسيةيالوسائل الس

فيما كان التنافس الدولي شديداً لبسط النفوذ على  و

المنطقة هي الأخرى تغلي من الداخل  تالمنطقة، فقد كان

عبر الصراعات الدموية المحمومة بين الزعامات   ،كالمرجل

 زعماء القبائل البدوية في بوادي الأحساءكان  التي    المحلية، و

جونها بنزعاتهم  يؤجِّ  ،ساحل عمان نجد و و ،القطيف  و

السياسية، مما أفقد المنطقة استقرارها طموحاتهم  و ،التسلطية

 .السياسي فترة غير قصيرة من الزمن ني والأم

ليت الأمر اقتصر على البيوتات الحاكمة لهان الأمر،  و

تطال المناطق الآهلة  تالويلات كان يؤسف له أنّ  أن ما لاّ إ

الأرياف المستقرة  و القرى و في المدن ،بالسكان العزّل

 ،شمل الجميعت  اتكهاتنالإ و الوادعة، حيث صارت الحروب

عليها    حيث تنصبّ   ،نظاربل كانت تلك المناطق هي مطمح الأ

مما يزيد في وطأة المأساة أن الغزاة يأخذون   و ،أطماع الغزاة

أن يدفعوا الثمن   لاّ إيملكون    فلا  ،المدنيين العزّل على حين غرّة

ً مع قلة عددهم في مناطق سكناهم المتفرقة  ،غالياً، خصوصا
 

 .236  ص  المصدر السابق  ( 7) 
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هم في أعداد غفيرة مع   و لاّ إ ن يهاجموزاء الغزاة الذين لا إب

 طريقة حرب العصابات الخاطفة.  خطط مسبقة، على

 ،قد قُيضِّ للشيخ )مترجمنا( أن يولد في هذه الظروف  و

ازدادت أهميتها مع   ،هامّة تتوسط الخارطة العالمية  في منطقةٍ 

قدمةُ على تعصرٍ تكالبت الأمم المفي فيما بعد،  طاكتشاف النف

 و فيما كان الضعف  و منطقته موطئ قدم.أن يكون لها في 

عاجزةً عن    ،التدهور السياسي يعصف بجنبات الدولة العثمانية

صلاحات أساسية، كانت تصريحات وزراء إأي تطوير أو 

الخارجية البريطانية على تعاقبهم تؤكد أهمية الخليج في 

فقد صرح وزير خارجية بريطانيا المستر   ،السياسة البريطانية

 هـ قائلاً: 1254 -م1838ون في مطلع ست ربالم

هي وضعه تحت سيطرتنا  ،إن مهمتنا في الخليج]

خرى تستطيع أبعيداً عن نفوذ أيّة دولةٍ  ،البحرية

لكن بشرط أن ل تكلفنا هذه  و منازعتنا في السيطرة،

[السياسة نفقات باهظة
(8)
. 

احد ممن جاءوا من بعده في هذا المنصب بعد  وصرّح  و

هـ في 1323 -م 1903مايو أيار  5قود بتاريخ حوالي ستة ع

 مجلس اللوردات بقوله: 

 أو ،خرى بإنشاء قاعدة بحريةأإننا نعتبر قيام دولة ]

خطراً بليغاً جدّاً على المصالح  ،ميناء حصين في الخليج

لدينا من  ننا سنقاوم ذلك حتماً بكل ماإ البريطانية، و

[الوسائل
(9)
 . 

 

نصر شمالي/ دمشق، مقال "المعاني التاريخية و الأبعاد الدولية لاحتلال العراق"، مجلة   ( 8) 

 م. 2004، السنة الثالثة عشرة،  185المحرر، العدد  

 هو الوزير آرثر جيمس بلفور، صاحب الوعد المشؤوم لليهود حول فلسطين السليبة.   ( 9) 
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ملوك " السبب كما يقول المستر ريموند أوشي في كتابه    و

 عن تشبث بريطانيا بالخليج : " الرمال في عمان

كّد اكتشاف أقد    و  ،نه شريان الحياة الرئيس بالنسبة لناإ]

سيظل الخليج  تقّدم الطيران هذه الحقيقة، و البترول و

الدولة   و  يسيطر على استراتيجيّتنا الدوليّة سنين طويلة،

تستطيع أن  ،ساحل عمان  و التي تسيطر على الخليج

 و فريقيا،أ و يران إ و العراق و تحكم جزيرة العرب

[غلق قناة السويسطيع أن تُ تتس
(10)

  . 

التي تمُعن في تجاهل  و فأيّ نوع من التصريحات هذه،

  ما هي و كأنهّا ملك مقصور للإنجليز..؟.  و أصحاب المنطقة،

قليمي حتى  الإ و السياسيّة على الصعيد الداخلي الأوضاع 

 لا و تتبجّح بريطانيا بتلك التصريحات من غير وجل

 ؟ ..كل ذلك  موقف شيخنا المترجم من ما و ..؟مواربة

للإجابة على مثل هذا التساؤل العريض فسنستعرض  و

حساء كأقليم إداري، باعتبار أن الأ ،الوضع أولاً في العراق

ثم تبعت ولاية البصرة  ،ع ولاية بغداد فترةكانت متصرفية تتب 

تشكيلها من متصرفية تتبع بغداد إلى ولاية بحد    عادةإحينما تمّ  

ً من عمره في كذلك  و !..ذاتها لأن الشيخ قد أمضى ردحا

سنة يرقب التطورات  ةعشر ثلاثحوالي  ،النجف الأشرف 

بأسىً يشحذ من همته علّه يصنع شيئاً   ،السياسية الحالكة

نّاع سياسة  أنّه كان تلميذاً لواحدٍ من صُ  و سيمّالا لبلاده..! 

و الإستعمار الغربي  المقاومة الإسلامية في العراق ضدّ سياسة  

المجاهد الفقيه آية  الإسلامية، هو    في بلادنا خصوصًا البريطاني  

عرّج ا نُ بعده و شيخ الشريعة الإصفهاني، الله العظمى 
 

 (10)  Page, page 6  Raymond O'Shea –The Sand Kings of Oman  
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  و  لاستعراض الوضع في المنطقة من الناحيتين السياسية 

 ة.لأمنيّا
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 الفصل الثاني: 
 

 راق السياسيةّحالة الع
 ( م1917 -1872 ) - هـ (1335 -1290)بين  ما

 

ة العثمانية الشرقي، مبراطوريّظلت العراق جناحُ الإ

حتى رست  ،للتنافس مع الدولة الصفوية في فارس ًً محطةً 

 ُ نيط الأمور لتركيا في العراق خلال القرن التاسع عشر، فأ

 ،حساءالأ  و   صرةبدارية عن الون الإؤالش  بوالي بغداد مسئولية

لما اضطربت  و  عمان، نجد و أحياناً  و المنتفق منطقة مع 

ولايةً أنيطت بها إدارة  ةالسياسية أصبحت البصر الأوضاع 

 حساء.الأمور في الأ

دوراً  ،ة البصرةبالذات باشويّ و من هنا فقد لعبت العراق

الحكومة   حيث كان مركز  ،كبيراً كما سنرى في تاريخ الأحساء

التركي في القرن   ا"فاتح باش "التي بُنيت في عهد    ،في الهفوف 

 و التركي جُعل الكوت مقرّاً دائما للحاكم و ،العاشر الهجري

 مية العثمانية. االح

إلى أوائل ربيع   ،قد كان الوالي العثماني في العراق و

 يالذ "مدحت باشا"هو الوزير  ،م1872-هـ1289الأول سنة 

لما كان    ،ترك الولاية ليصبح الصدر الأعظم )رئيس الوزراء(

 ،أقل منه كفاءة فجاء مكانه والٍ  ،يمتاز به من قدُرات واسعة

نجح    و  صلاحاتقام ببعض الإولكنه    "رؤوف باشامحمد  "هو  

فنُقل  "،نقرة"أدارة ختيار لإ لذلك وقع عليه الإ ،في إدارة البلاد

عبد الرحمن نور  "ن مكانه حيث عيُِّ  ،هـ1292في رمضان 

 ،صلاحيةإهـ منجزاً أعمالاً 1294استمر إلى  و "،الدين باشا
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ق بها لواء ألُح  و  ،لأول مرة  في عهده أصبحت البصرة ولايةً   و

هـ في اسطنبول 1293لواء نجد. كما تشكل في عام  و فقتالمن

جاء    و  بعد مرور عام.  لاّ إلكنه لم يفتتح بنجاح    و  ،مجلس الأمة

ً في بغداد. قد شّنت روسيا الحرب على   و عاكف باشا واليا

بعد عامين رجع الوالي   و  الدولة العثمانية في نفس سنة ولايته،

ليعيد "، ديار بكر"السابق عبدالرحمن باشا إلى بغداد من 

اهتم   و دارية،الإ  و الصحية  و جتماعيةصلاحات الإسياسة الإ

  ، هـ1297لما اصطدم في ذي الحجة  و مصالح الناس. بقضاء 

لجنة الإصلاح التي أمر هو بإنشائها، لم يشأ أن يكون  رئيس    مع

في صفر   "تقي الدين باشا"  همكانعُيِّن   و حجر عثرة فاستقال،

تفق بقيادة منصور نفي هذه السنة ثارت عشائر الم  و  هـ.1298

خماد ثورتهم  فقاد حسين عوني باشا الجيوش لإ   ،باشا السعدون

صلاحات الذي قام بكثير من الإ  ،في نفس أيام تقي الدين باشا

 نشاءات العمرانية.الإ و داريةالإ

م صدر الأمر بفصل البصرة   1882  -هـ  1301في عام    و

 و ،ولىخفاق المرة الأإمن جديد بعد  لتكون ولايةً  ،عن بغداد

يحيى  " ينّ فيهاعُ  و نجد، و تفقنالم و لوية العمارةألحق بها أُ 

ً بالوكالة "،زهتن يطت بولاية  نأ و  ،متصرفها السابق واليا

 بغداد حيث الوالي تقي الدين باشا . 

جاء مكانه  و ،م استقال الوالي1886-1304نة في س و

نه بالرغم من ألاّ إ "،مصطفى عاصم باشا"الوالي الجديد 

بقيت الولاية شاغرة  و ،هـ1308دارية تم عزله في قدرته الإ

ّ حيث تولا ،هـ1309حتى محرم    "حسن رفيق باشا"  الحاجها

 المدنيّة و صلاحات لإ ليقوم ببعض ا  ،م 1891لعام موافق هو  و

يغذّ السير " الشيخ المترجم"كان  في بداية عهده، و .الإداريّة
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حسن  ل "حسن باشا" نّ ينتظره المجهول، إلاّ أ ،إلى العراق

 .( 1)  م1896 –هـ 1314دارته نُقل إلى الشام والياً في إ

  و والياً على بغداد. "عطا الله باشا"حلّ  ،عام ذات الفي  و

بعدما   "محمد سعيد باشا"أصبح متصرف الأحساء  هفي عهد

علّه يصنع هو شخصية قوية    و  .ءليها من متصرفية كربلاإنُقل  

 !المضطرب في هذا الجزء  شيئاً للإمبراطرية العجوز 

نامق باشا    " الوالي الجديد  بالبصرة    حلّ   ،بعد ثلاث سنوات

ً من نفس   ،م1899-هـ1317في محرم  "الصغير قادما

له مآثر   و  ،كان ذا كفاءة جيدة  و  ،في طرابلس الغربالمنصب 

ففي   ،لكن لم يلبث أكثر من ثلاث سنين و يُشهد له بها، حسنة

بقي   و  ،عزله تمّ  ،م1902 - هـ  1320من  ىالأول آخر جمادي 

هـ 1322حتى حلّ عام  ،من وكلاء الوالي لاّ إشاغراً  منصبه

والياً على    "عبدالوهاب باشا"  يفجاء تعيين أمير أمراء رومايل

كذلك  و ،هـ1323لكنه لم يدم حيث عزل في شوال  و ،بغداد

ل في ذي عزَ هـ ليُ 1324الذي جاء في محرم كان مصير خلفه 

 .العام الحجة من نفس 

 "،أبو بكر حازم بك "عُينّ  م  1907  -هـ  1325في محرم    و

ً علي بغداد بعض   و صلاحات الزراعيةفقام ببعض الإ ،واليا

كما أسّس هيئة   ،د من المدارسيافتتح العد و الخدمات،

فلم يعجبه   ،صلاحية للتعليم سرعان ما اختلف مع أعضائهاإ

نجم الدين  "عيُنّ مكانه الوالي  و طلب النقل، فُنقل و الوضع

علان إ و عزُل في عهد المشروطة الذي سرعان ما "منلا

حتى قام   ، رت الأمورتطوّ  و نحاء الدولة،أ الدستور في كل 
 

ما لعجزهم إيلاحظ هنا سرعة تغيير الولاة   و 114ص  تاريخ العراق بين احتلالين ج (1)

اتأدارة ، في الإ ا فينقلون إلى ولايـ دل على  أهم في نظر و لنجـاحهم فيهـ ا يـ ة ، ممـ دولـ الـ

 دارية . الإ وضاع السياسية واضطراب الأ
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  ،رشاد بعزل السلطان عبدالحميد د المدعو محم محمد الخامس

  و   ، لغاء نظام الخلافة إ حيث انتهى الأمر ب ،  مور أكثرساءت الأ  و

هـ 1342رجب  26في  ،في تركيا علان الحكم الجمهوري إ 

 بعدما فقدت الدولة العثمانية كلّ  ،م1924/مارس م2الموافق 

هو معروف اليوم بالجمهورية  لاّ ماإلم يبق منها  و ،أطرافها

 ها مترجمنا إلىقبلالتي توجّه هـ 1325في السنة  و التركية.

 موراه العسكرتاريا لضبط الأجبات  ونحيكان الحكم    ،بسنتين  بلده

عُينّ على بغداد الفريق خلالها  ،المشروطة حيث حلّ عهد

 من سنة في جمادي الثاني ،واليا "محمد شوكت باشا"

لبث في موقعه لا يقدر  و زلعُ  لكنه سرعان ما و ،هـ1327

ً  "حسين ناظم باشا"جاء  نأ لىإ ،على شئ استطاع أن   ،واليا

ور ملكن الأ  و  زيدت له الميزانية،  و  صلاحات عسكرية،إيقوم ب

جمال " تعيين و مما أدىّ إلى عزله ،الأمنية اضطربت أكثر

ق في وفّ يُ حيث لم  ،م1911- هـ1329مكانه في رمضان  "بك 

حيث آل أمر   ، م1912-   ه ـ1330مكانه إلى   ظلّ   و   ، مهمته فاستقال

سيما حينما خيمّت    لالضعف،  ا  و  فول تراك في العراق إلى الأ الأ 

مقدرّاً للعراق أن يرزح  كان و أجواء الحرب العالمية الأولى،

دخول الجيوش   و بعد احتلال بغداد ،تحت الانتداب البريطاني

الذي  "،ستانلي مود السير"البريطانية في كل العراق بقيادة 

فأصدر بياناً قال فيه بأنه   ،جماهير العراق المسلمة  ةأراد طمأن

ً  و جاء محرراً، -هـ1335كان ذلك في سنة   و .(1)لم يكن فاتحا

 م.1917

  يستقيم  الإضطرابات التي لا و كل تلك التطوّرات أثناء

أيّة خطة، ظلّت الأحساء تحت  عبرها  لا تنفّذ    و  ،معها أيّ قرار

 ً   و  حكم الأتراك مع ضعف أمرهم، فساءت الأحوال سياسيّا
 

 5  ص  8خ العراق بين إحتلالين ج ي تار   ( 1) 
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  أمنيّاً، كما سيتبينّ لنا بعد قليل مع استعراض الوضع السياسي 

الفترة كانت نذيراً بانقضاء عهد  مع أنّ تلك و الأمني، و

دخول البلاد في عهد آخر، هو الحكم السعودي في    و  الأتراك،

دوره الثالث، مما يعني وجود فراغ سياسي كبير، إلاّ أنّ أيّاً  

من الحركات أو القيادات أو الإرادة السياسية المحليّة، لم تكن 

الجماهير التي كانت  موجودة بحيث تستثمر ذلك الفراغ لصالح  

، إلاّ وجود القيادة الشابّة  تفتقر لأبسط أنواع الوعي السياسي

  و  رقعة الحكم ما سنحت المتطلعّة إلى مدّ  و في الرياض،

قد كان مترجمنا خلال تلك  و ،الظروف و سمحت به الفرص

، في الهفوف استطاع أن  هـ1331ـ1323الفترة في الأحساء 

ا، لا سيمّا مع وجود ابن عمه الباشا يمسك المسألة الأمنية جزئيًّ

  الحاج عيسى الذي طهّر البلد من سيطرة البدو، إلا أن البوادي

  و ،القوافل عرضة للسطو و عرضة للسلب،الأرياف بقيت  و

الأوضاع الإجتماعية  بوعيه عالج شيخنا  قد مرّ بنا كيف 

كًا، و إصلاحًأ  ، إلاّ مع أنه كان الحاكم الفعلي في البلد و تحرُّ

ر في استلام السلطة، إنمّا كان مقتنعًِا   و أنه لم يكن يومًا يفكِّ

 !.فلا. كان لا يهمّ، أمّا أن يكون كافرًابوجود حاكم مسلم أيًّا 

 ،ي كان الشيخ يصرّ عليهذمن هنا ندرك سرّ الرفض ال

بالسماح لجيوشها بدخول المنطقة،  إزاء العروض البريطانية

،  أمان  و  سائر مناحي الحياة بحريةّ  و   تأمين فرص العيش  بحجة

يأباه،   و الأمر هو الإحتلال الأجنبي الذي يرفضه المسلمفذلك 

الرغم أن المشروع البريطاني كان واسعًا، يشمل المنطقة   على و

يتصوّره    هو أكبر مما كان   و   الشرق الأوسط برمّته،   و   الخليجية بل 

ذلك لم يكن غافلاً عمّا يجري حوله، فقد كان   مع مترجمنا إلّا أنّه  

ن البلد من أي اختراق معادي.   يسعى بقدر جهده أن يُؤمِّ
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 : لثالفصل الثا

 

 وضاع الأحساء أ

 ً ً  و سياسيّا  أمنيّا
 م(1913ـ1865هـ(،)1331ـ1282)بين  ما

 

هـ، حتى  1282عام ما أن مات فيصل بن تركي آل سعود

سعود الذي لم  دبّ النزاع بين ولديه عبد الله الذي خلفه، و

استولى على   و هـ،1287يبايع، بل خرج على أخيه سنة 

، فيما كانت بريطانيا تتحرّش بساحل  (1)المنطقة الشرقية

توالت الحوادث ضمن سلسلة  و الأحساء بغية السيطرة عليه،

نستعرضها بإيجاز شديد، كما وردت في  من الوقائع يمكن أن 

 لمؤلِّفه الروسي فاسيلييف. (2) كتاب "تاريخ العربية السعودية"

م، دمّر الإنجليز قلعة القطيف مع 1866هـ،  1282في عام   •

، في محاولة منهم لبسط عدةّ سفن صغيرة في مرفئها

نفوذهم على الساحل الشرقي من الجزيرة العربية و 

اء، بعد فشل محاولاتهم بسط النفوذ  المعروف بساحل الأحس

 . بموافقة الأهالي

 

 .186ص   ساحل الذهب الأسود/محمد سعيد المسلم )بتصرّف واختصار( (  1) 

 ، من الكتاب المذكور. 252، 235،  229( انظر الصفحات  2) 
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في نفس الفترة، تمرّد سالم بن ثويني على أبيه في عمُان،  •

حكم  ممّا خلق متاعب للإنجليز أفشل مناوراتهم في مضايقة  

 آل سعود.

  الإنجليز، و قام تحالف بين عبدالله آل سعود أمير الرياض •

 آخر مع الأتراك. تحالف لكن وضعه الضعيف ألجأه إلى   و

زحف   و  عبدالله بجمع قوّاته في جنوب نجد،  قام سعود أخو •

جُرح سعود في   و إلى الرياض، فتلقّاه عبدالله حيث هزمه،

المعركة فلاذ بالفرار إلى بدو آل مُرّة، في حين نكّل عبدالله  

بأنصار سعود من بدو الواحات المتمرّدة في وادي  

 الدواسر.

تخُبِّئ مفاجآت أخرى لعبدالله، إذ تطوّرت   لكن الأيام، كانت •

الذي قتل حاكم   الأمور في عمان لصالح "غزّان بن قيس"

رُفعت فيها رايات  و البريمي، فاستولى على الشارقة،

الأباضية، الذين يختلفون مذهبيّاً مع السلفيين، مما أدىّ إلى 

أن يرفض غزّان دفع الإتاوة للرياض، فهددّه عبدالله  

  و  بالتحالف مع أخيه سعود،زّان ردّ عليه غبالغزو، لكن 

 حاكم أبوظبي، ضد تهديده. 

على نفس المنوال، تطوّرت الأمور في حائل لصالح بن   و •

 ـ  هـ1303حتى العام    و  م1871  ـ  هـ1290د منذ عامالرشي

حيث بسط نفوذه بالكامل، على نجد بعد سقوط  ،م1884

كان لصراع الأميرين السعوديين   و الرياض في يده،

 العامل الأكبر لنجاح ابن الرشيد. 
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عاود سعود تحديّ أخيه عندما شُفي من جراحاته، ففي   •

آل   و من العجمانقواته  مُجددّاً أعبّ ،م1870-هـ1289عام

فأرسل عبدالله   ها،احتلّ  و  دخل الأحساء من العقير  و  ،ةرّ مُ 

التقى مع سعود في جودة في نهاية هذه   أخاه محمداً بعسكرٍ 

حبسه في    و   محمدأخيه    قبض على  و  السنة، فانتصر سعود

  تمّ  و  عند مجيئهم. الأتراك  لى أن أطلقهإ ، سجن القطيف 

مما خلخل أوضاع  الأمر لسعود في ساحل الأحساء،

 الفتن.  و  ثارت بها القلاقل  و  ،الرياض التي حلّ بها الجفاف 

سار سعود بجحافل  ،م1871هـ أول 1289في آخر  •

راح جنده   و  لى الرياض فدخلها،إة رّ بنى مُ  و العجمان

ينهبون المدينة التي ازداد حقدها على سعود، مما زاد في  

 المعاشية في نجد.  و منيةع الأتردي الأوضا

والي بغداد التركي هذا الوضع  "مدحت باشا" استغلّ •

كان من أنصار السياسة النشيطة، فأعلن بأن   و المتخلخل،

من  لابد  و ،مقام عثمانيم قائ لاّ إعبدالله السعودي ليس 

علان هذا الإ  الحقيقة أن   و،  لى سابقها إ عادة الأمور  إ   و   نجدته، 

الذي احتل  ،سعود تبريراً لشن الحرب على  لاّ إلم يكن 

أرسل ف  ،قليم الشرقي من الجزيرة بالكامل حتى الرياضالإ

ثم  ،زل في رأس تنورةن ،حساءلى الأإسطولاً أالوالي 

داً مطلقوا محأ و موا الحصونتسلّ  و ،القطيف فلم تقاوم

بحرية قد شاركتهم الكويت بقوة  و ،السعودي كما مرّ 

  و مثلها الفرسان و ،جندي 4000و ،سفينة 300قوامها 

نطقة دون مقاومة  مكامل ال و حساءالمدفعية، فاحتلوا الأ

فيما استمر قتال هـ،  1290كان ذلك في حدود عام  و  ذكر،تُ 
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النهب  و السلب و شئ، لحتى فقدا ك، الأخوين السعوديين

 في معسكريهما مستمر.من قِبل كل منهما للآخر، 

تراك تخفيف العبء العسكري عن كاهلهم، فأنابوا  ل الأ حاو  •

  ذ لتنفي  أداةً  ، لحكم المنطقة زعيم بنى خالد من آل عريعر 

،  آنئذٍ  والي البصرة هو كان ناصر باشا السعدون  و  تهم، س سيا 

ة  ط رزة شر ف بدلت بم استُ   و   سحب القوات التركية النظامية،   تمّ ف 

 عثمانية. 

مير عبدالرحمن بن  لأاتزعم  ،م1874هـ 1292في عام  •

  الأحساء،سعود هذه المرة حملة على  و  فيصل أخ عبدالله

آخرون،  و ةرّ مُ  آل  و آل عجمانبدو  التحق به قسم من و

فحاصروا كوت الهفوف، فما كان من قائد الحامية التركية 

آية الله  ،بزعيم الشيعة آنذاك في الأحساء دأن استنج لاّ إ

، فالتحق بهم  (1)حسين بوخمسينبن الشيخ الشيخ محمد 

ً للدفاع  و ،داخل الكوت عن الحصن راح يرسم خططا

أعانت    و   ، لاقتحامه   ي سعود الجيش ال أفشلت جميع محاولات  

المحاصرة على الصمود حتى جاءت النجدة التي  الحامية 

( 2400)تبلغ  و ،أرسلها ناصر باشا السعدون عبر العقير

بها   عة مدافع تمّ ببأر دةً مزوّ ، جندي من القوات النظامية

  قد  و . ممؤيدين له لنتقام من ا الإ و ،تشريدهم و بدوال رميدت

برغم   ،)مترجمنا( ثير كبير على نفسية أتكان لهذه الحادثة 

حت للشيعة أن ينعموا منها سلأ ،أنها حدثت قبل ولادته

مع وجود العسكر  ،الهدوء و  الحريةهامش من بعدها ب
 

  في محراب الشيخ مُؤلَّفِنا   ضمن التفصيل عنه ب ة  ب ا الكت سبقت  قد   و   ، هو عم ) مترجمنا (   ( 1) 

 لل .  الحمد  و  آل أبي خمسين   محمد
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قبل ذلك محكومين   اكانو و بعدما تحالفوا معهم، ،الأتراك 

كما أن الموقف الذي وقفه   س الطائفي ضد الشيعة.بالنفَ 

فرار  و بعد المعارك الزعيم الديني عمه الشيخ محمد 

من قضية انتقام الأتراك من المواطنين الذين  المهاجمين، 

من بالغ الأثر، حيث قرأ اصطفوا مع جيش الإمام عبدالرح

ن، بحيث أنّ المرجع العرض المسلمي   و فيه حرمة الدم

لمّا لم يكن بإمكانه منع   و  الديني آنذاك لم يقبل بما حصل،

ما صدر من الأتراك من أوامر غير شرعية، عالج الموقف 

الشيعة بما يخفف من وطأته، حيث أصدر الأوامر لجماعته  

هم مما خف أموالِ   ًَ ةَ خاصّ   و  م، نسائه   و   بإيواء عائلات السنة

  و  لحمايتهم من الإعتداء  غلا ثمنه في بيوت الشيعة  و   وزنه

ً بعض أصدقائنا من وجهاء  قد و ،الهتك  سمعت شخصيّا

السُّنّة
 الإعتزاز،  و   ن يذكر هذه الحادثة بشيء من الفخرمَ   (1)

  و  في الحفاظ على روح الأخوّةما للشيخ محمد من يدِ  و

  و حينها: بل هو واجب الأخوة في الدين المواطنة، فعلّقت

 .عرضه.!!! و ماله و دم المسلمحرمة 

 حكمآل  ،هـ1306أي في عام  ،م1887عام  مع نهاية •

نهيار، مع أن لى الإإن يسعود المتصارعآل  ريّ أمي

فاحتل  ،عبدالرحمن بن فيصل حاول استعادة الحكم

( م1890-هـ  1309)  بين  لمدة سنة ما حكم فيها  و  الرياض

أنه خشي على نفسه من بطش   لاّ إ ،(1891 -هـ 1310) و
 

 الحاج أحمد الموسى)أبو طارق( تغمّده الله برحمته.منهم الوجيه المرحوم  (1)
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ففر  ،لى الرياضإمحمد الرشيد الذي قاد حملة قوية 

 . (1)لى البوادي ثم استقر به المقام في الكويتإعبدالرحمن 

حكم المتصرف  تحت  الوضع في الأحساء هكذا استقر  و 

مجيء المتصرفين   ىنما توالإ و ،الذي لم يكن واحداً  ،التركي

البصرة  و  أر الولاة في كل من بغداد  حسب تغيُّ  ،واحداً بعد آخر

لكن مع   و قلب الدولة.نظراً لاضطراب الوضع السياسي في 

  و  حساء خلال عقدين من الزمن بنوع من الأمان ذلك نعمت الأ 

  ، المرجعية   قيادته   و  بوخمسين ، بسبب وجود الشيخ محمد  الراحة

قطع   و  ، غارات البدو على القوافل  و  ضطرابات لإ لم تعد ا  و 

  - الهفوف طريق  و  الهفوف،  - ة مثل طريق العقير الطرق الهامّ 

إن ابتدأ البدو بغاراتهم الفاشلة على   و  آخر حياته، في  إلّا القطيف، 

 . كما سيتبينّ بعد قليل   م 1981- ه ـ1310عام القوافل منذ  

  و  ، دارة التركية ضعف الإ مع بعدئذٍ ت الفوضى دبّ  امّ ل و 

 مراكز مباغتة    و   ، جنودها   و   لسلطة ا   على مهاجمة قوافل   البدو   جرأة 

 بشن الغارات على الطرقات الدولة ها ت س الحماية التي أسّ 

 ات الحرسوّ ق  بإرسال، الأتراك  محاولات كل  دِ ج  لم تُ  ،الحربية

  إنما  و  ، نفعاً في حمايتها  الخيالة التي صحبوا بها القوافل  و 

  السرقات التي كان يقوم بها بنو و ل،استمرت مهاجمة القواف

  ة،دا غيرهم من البُ   و   الخوالد صوب القطيف،  و ةرّ مُ  آل و هاجر,

على هذه الصورة  ،لتةفالأوضاع الأمنية المن استمرت  و 

 تقريباً. من السنين  لمدة عقدين  ،يبةئالك

اً من ، صور(2)قد رصد السيد محمد علي صالح الشرفاء  و

القوافل التي  فعددّ بعض غارات البدو على تلك، حالة الفوضى 
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مكننا أن  ي ،الهفوف بالذات  و ،الأحساء ىلإ و كانت متجهة من

 : يجاز الجدول التاليإ نقتطف منها ب

كان  و ،حساءهاجم العجمان الأ ،م1880/هـ1299في  •

ً منهم 60وهم بعد قتل تراك أقوياء فردّ الأ أسر  و  شخصا

 اثنين من زعمائهم. 

 و هاجر وبن و ناصيرمقام بدو ال ،م1893 /هـ1311في  •

  و فقتلوا ،العقير و  بمهاجمة قافلة بين الهفوف  ،ةرّ ل مُ آ

ك تلك أول حادثة خطيرة تحرّ  كانت و ،سلبوا ثم هربوا

 ،لى القطيف إحيث جاء والي البصرة  ،تراك على أثرهاالأ

رسل أ و ،ليهاإحساء التي وصل ليحقق في أحوال الأ

 و ،لمطاردة البدو الهاربين في الصحراء ةالقوات النظامي

 ات على القوافل.رذ استمرت الغاإلكن جولة الوالي فشلت 

م الدواسر قافلة بين  جم ها1894/هـ1313في     •

لأن مرشدها    ةلكنهم تركوا القافل   و  القطيف،  و  الهفوف 

 دوسري. 

  قافلة البريد  ةرّ استدرج بنومُ  ،م1989/هـ1317في    •

 الهفوف. و نهبوها بين القطيف  و

ت خطورة دازدا  ،م1901هـ/1320عام  حدود  في      •

فارساً   120ذ هوجمت قافلة تحت حراسة إالطرق 

ُ   ،الضبطيةخيالاً من    80جندياً، و  30نظامياً مع   ر  سِ فأ

 ةرّ بل آل مُ موال الضخمة من قِ قت الأرِ سُ  و الحراس

 بني هاجر.  و

أخذ رجال القبائل يقومون   ،م1906/هـ1325في     •

البدو   عة على القوافل التجارية، كما داهم روِّ بهجمات مُ 

  ، بحاميتها ةكثير ين خسائرعقليمية موقالعاصمة الأ

بريطانيا في  ص تجارة رعايا لى تقلّ إ ىمما أدّ 
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تباكات خطيرة في الرقيقة شكما وقعت ا ،حساءالأ

تراك أوقف ل الأة، لكن تدخّ رّ آل مُ  و لعجمانابين 

قت قرية الشقيق حرِ أُ قد    و  ،طهم مع البدوورّ   و  القتال

 في نفس العام. 

دين  بالرغم من توافد المجنّ  ،م1907هـ/1326في    •

 و ،التركيالعرب العراقيين الهاربين من الجيش 

د  ًِ جِ الحامية لم تُ  أنّ  لاّ إ ،حساءلأالتحاقهم بحامية ا

لأن   ،يهلف الأقزوا الموعزّ   هملكنّ   و  ستفادة منهم،الإ

، فتعاونوا مع يتفهّمون الوضع امعظمهم كانو

 الأهالي. 

لى البلاد كما إم مترجمنا  قدِ الحرِجة  في مثل هذه الظروف  

كان المجتمع الشيعي يعيش في فراغ قيادي منذ أن  و .سلفناأ

رحل عنه زعيمه الكبير، المقدسّ الشيخ محمد آل أبي خمسين،  

قد اختلّ الوضع الأمني بصورة   و  .هـ1316/ذي القعدة/ 5في 

لا   و مُريعة، حتى بات المواطن العادي لا يأمن على حياته

  .اضطربت النفوس و موضع رزقه، فاكفهرّت الأجواء،على 

بمجيئه ارتاح الناس، إذ وجدوا   و من مخرج..! دّ بُ  كان لا و

  يُخططّ فينجح، حيث الزعيم الذي ملأ سُدةّ القيادة باقتدار،فيه 

 . يتمّ التنفيذيلُبّى و يأمر ف و

نفوس، لفي ا  نطمئنايبعث الإ  و  ث،الشع  مّ كان عليه أن يلُ   و

 و رة،مسوّ التي لم تكن  طق الشيعيةاالمن على ايةمالحز فعزّ 

ً واسعاً  بناء البيوت المتراصة لم تكن  لكن طريقة تدع طريقا

أمتار في  ثلاثة ىلإمتر  تزيد على كثر لافهي على الأ بينها،

تسمح بمرور العربات المجرورة  حيث ،بعضها

فالطرقات   لاّ إ  و  ، أحسن الحالاتفي  بالحمير)القواري(
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ضيقة 
(1)

  ى علو ،فرادى لاّ إلها والمهاجمون دخ لا يستطيع ، 

 محروسة. و  وسع بوابات خشبيةالدروب الأ

كالقلعة عة الوسطى )الفوارس(  فصبحت الرأرأينا كيف    و

كذا كان الأمر بالنسبة للحارات  و الحصينة، بفضل حرّاسها،

ى، حيث تمّ تعيين طاقم متكامل من الحرس الشيعيّة الأخر

ً دُ أن تسير قُ  كان يمكن للأمور و الخاص بكلّ حارة. نحو   ما

 و ة،منفلت كانت يملقالإداخل وضاع في الأ أنّ  لاّ إستقرار، الإ

 و  منيضطراب الأدون عليه من الإيحساك في موقف لا  ترالأ

ن  ؤوعتماد عليهم في ترتيب شبحيث لا يمكن الإ ،السياسي

هو الآخر غير   في كلّ المنطقةقليمي  من. كما أن الوضع الإلأا

تحت   ،قطر  بقاء الساحل الممتد من الكويت حتى  ذ أنّ إ  ،مستتب

السيطرة الفعلية للأتراك يشكل خطراً على النفوذ البريطاني  

  كانت بريطانيا تخشى أن تتوسع مطامح الأتراك  و  الخليج،في 

للسيطرة على بقية   ،المتحالفين معهم من ورائهم الألمان و

ر، القضاء الخليج، فقررت بريطانيا منذ نهاية القرن التاسع عش

 . (2)على آخر مظهر للنفوذ التركي في الخليج بأسرع ما يمكن

ضروري أن تبسط نفوذها  لمن ا ت بريطانيا أنّ دلذا وج

 ءاء من أبناوُجهعم أحد الدعن طريق    ،القطيف و  على الأحساء

 تراك من كلمن ثم طرد الأو ،علان حمايتها لهإو المنطقة

الخليج، دون الدخول في صراع مكشوف مع  منطقة

  وروبية ثارة الدول الأإمن غير  و مبراطورية العثمانية،الإ

إلاّ أنّ بريطانيا   ،ملاك الرجل المريضأنافسة على اقتسام مال

ً منهم لم يكن   فشلت في العثور على هكذا شخصيّة، لأنّ أياّ

 يطمح في أي تعاون سياسي مع الكفّار. لذا لم تجُدِ كلّ 
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  في الشخصيات السياسية  أبرزمحاولات في اجتذاب ال

رفض التعاون إذ    ،هو الحاج منصور باشا بن جمعة  و  ،القطيف 

  صرّ ألكنه  و ،ة مراتدّ راءه عِ إغحاولوا  و ،مع البريطانيين

الأمر الذي جعلهم ينصبون له   ،يأسوا منه على الرفض حتى 

بعدما كشفوا ممتلكاته  و مما كلّفه غاليًا إذ دفع حياتهالعداء، 

 .في قصة سنأتي عليها لاحقًا مراسلاته مع الباب العالي

باستعدادها    قناع علماء الدين في المنطقةإهم حاولوا  كما أنّ 

  ممن  و كان الرفض هو الجواب،  و  ،لحماية مناطقهم)...(

استطلاع رأيه في المسألة كان الشيخ حاولت بريطانيا 

 و ر على الرفض، لأنّ التعاملالمترجَم، الذي أصرّ هو الآخ

ً التعاون   ،مع الكافرين على حساب المؤمنين غير جائز شرعا

لم يكن شاذاًّ في موقفه، إذ كان هذا الرأي هو نفس موقف  و

كم حاولت بريطانيا    و  .الحوزة العلمية في النجف الأشرف آنئذٍ 

سيما في  لا ،ي الأوضاع الأمنيةتردّ  ةً لّ استمالة الأهالي مستغِ 

 ،طويلة مع البدوهلوها في حرب دامية أالقطيف التي دخل 

هـ 1327ورة سنة  فبعثت سفينة حربية رست في ميناء رأس تنّ 

 ،لى الميناءإأن توجهوا    لاّ إفما كان من أهالي القطيف    ،م1909

  انتزعوا العلم البريطاني الذي غرسه الجنود البريطانيون و

 نجليزرفضوا عروض الإ  ماو  ،ينيمما أغاظ البريطان  ،أتلفوهو

 . (1)لاعتبارات دينية صرفة  إلاّ 

  أبناء  من عن عميل تبحث لاهثةً و فيما كانت بريطانيا 

، كان في الرياض قوّة تتطلّع نحو  يُحققّ لها أطماعهاالمنطقة 

الأفق الشرقي حيث ساحل الخليج ليكون للرياض إطلالة على 

 اسية الملك الشابيقد ساعدت الظروف الس و الخليج،
 

 ) بتصرف (   176سود ص هب الأ محمد سعيد المسلم / ساحل الذ   ( 1) 
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لك على أن تتحقق مطامحه في استعادة المُ   سعود  عبدالعزيز آل

سعود ابنا فيصل    و   عبدالله الأميران السعوديّان  عمّاه  الذي ضيعّه  

فمن جهةٍ كانت الدولة التركية  ،القاتل بنزاعهما بن تركي 

حيث زحف ، فيها فتنغائصةً في وحل البلقان، بعد اشتعال ال

  تحرّك البلغار إلى الأستانة  و  ونيك،سالالصرب إلى 

حاجتهم   و ، حراجة موقف الأتراك إلى  )إسطنبول(، مما أدىّ

كانت تلك الحوادث   إذبهم في الجبهة،    الزج  و   جمع جيوشهم   إلى

من    و  الحرب العالمية الأولى.فتيل  بمثابة الشرارة التي أشعلت  

تئنّ تحت وطأة  جانب آخر، كانت المنطقة )ساحل الأحساء( 

جعل الناس فيها يطلبون التغيير بأيّ  الأمر الذي ، الإنفلات الأمني 

كم  ا ضمن مؤتمر العقير الذي رعاه ح  من جهة ثالثة،  و  صورة، 

  ممثلين عن بريطانيا  و  بين الملك الطموح، جاسم بن ثاني قطر 

رّف  ، عدم اعتراض الأخيرة على أي تص م 1904هـ ـ  1322عام  

 . يقوم به ابن سعود في الأحساء 
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 ..  و ضرورة التغييرالأحساء 
 

التدهور  الأمنية في كامل المنطقة حدًّا من   الأحوال لقد بلغت  

سيما أولئك البدو   لا  ،بحيث فقدت الدولة هيبتها في نفوس الناس

المبادرات   بعض   مع أنّ ممتلكاتهم، و   الذين استهانوا بأرواح العباد 

القيادات  و   ة لبعض الزعامات المحلية، مواقف الشخصيّ ال و   الفردية، 

أنّ حالة   كما م، همت في تلطيف الوضع المتأزّ أس قد الدينية

 الشيعة في المدنو  من السنة  التعايش السلمي بين سكان المنطقة

  . الإطمئنانو رياف أضفت على النفوس نوعًا من السكينةالأو

 مع كل يالتركحكم الفي ظل وجد الشيعة  ،أخرىمن ناحية و

قوا مذهبيًّا، فكثير من رجال ًَ إذ لم يضُايَ   متنفّسا دينيًّا ،  مساوئه 

، فاتسمت  متفهّمينالن كانوا من العراقييحينها التركية الحامية 

قد   ة لأمني سوء الأحوال ا ، إلاّ أنّ بالتسامح المذهبي فترةتلك ال

لاسيما وأن  ، الوضع القائم خلق لدى الجميع تذمّرًا واضحًا من 

اضطرابات في مناطق  و الدولة برمّتها كانت تعيش أزمات

أي نوع من  الأمل ب انطفأو عديدة عبر أرجائها الشاسعة،

قدُِّمت للمتصرّف  الإصلاح، بعد العديد من الشكاوى التي 

الرغبة في التغيير   طغى أن ت إلى مما أدىّ  العثماني دون جدوى، 

الذي و  على التخوّف من تزمّت الفكر المذهبي الأحُادي النظرة

 . عانى منه الشيعة في فترة سابقة

ر عن  و قد تحدثّ الأستاذ عبدالرحمن الملاّ في تاريخ هج

إن كناّ نأخذ عليه إغفال ذكر الشيعة في كتابه  و هذه الفترة،

من الدور الرئيس الذي    بالرغم  ،كأنهم لا وجود لهم  و  المذكور،

ما زالوا يلعبونه في تاريخ منطقة الخليج، إضافة إلى  و  كانوا

له وجودهم من ثقل على الصعيد الديموغرافي في  ما يشكِّ
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الملك عبدالعزيز الأحساء  الأحساء بالذات. أما عن دخول

 قوله بما نصّه:   قتبسفن

 حالة الأحساء  

 عند استيلاء الملك عبد العزيز عليها

كانت السنوات السابقة لستيلاء جلالة المغفور له " 

الملك عبد العزيز على الأحساء من أشد الأيام عتمة في 

 و ،اضطرب حبل الأمن  و ،تاريخها، فقد سادت الفوضى

استشرى   و  ، قطاع الطرق  و  اللصوص انتشرت عصابات 

 ما  و  المبرز  و  عبث البدو، فاستبد العجمان بالهفوف 

انتشرت جماعات   و  استبد بنو خالد بالقطيف,  و  حولهما,

  ، طريق  و  غيرها من العشائر في كل منعطف  و  بني هاجر

الرجل ل  حتى أصبح  ، ة السطو على المارّ  و  ، القوافل  لنهب 

 ،يستطيع اجتياز نطاق بلدته إل بصحبة خفير من البدو

 و ،أو في ظل فرقة مسلحة من الرجال, فتعطلت التجارة

منيت الحياة  و ،شحت السلع و ،أهملت الزراعة

القتصادية بالشلل التام, فساءت أحوال  الجتماعية و

امتدت   المرض, و  و  الجوع  و  استبد بهم الرعب  و  ،الناس

المقر الرسمي للحكم,  ،الفتنة إلى كوت الهفوف  مخالب

الحاج هو    و  ،فاندلع نزاع شخصي بين أحد وجهاء البلاد

رئيس البلدية محمد   و  ، الرحمن بن عبد الله الجغيمان عبد 

 ،استفزازه و بخصمه فسعى الأخير للنكاية  ، الشعيبي  أحمد 

فكلف أحد خدم الجغيمان بالخروج للعمل في مزرعته 

ده لما عرض الخادم الأمر على سي و القريبة من الكوت,

عاد  إل أن الشعيبي ،نهاه عن النصياع لطلب الشعيبي

  و   ، المذكور العمل في مزرعته مرة أخرى فطلب من الخادم  

لم يمتثل للأمر, حينئذ ذهب  بالغ في تهديده إذا هو 

حذره من مغبة استمرار  و رف لى المتصالجغيمان إ

 ،في زراعة الأرض المجاورة لأسوار الكوت  الشعيبي



 
-251- 

 

على اعتبار أنها ستصبح مخابئ مثالية للعدو متى أراد 

فاستجاب المتصرف لتحذير ابن  ،مهاجمة قلعة الكوت

 ،دداً من الرجال إلى مزرعة الشعيبيأرسل ع   و  ،جغيمان 

 و فجعلوها قاعاً صفصفاً بعد إزالة ما بها من أشجار

الضغينة في صدر  و جل الحقدنخيل, فأذكى ذلك مرا

على خصمه, فعمد إلى إضرام النار في النخيل  الشعيبي

الخاصة بابن جغيمان, ثم دخل الرجلان بعد ذلك في 

فاتسعت دائرة  ،سلسلة من الأعمال النتقامية المتبادلة

فانقسموا  ،عامتهم و خاصة أهل الكوتشملت  و النزاع 

 استعد كل فريق للبط  بالفريق الآخر, و ،على أنفسهم

 ،إزالة أسباب التوتر و ،حاول العلماء احتواء الأزمة و

"لكن دون جدوى. و
(1)

 

  بالتوترّ  الأجواء المشحونة  و  مثل هذه الظروف الصعبة، في 

 التخاصم و  الإنقسام عند من كان يكتوي بنار القلق، تبلور  و

  يحلّ  محليّة بيدها أن تفعل شيئاً هو الإستعانة بأقرب قوّة  ، رأي

و يرُسي للبلاد قانوناً   يصحح الأوضاع الأمنيّة، و الأزمات

 ة بيدها حسم الأمور. وّ قيُحتكم إليه، 

 إذ يقول:  التطورات اللاحقة للملا تفصيلنترك  و

 

 أهل الأحساء يستدعون عبد العزيز 

 إحدى و  ة ثلاثمائ  و  سنة ألف  ، مساء اليوم الرابع من محرم في 

 اجتمع في مجلس الشيخ ،م 1912/ 12/ 13 -ثلاثين هجرية  و

  و   ثمان  و  ثلاثمائة  و  ى سنة ألفالمتوفّ   ،أحمد بن عمر آل ملا
 

، الطبعة الأولى  773ـ تاريخ هجر الجزء الثاني، لمؤلفه عبد الرحمن عثمان الملا، ص  1

 هـ.1410
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كل من  ،الكائن بمحلة الرويضة في الكوت ، (1)ثلاثين هجرية

الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف    و  الشيخ محمد بن أحمد آل ملا,

الشيخ   و  الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل جغيمان,  و  آل ملا, 

 فاستعرضوا مجمل الأوضاع  ، بن أحمد آل جغيمان اللطيف  عبد 

رأوا أنه ل سبيل للوصول بالبلاد  و ،المتردية في الأحساء

إل باستقدام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن    ،إلى بر الأمان

الصعود منذ تمكنه من  و  نجمه في التألق الذي أخذ  ،آل سعود

 و في الخامس من شوال سنة ألف ،استرداد عرش الرياض 

  و  ، م 1902يناير عام  15 - تسع عشرة هجرية  و ثلاثمائة

يه  وا له خطاباً شرحوا له ففأعدّ  استقر رأيهم على الكتابة إليه, 

 ئأن الظروف السيئة السائدة تهي و ،معاناتها و  محنة البلاد

 ،الوجود العثماني العمل على تصفية    و  ،أفضل الفرص لقدومه

  ( 2)المؤازرة  و وعده بالنصرة  و  ، المناداة به ملكاً على البلاد و 

التفاق   ذلك بموجب خطة يتم و ،لتمكينه من دخول الكوت

ثم ختموا الخطاب بختم سماحة المفتي الشيخ عبد  ،عليها

بعثوا به إلى جلالة الملك   و ،اللطيف بن عبد الرحمن آل ملا

مع رجل يدعى عبد الهادي بن  ،عبد العزيز في الرياض

أجرى معهم التصال اللازم   و  جلالته بخطابهم, ر فسُ  ،قشعة

 وضعها موضع التنفيذ. و دخول الكوت لرسم خطة 

في  كان    ،أن الوصول إلى سدة السلطة بالإحساءل شك    و

لبلوغها   طليعة الأهداف التي أصبح الملك عبد العزيز يسعى 

كانت الكوت    و   أخذ على عاتقه مهمة استرداد ملك أسلافه, منذ 
 

 .207عبدالعزيز ص خير الدين الزركلي/ شبه الجزيرة في عهد الملك  )1(

حسبما علّق ، أحمد بن عبداللطيف الملا، و أحمد بن محمد الجغيمان ( إفادة الشيخين2)

 . 2ر إليه، تاريخ هجر ج/امشمن المصدر ال  774من كتابه ص    الملا به في الهامش السفلي
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قد كان   و ،الكأداء التي تحول دون وصوله إلى مراده العقبة 

ها سنة الثورة التي قاد  قامتناعها على والده السبب في إخفا

  م, أما الآن1874 ـتسعين هجرية  و إحدى و مائتين و ألف

فلم يعد يحفل   ،د الطريق إلى دخولهاض الله له من يمهّ قد قيّ   و

قد آن له أن يتخذ الموقف المناسب    و   ، بما سوى ذلك من العقبات 

  المتاعب  رة التي لم تدخر وسعاً في إثا  ، من السلطات العثمانية 

دفع مجاوريه إلى  و ،بتأليب مختلف القوى عليه ،أمامه

الشريف في   و  ،من أمثال المنتفق في الشمال ،خصومته

حديث  ،بين السلطات العثمانية ه وبين الحجاز, فكان ختام ما

فقد قال لمندوب ابن سعود   ،بغداد جمال باشا "السفاح"  والي

 :(1) أحمد بن ثنيان

ه أن صفح عنه قد غرّ   و  ،"إن ابن سعود ل يعرف مقامه 

 ،المشير فيضي باشا, فإن كان ل يقبل بما تطلبه الحكومة

فإن في إمكاني أن أخترق نجداً من الشمال إلى الجنوب 

ين"بطابور
(2)

 

 :  أجابه عبد العزيز في كتاب و

أن تخترقوا بلاد نجد   ،قلتم أنكم تستطيعون بطابورين   " 

ر لكم سنقص :نحن نقول و ..!من الشمال إلى الجنوب

الطريق قريباً إن شاء الله"
(2 )

 
 

 .203ة في عهد الملك عبدالعزيز ص ( خير الدين الزركلي/ شبه الجزير1)

، الطبعة الأولى  577لجزء الثاني، لمؤلفه عبد الرحمن عثمان الملا، ص ا  / تاريخ هجر  (2)

 . مصدر سابق،  ه ـ1410

 لمؤلفه الأستاذ عبدالرحمن الملا.فف 774ص 2تاريخ هجر ج( 1)

موضع شمال الرياض، حسب الهامش السفلي من المصدر السابق بنفس   (2)

 .الصفحة
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.؟  كيف سارت الأمور حتى وصل الملك عبدالعزيز للأحساء 

المضمون  اذاته بهذهذا ما سوف نقتبسه بالنص من مصدرنا 

 :الملا  إذ يقول
 

 عبد العزيز يزحف إلى الأحساء 

حتى وصل  ، سار عبد العزيز على رأس جي  من قواته 

عن    فنزل به, فكان أول ما فكر فيه إزاحة العجمان   ( 1) ماء العرمة 

 العمل على صده عن و  ،طريقه خشية تحولهم عن ولئه 

  في  مطير أعداء العجمان فتظاهر بالعزم على غزو  ، الأحساء

الشمال, فأرسل يدعوهم إلى موافاته في مكان سماه لهم  

  و  لما تأكد من استجابتهم له و لمشاركته في غزو مطير,

لما دنا من    و  سار قاصداً الأحساء,  ،المحددالرحيل إلى المكان  

يسأله   ، من المتصرف التركي أحمد نديم   جاءه رسول  ، أطرافها

"إني  :قائلاً  المراد من قدومه إلى هذه الناحية, فأجابه عن 

أريد شراء    و  ،في جهة الكويتأريد أن أغزو قوماً معادين لنا  

بالفعل أرسل بعض الرجال   و ،الطعام لتموين الجي "

 الأرز.   و  كمية من التمر فاشتروا

آل  المؤلّف يسرد وقائع دخول الملك عبد العزيزثم راح 

كوت الأحساء بالتعاون مع المستنجدين به حيث يقول  سعود،

 بذات المصدر:

 دخول الأحساء 

 ثلاثمائة  و  سنة ألف   ، في الليلة الخامسة من جمادى الأولى " 

  ، الرقيقة وصل عبد العزيز إلى  ،ثلاثين هجرية و إحدى و

سار بستمائة  و ،أبقى الجزء الأعظم من جيشه فيها و 

حيث  ،في اتجاه الكوت مخترقاً نخيل السيفه رجاله  من 
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  ،هما أحمد بن محمد آل ملا   ،شابان كان في انتظاره هناك  

كانت الخطة المتفق عليها  و ملا, محمد بن عبد الله آل و

عبدالعزيز   تقضي أن يتجه   ، أهالي الأحساء   و   بين عبد العزيز 

 ،على رأس جماعة مختارة من رجاله بصحبة الشابين

نحو فرجة أعدت سلفاً لدخوله من السور الغربي للكوت 

مما يلي مسجد آل عمير, على أن يتعاقب على إثره دخول 

 متى استكملوا تواجدهم   و   ، رجاله في شكل جماعات صغيرة 

صاروا إلى ثلاث فرق تتخذ الفرقة الأولى  ،داخل الكوت

تتجه الفرقة الثانية لفتتاح  و واقعها في أبراج السور, م

بوابة الكوت الشرقية التي تلي السوق, كما تتخذ الفرقة 

بة لمهاجمة مقر المتصرف إذا اقتضت الثالثة الأهُ 

فدلف الملك عبد  ،سار كل شئ على ما يرام و الحاجة.

في  كان  و  مرافقوه من المدخل السالف الذكر, و العزيز

 ىالمتوفّ  ، ه كل من الشيخ محمد بن أحمد آل ملا استقبال 

الشيخ   و ،ستين هجرية و  ثلاث و ثلاثمائة  و  سنة ألف 

الشيخ عبد  و ،الله بن الشيخ عبد اللطيف آل ملا  عبد

 و ى سنة ألف المتوفّ  ،الرحمن بن عبد الله آل جغيمان 

 ،في وقعة كنزان  ،ثلاثين هجرية و ثلاث و ثلاثمائة

اصطحبوهم إلى منزل  و  ، مرافقيه  و وهفحيّ 
(1 )
سماحة   

المفتى الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل ملا في تمام  

الساعة السابعة بالتوقيت الغروبي ليلة الخامس من 

ثلاثين  و إحدى و ثلاثمائة و  جمادى الأولى سنة ألف 

 هجرية.

رأى  و ،و ما أن دخل الملك عبد العزيز المجلس      

 "ابن جاء :حتى احتضنه قائلًا  ،الشيخ عبد اللطيف 
 

قبل دائرة الآثار لجعله متحفاً للملك عبدالعزيز سنة  تمّ انتزاع ملكية المنزل المذكور من    (1

 من المصدر السابق. 776هـ، حسبما ورد في هامش ص1405
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هم  و بمن معه و ،فرحب به الشيخ عبد اللطيف  .لأبيه"

 و ،عبد الله أبناء عبد الرحمن  و سعد و الأمراء محمد

 و ،عبد العزيز بن تركي و ،الأمير عبد الله بن جلوي

محمد بن عبد الرحمن آل  و ،فيصل الحمود الرشيد

حمود  و  ،محمد بن الشيخ عبد الله آل الشيخ و ،الشيخ

"الأمير عبد العزيز بن مساعد آل جلوي و ،البقعاوي
(1 )

 

لمجريات   ه تفصيل و لم يتوقف الملا عند هذا الحد بل يواصل  

الحوادث، التي آلت إلى خروج الحامية التركية غير مأسوف 

إلى غير رجعة بالرغم من محاولتهم   و من الأحساء، عليها

   ، إذ يقول بهذا الصدد:الخائبة

 انقشع حكم الأتراك أخيرًا  و

اتجه الحديث إلى ما  ،بعد تبادل عبارات الترحيب

في سبيل نقل السلطة إلى  ،ينبغي اتخاذه من الإجراءات

يد المغفور له الملك عبد العزيز, فبعث سماحة المفتي 

 ،إلى سائر وجهاء الكوت ،عبد اللطيف آل ملا  (2) الشيخ

يخ فحضروا يتقدمهم الش ،يدعوهم للاجتماع بمنزله
 

 .776المصدر السابق ص  )1

هـ  1313كانت الروابط وثيقة بين الإمام عبد العزيز و بين الشيخ عبد اللطيف من سنة  )2

استقراء لأحوال البلاد. و حين ، عندما أرسل ابن عمه الأمير عبدالله بن جلوي في مهمة 

وصل الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء بات ليلة وصوله بمنزل محمد السيف الكائن بحي 

النعاثل ، و في الصباح زار سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف آل ملا في منزله، فتحدثا في  

ير عبدالله بن مختلف الشؤون و استعرضا مجمل الأوضاع الراهنة في البلاد، ثم عاد الأم

أدراجه إلى الكويت عن طريق قطر ليحمل إلى الإمام عبد العزيز انطباعاته عن هذه  جلوي 

هـ أرسل إليه الإمام عبد العزيز خطاباً يخبره بحروبه و انتصاراته  1327في سنة    الزيارة.  و

نجد، و ظلت العلاقة وثيقة بين الملك عبدالعزيز و سماحة المفتي حتى وفاته   في

 هـ/المصدر. 1339سنة
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ى  المتوفّ   ، الملقب بالشايبمحمد بن عبد اللطيف آل عرفج  

ثلاثين  و ثلاث و ثلاثمائة  و سنة ألف  ، شهر شعبان في 

الملقب بالشايب  ،الشيخ عبد الله آل جعفري و ،هجرية 

خمسين  و أربع و ثلاثمائة و ى سنة ألف المتوفّ  ،أيضاً 

فيما سيؤول  مستفيضة  و بعد مناقشات شاملة و  هجرية, 

بايع الجميع جلالة الملك عبد العزيز  ،إليه مصير البلاد

 ،سنة رسوله  و  على كتاب الله  ،بن عبد الرحمن بن فيصل

 الطاعة,  و   تعهدوا له بالسمع  و  المساواة,  و  على العدل  و

كان أتباع جلالة الملك عبد العزيز قد  ،في هذه الأثناء و

من خلال المدخل  ،تمكنوا من التواجد داخل الكوت

السالف الذكر, فأعطى الإذن لأحدهم بالصعود فوق 

المناداة بأن الملك لله ثم لعبد العزيز بن عبد  و السور

عساكر الدولة القابعين في  هنا هبّ  و الرحمن آل فيصل.

  و ،من هول المفاجأة رقادهم مذعورين الحصون من 

إطلاق الرصاص على غير هدى, فرد رجال  شرعوا في

استمر تبادل  و الملك عبد العزيز على الرصاص بالمثل,

  ،أن توجه في اليوم التالي سماحة المفتي إلى  ،إطلاق النار

المتصرف يرافقه محمد بن شهلوب ممثلًا عن الملك   لمقر 

اللغة التركية, القرين مترجم  عبد العزيز و لعزيز,عبد ا

في إقناع المتصرف  ،نجح الشيخ عبد اللطيف آل ملا  و

 و  ،بقبول دعوة الملك عبد العزيز له بالتسليم  ،أحمد نديم

بعد أن أوضح له  ،الرحيل عن البلاد بالشرف العسكري

ل يتجاوز   ،أن الغرض من قدوم عبد العزيز إلى هذه البلاد

مد رواق الأمن  و ،العمل على بعث حياة الستقرار فيها

كان المتصرف قد   و  في إطار سيادة الباب العالي.   ،عليها

فأشار  ،استشار سماحة الشيخ أبي بكر آل ملا في الأمر

صلاة عصر ذلك اليوم  بعد و عليه بالتسليم حقناً للدماء.

إلى الملك عبد العزيز  ،عاد الشيخ عبد اللطيف آل ملا 
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بمفاتيح قصر إبراهيم
(1)
عندئذ سلم الأتراك ما بحوزتهم   ,

انتقلوا إلى الخيام في انتظار تجهيزهم,  و ،من القصور

في حين توافد أهل الأحساء على الملك عبد العزيز لأداء 

 و ر الملك بالركائب فأعدتأم ،في اليوم الثاني و البيعة,

 و  قائد العسكر  و  ،تم ترحيل المتصرف التركي أحمد نديم

فأذن   ،جندي  1200جميع أفراد الحامية التركية البالغين  

 و لهم عبد العزيز بحمل سلاحهم باستثناء الذخائر

 ،"ل ننزع من الجندي العثماني سلاحه"  :قال  و  ،المدافع

يؤمن طريقهم  و يخفرهم ،فساروا بعيالهم إلى العقير

من العقير حملتهم الزوارق إلى  و أحمد بن ثنيان,

 البحرين.

 

 الأتراك يحاولون العودة إلى الأحساء.      

لم الإنجليز الأتراك على الإذعان لعبد  ،في البحرين       

من مغبة غضب السلطات العثمانية روهم ذّ ح و ،العزيز

أغروهم  و ،نوا لهم العودة إلى الأحساءزيّ  و ،العليا

المساندة  و بالدعم
 (2)
العثمانية  انخدعت العساكر  و ،

عادوا  و فاستأجروا سفناً  , وعودهم  و  بمشورة الإنجليز 

إلى ميناء العقير, فتصدت لهم سرية من قوات عبد العزيز 

قتال مرير أسفر عن سقوط اشتبكت معهم في  و ،هناك 

أسر ثلاثين جندياً من العساكر  و ،عدد من القتلى

 ،هو في الأحساء بلغ عبد العزيز الخبر و و العثمانية,
 

يوجد في حوزة الشيخ محمد سعيد آل ملا أحد مفاتيح القصر المذكور، و بعض الأدوات   )1

 ، أثناء إقامته في منزل الشيخ عبداللطيف آل ملا/ المصدر. الملك عبد العزيز  التي استعملها

جاء في هامش المصدر أنّ بريطانيا كانت تفضل الزوال التدريجي للأتراك، على  ((2

الصعود الصارخ لدولة فتيّة قد تعترض بطموحاتها الأطماع الإنجليزية في  

 المنطقة.المصدر.  
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 و ،أطلق سراح الأسرى الأتراك  فخرج إلى العقير و

 و كتب إلى حاكمها و ,أرسل بقية العسكر إلى البحرين 

"إن  :وهفأجاب ،إلى المستشار الإنجليزي فيها يلومهم

ل  العسكر التركي خرج من البحرين قاصدين البصرة و

 .علم لنا بما كان منهم"

أما جنود الأتراك فقد غادروا البحرين على ظهر      

الباخرة "جانكات"
(1)
في طريقهم إلى البصرة 

(2)
 . 

  
 

 ـشبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز ص    )1  المصدر.   207خير الدين الزركلي 

 .779( تاريخ هجر لمؤلفه عبد الرحمن عثمان الملا / ص 2
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 الفصل الخامس: 
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 .. في العهد الجديد الشيعة

بخبر مجيء ابن من الشيعة  الشيخ كما عرف غيره    رف ع

 ذلك عبر  و  ،(1)1هذه المرة  ءلايتسبقصد الإ  ،حساءلى الأإسعود  

شك أن يمن فيهم  ما كان و الشائعات التي انتشرت في البلاد،

ً الشيعة لم يضايق الحكم التركي على كل مساوئه  ا  مك ،مذهبيا

 و التضييق بل و دالتشدّ فكانت خشيتهم الوحيدة من  ،أسلفنا

التكفير، لذلك لم يكن أحد منهم ليرحب بهذا المجيء المرتقب، 

لسيئة قد اوضاع الأمنية ن الأبشرط الحرّية المذهبيّة، فإ لاّ إ

الذي كان   ،راً واضحاً من الوضع القائمخلقت لدى الجميع تذمُّ 

 حاجة ماسّة للإصلاحأضحى الجميع في    و   ،في أضعف حالاته

ً أن وجود القيادة المرجعية التغيير و المتجسّدة بوجود  ، علما

في  ، آية الله العظمى الشيخ موسى بوخمسين، له مالمترجَ 

  و  الخلل الأمنيطأة من و قد خفّفت الكثير ،الساحة الشيعية

أبعدت شبح التبعيّة   و ،في مناطقهم السكنيّةلا أقلّ  ه مضاعفات

الجاثم على تخوم  هو الإستعمار البريطاني،  و رللأجنبي الكاف

 .المخيِّم في بعض مناطق الخليج و البلاد،

 

الشيخ و يخرج    ، لى المنطقة إ يأتي  قبل استيلائه على الأحساء  عبدالعزيز آل سعود  الملك  كان     ـ 1

  ائية، أهمها التمر و الحنطة و الأرز ذغات نله معو ميقد فيكرمه و للقائه، موسى بوخمسين

الشيخ ب   لقائه   كان آخر قدوم له و   . و الرياض   لى إيعود بها    و   ، الأقمشة و كلها من إنتاج الأحساء   و

 هـ، قرب الأحساء.1329 في سنة   بإرسال الميرة له   الذي بادر 
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، (1) السنة المدنيين هذا من الناحية الشيعية، أما من ناحية

ذ أن هناك عدة  إ ،أشد سوءاً كانت فإن الأوضاع بالنسبة لهم 

 عوامل تؤثر في موقفهم : 

التي تمثلّ القيادة  مية التركية االحف ..ضعف الأتراك -1

تغُني من جوع، إذ لم تكن قادرة  لا  تسمن و باتت لا  ،الميدانية

أو  ،أو حماية المصالح ،أو فض النزاعات ،على حسم الأمور

ناهيك عن ممارسة الحكم أو تأديب المشاغبين،  ،دفع الأعداء

طراد، إلى ا و الحفاظ على مسيرة المجتمع بتقدمّ  وأالعادل، 

 إذا انتفت  و  الدولي،   و   مكانتها في الوسط الإقليمي   و   ترسيخ هيبتها 

العباد، فأيّ نفعٍ يبقى للسلطات  و كل تلك المنافع من البلاد

في  ق لمواطنيها  ي عجزت عن تأمين أبسط الحقوهإن  الحاكمة  

تلك الظروف ت أعاد قد  و  ..؟. كرامة  و  حريّة  و  الحياة بأمن 

حينما استعان قائد الحامية   ،نفس الموقف داخل الكوت ية ذهن لل 

هـ، 1292عام محمد بوخمسين  منافسزعيم الالالتركية ب

 و الهجوم السعودي بقيادة الإمام عبدالرحمن، ليؤازرهم ضد

ني  عهذا ي و  ،باشا نديم آنئذٍ  المتصرّف من المحتمل أن يفعلها 

 .!! غيرهمبيد  كونأن السيطرة الفعلية في البلاد ست

ة يعانون  كان السنّ   و  وطأتها،  تقد اشتد ف  ..غارات البدو  -2

  و  لقرب مناطق سكناهم ،أكثر من غيرهم من تلك الغارات

منطلق تلك  من جنوبها، و الواقعة في غرب الهفوف  بساتينهم

، الأمر الذي يجعلهم السكن البدوية رباضم و الغارات،

لم تجُدِ بعض   و  ،من غيرهمأكثر السلب  و عرضة للنهب

في التقليل من  ،لات التأديب التي قام بها بعض الزعماءوحام

 . مبتورة و ، لأنها كانت قليلةغارات البدو

 

 فغير المدنيين من عساكر الأتراك، لا يشعرون بما يشعر به المواطن.  ـ1
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فالأنباء الواردة الأخبار القادمة من الرياض.. تواتر  -3

تشحن الأجواء  و عن الملك الفتيّ تشدّ الأنظار إلى الرياض،

حالة الأمن المفقود، زرعت أن    و  الترقّب، لا سيما  و  بالحماس

المحاولات   امّ أ ،من الوضع القائم الضعيف  اليأس في النفوس

أبناء  ن يرضى منالبريطانية التي لم تنفكّ عن التفتيش عمّ 

فلا يمكن أن  البلاد أن يكون للإنجليز عميلاً يحكم باسمهم،

 تفُضّل على حكم المسلم بأيّ حال من الأحوال. 

ست من بسط نفوذها  ئالتي ي ..اتأثير عملاء بريطانيـ 4

شاعة روح  إفي من نجاحها  كما يئست  ،على المنطقة المباشر

فلم تجد بُداًّ من إتاحة أمر الإستيلاء على  ،الكراهية للأتراك 

لأنه مهما كانت قوّته لا  الأحساء للملك الطموح في الرياض، 

  و  بل يمكن استمالتهيمكن أن يكون أقوى من الدولة التركية، 

في التبشير قامت بربما احتواؤه أو التحالف معه، لذلك 

  و  ليحمل لهم الأمن ،د السعودي القادمعه بالالسنيّة الأوساط 

طمعًا في فتح   و عبر أزلامها نكايةً بالأتراك، ذلك  و ،العدالة

فبات  ، كما أسلفنا ملف جديد للعلاقات مع هذا الحاكم الجديد

 .لا مناص منه اً أمر ى السُّنّةمطلب التغيير لد

ح أن القاطنين داخل الكوت من توضّ  ،ممن خلال ما تقدّ 

كما كانت لديهم حلول  ،كانت لهم مخاوفهم ،أهالي الأحساء

قد نقلنا بالنص    و  ،جيئهملاً بالمكاتبة مع بن سعود  عمليّ   قوهاطبّ

هو  و حسب ما أورده كاتب تاريخ هجر، تفاصيل ما جرى

 تلك القضية..!.حفيد أحد أبطال 

 فكيف تصرف الأهالي خارج أسوار الكوت؟ 

 ،الكوتحصن خارج التي كانت لقد كانت مناطق الشيعة 

الشمالية )الفريق  ة عبر الرفع  ، الناحية الشرقية عة في متوزِّ 

  بية و الرفعة الجن   و   ، )فريق الفوارس(   الوسطى   ة الرفع   و   ، ( الشمالي 
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 ،)الفريق الجنوبي الشرقي( و)الفريق الجنوبي الغربي( القبلي

 فكانت الزعامة ،أما المبرز ،ل. هذا في الهفوف ثلنعا جنوب ا

السادة من   و من آل خليفة و الدندن،    لبعض الشيوخ  فيها، لدينية ا

السلمان ناصر السيد  عده ابنهبو  ،هاشم د ي وكلاء الس  و  مقلدي 

في حالة كلهم  و ،همارسرالله أقدس المتقدمّ ذكرهم  الأحسائي

الذي كانت له الزعامة  ،مع مترجمنا الشيخ موسى وفاق تامّ 

 .بقية المناطق القروية من الأحساء و المطلقة في الهفوف 

بأن الحكم لل ثم لابن   ،النداء االناس عندما سمعو أقد تفاجل

لقد كان الشيخ موسى قبل مجيء ابن سعود حذراً   و !.سعود

 هعلاقاته معو  بحيث كان يوازن في تصرفاته  ،في التعامل معه

 بين أمرين :  

كيلا يخسره كقوّة إقليميةّ، قد يحتاج إلى    ، صطدام به عدم الإ    ـأ  

   يوماً ما ضدّ أيّ تحرّش بريطاني محتمل. التعاون معه  

جعل ف، الأمر الذي قد ييعدم الظهور بمظهر الضع -ب

 الرياض لا يثق بقدراته كزعامة مرجعية في المنطقة. ملك 

 و لذلك فقد تعامل مع الموضوع )قدوم بن سعود( بيقظة

  لى عبالحفاظ لى جماعته إحيث أوعز كان حكيمًا  و حنكة،

ضمن استعداداتهم القتالية   وحدة صفوفهم، و ،ةالعسكريقوتهم 

إزاء هجمات البدو التي لم تنقطع، معتمدين في ذلك على 

هي في  ،كشف لهم عن خطة عسكرية و قدراتهم الذاتية.

هم ذ أمرَ إ  ،ستراتيجي لا تخفى على أي قائد عسكريالمفهوم الإ

ً دا ن كان الجيش قإالقتال،    و  بعدم التصدي  لجنوب،ا  جهةمن    ما

ن كان زحفهم من ، إالحذر و على أهبة الإستعدادبالوقوف  و

م ابن سعود بجيشه فعلاً من قد قدِ  و ،(1)ناحية الشمال
 

بحيث كان يعتبرها    ،عجاب بأبيهد هذه الحكاية بنوع من الإلقد كان الوالد رحمه الله يردّ   (1)

 عتبار البعد الجغرافيتأخذ بالإ   ، وهنا نلحظ أن نظرة الشيخ بالنسبة لقدوم ابن سعود  ، ! .. له   بوءةن
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لى إعاته تلك كان يرمي  لا شك أن الشيخ في توقّ   و  ،!..الجنوب

 مسألتين : 

على حين    دخول عبد العزيز أن لا تؤخذ الجماعة يوم    : لى الأو 

كان حريصاً على أن يرتقي  المرج، بل    و   بينهم الهرج فيحدث    ، ة رّ غِ 

  و   بجماعته إلى درجةٍ من الوعي، بحيث يتحمّلون معه المسؤوليّة، 

قبول الأمر   و  يهيّؤهم لكلّ احتمال، لكيلا يظنّ أحد أنّ الإستسلام 

يعلم عن أمر    م يكن بالطبع هو ل   و   ، يعني الإبادة أو التضييق الواقع  

  ستعداداتلى هذه الإ إ لما احتاج  لاّ إ  و  بن سعود شيئاً، ا المكاتبة مع 

في المضيّ على  هي  إضافةً إلى أن قناعاته    ، الإحتياطات الوقائية   و 

إن كان مع حاكم ضعيف   و  أمر صريح لا تشوبه شائبة الغدر، 

  ،متطلّبات الحكم أبسط  كالأتراك الذين لم يكونوا قادرين على الوفاء ب 

 . نرى بعد قليل ماهية قناعاته..!؟. س   و 

لو بشكل جبهة داخلية   وأن تكون عنده وسيلة قوّة،    الثانية:

عن  لدخول في مفاوضات ا ادرمتماسكة، تساعده فيما لو أ

هو   و ،مهزوزفي موقف  ظهري لا  و ،الشيعة مع ابن سعود

ما الذي جعل بن سعود  إلاّ  و بالفعل، قد حصل الأمر الذي

 ؟ . ..يوافق عليها و لشروطهممع تيس
 

 نما يوجد بدوإ حيث لا يوجد في الجنوب عمق شيعي، و  ، ستراتيجي والديموغرافي في البلادلإ ا 

ة الذين يمكن أن يلتحقوا بجيش بن سعود طمعاً في الغنائم، بينما في الشمال رّ آل مُ من الجافورة 

مكن المناورة يووجود المزارع التي  ، تصال بها مكن الإ يلوجود القرى التي  ، شيعي عمق 

مما  ،لى الهفوف إولربما اصطدم الجيش القادم بالمطيرفي ثم المبرز قبل الوصول  ، عبرها 

بقية المناطق التي يمكن توجيه  مواقف كما تنكشف  ، يعرقل مسيرته، ويكشف مدى قوته 

كل ذلك لم يكن خافياً على كان الشيخ يدرك أنّ  ع  ب الط ب   و   ، تعزيزات رسال ال إ   و أ   ، ليهاإالتوصيات  

يه الأمر الذي ظل خافياً عل  ، مور مع أهل الكوت الأمن ب رتّ  لا يدري بما كان  وإن بن سعود، 

 !... ء ا دالن   ة جماعته حتى ساع   و 
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أ  ب فاجأ بن ت حينما  ، لم يسقط في يد الشيخ موسى على كلِّ حال  و 

الكوت ثم النداء بتلك   دخول لا أن إ  ، لكوت ى ا ل ع ابن سعود  ء لا ي ت س ا 

هذا يعني أن    و   . ..! لام الحامية التركية س لا يعني سوى است   ، الصورة 

  لّا إ ليس لدى الجماعة من خيار    و   ، ن من كل البلاد بن سعود قد تمكّ 

التسبب في إراقة    و   ، لا خيار آخر، فالقتال مع المسلم حرام   و   ، البيعة 

تلك هي الفتنة التي    و   دماء المسلمين، يعني الشروع في حرب أهلية، 

يصفها القرآن بأنهّا أشدّ من القتل، فهل لمرجع ديني مسؤول أن يزجّ  

  يقسم المجتمع المتآخي   و   . ! ..؟ النسل   و   ببلاده في أتون يحرق الحرث 

  و   العقل   و   إنما هو الدين   و   أبداً المتعايش إلى فريقين متناحرين..؟.    و 

 ..!. الورع    و   التروّي   و   الحكمة 

 و ،يتبيّغ به لا و لأحدٍ أن يبغي على أحد، أجل.. لا ينبغي

لا يفرض بالقوّة مالا يرتضيه الآخر، فالمعادلة أخوّة الإيمان، 

 مهزوم.!.  و فيها منتصرلا معادلة حرب 

وجوه القوم من كبراء  لى إ ، أرسل الشيخ  ته رحمه الله كعاد   و 

بعد    و  ،ليه في اليوم التاليإالنواحي، فاجتمعوا  زعماء    و  القرى

عبر بن سعود ار التفاهم مع تقرّ تداول الرأي،  و المشاورات

 كان ذلك هو الحل الوسط بين و  ،!.. شروط و  مفاوضات 

 . لا استسلام مطلق و ، حيث لا حرب إبادة،الخيارين السابقين

 ،هـ1331الأول عام  ىمن جماد مناثفي صبيحة ال و

  لى بيت الشيخ إ  ،ه الشيخ على رأس وفد من زعماء الشيعةتوجّ 

  حينما رأى ابن سعود   و  حيث يقيم ابن سعود،  ،عبداللطيف الملا

حتى  الشيخ موسى قال له بعد السلام: لماذا تأخّرت علينا ثلاثاً 

 لمّا تبرأ العنق  و   رأيناك يا شيخ..؟ فأجابه الشيخ: ما أحببنا المجيء 

ً  و بعد، لا تبرأ من بيعة الحاكم  ذمّةأراد أنّ ال !لذا انتظرنا ثلاثا

من  فاعتبر عبدالعزيز ذلك الموقف  !السابق إلاّ بعد ثلاث ليال

تريّث الشيخ ب  و  الإعجاب. و  وفاءًا يدعو إلى الإطمئنان  الشيخ 
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، حسب  المناسب أيالر استقرّ  و ،ةجليالأمور انت ك ثلاثاً 

  :على  اتفاق ينصّ   الرجلينقد بين  عُ و  الفكريّة،  و  قناعاته الدينية

  . ضمان حرية الأهالي الدينية  -1

 .الأمن المفقود   و   ستقرار الإ   و  أن ينشر العدل  -2

  . ينهى عن المنكر   و   بالمعروف مر  أ أن ي  -3

  ل يحق له أخذ  و  ، بحروب ابن سعود لشيعة ل ل دخل    -4

 أحدًا، سلمين م ال  من  ، لأنهم ل يكُفّرون معه منهمالمحاربين  

  . الكافرين   ل قتال إلّ مع  و 

معاونة    عدم يلتزمون ب   و   بالولاء،   له   متثل الأهالي ي   ذلك   مقابل 

 . حربي للجهادونه بالمال كمجهود يمدّ  و ،أعدائه

من الواضح أن الشروط في معظمها دينية، ذلك أن  و

من زعمائهم،   و  في معظمهم من علماء الشيعة  اعين كانوالموقّ 

السبب الحقيقي   د أنّ فكان من الطبيعي أن تأخذ طابعاً دينياً، بي  

  بني القطيف الم  و  أهل الأحساء  خوف هو  ، وراء هذه المطالب 

إقصاء ما  و الفكر الأحادي النظرة،تجربة، من سيادة ال لىع

 .، لا سيمّا مع التكفير الذي يفتح الباب على إراقة الدماءسواه

ماً على كل مقدَّ  ،من هنا كان شرط التعهد بالحرية الدينية

  و  ،المذهبيّة الشروط، فهو يعني عدم التدخل في شئون الشيعة

   .ممارساتهم الدينية

لم يسلموا ة(  نّ سُ   و  )شيعة  ،المنطقةأهالي هذه  أنّ    بالرغم  و 

  من آثار تلك النظرة الأحادية، إلاّ أن الأمر لم يصل إلى حدّ 

بتجاوز   فالسلطات السياسية لا تسمح للمؤسسة الدينية الدم، إراقة 

  ،سم الدينا الظلم ب  و  العنف ممارسة  حدودها، كما لا ترضى لها ب 

إلاّ أنّ الأمر لم راً،  افّ روا( كُ بِ عتُ اأهالي هذه المنطقة )  أنّ ى  لع  و

 ما ترتبّ عليه من مضايقات.  و يتعدّ إطاره النظري،
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 وجد ت كانت  ، لى أن بعض تلك العهودإ ، نلفت النظر هنا و 

إن لم   و قبل وفاتهم، النسخة الثانية بيد بعض الزعماءمنها 

إلاّ كناّ أثبتنا صورة منها    و  ،صورة منهاالحصول على  نستطع  

 الكتاب. في ملحق 

فقد   ،تلك الشروط الدينية   تفاق مع بن سعود علىلإ بعد اأمّا  

على رسالة من زعيم   بناءً  ،مت مناطق الأحساء الأخرىسلّ 

حملها لأهالي  "،  بوخمسين الشيخ موسى  "المسلمين الشيعة آنذاك  

دعى  عبدالعزيز يُ الملك مع أحد رجال  ، القطيف سيد سلمان المحسن 

 خير الله. 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس: 

 ..ل تغفلملاحظات 
 

ً بذاته كدولة ذات سيادة لعدةّ  ً قائما ظلّت الأحساء كيانا

قرون، منذ استقلّ بها الجنّابيون )القرامطة( عن الدولة  

على الرغم من تعددّ الحكومات مع تغيرّ الحكّام،  و العباسية،

خلَفهم   و  بعدهم آل عصفور،  و  إذ بعد الجنابيين جاء العيونيون،
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حتى الخوالد، بقيت ، آل مغامس  و  ون جروان، ثمُّ الجبري بنو 

 ،تحكم نفسها كإقليم يضم ثلاث مناطق رئيسة  و   تحمل هويّتها،

 و (،البحرين)كانت اسمها جزر أوال.  و الخط، و هي هجر،

الشرقي جزء كامل القاطنيها بحارنة، كما يُسمّى يطلق على 

لم تفقد حدودها الإقليمية  و الأحساء،عربية ساحل للجزيرة ال

ًّ، حتى امتداد نفوذهم إلى عمان أو   و مع توسّع الحكام، سياسيا

مع دخولها في ظل الدولة العثمانية، بقيت   و نجد أحياناً، بل

لكن هذا الطابع قد   و تها،خصوصيّ  و كذلك تحمل بصماتها

حيث دخلت  تغيرّ لونه، مذ امتدّ عليها الرداء السعودي، 

  و بعد حين الحجاز و لأحساء في وحدة اندماجية مع نجدا

التي   "المملكة العربية السعودية"  عسير، في هذا الكيان الكبير

من هنا تبرز  العربية. تغطي الجزء الأعظم من شبه الجزيرة 

 : لدينا بعض الملاحظات يجدر التنويه عنها 

 رفض المقترح البريطاني..  :أولً 
  و   شيعة في الأحساء لماذا رفض ال مُتسائل،  اليوم    قد يتساءل 

بريطانيا بالحماية، علماً بأنهم لو قبلوا لكان لهم    مقترح  القطيف 
 ،الساحل الشرقي من الجزيرة العربيّةكبرى على  خليجية  دولة  
 برغالموجودة حاليًّا م كل الدويلات الصغرى تتزعّ 

 الخليج..!؟.
 لماذا الحماية..؟. و ممن ..؟.  : نقول   و 
 موقف مبدئي ديني،فإنّه  ، ليس عيباً ما فعلوا   : أيضاً  نقول و 

إن كان  وضد حاكم مسلم  ،حينما أبوا الحماية من أجنبي كافر
مور ستسير حسبوا أن الأماً ربّ و ،)الحكومة العثمانية( رًاجائ

حسب التشخيص السياسي الذي   ،بالفعل بالطريقة التي جرت
 بدا لرجال تلك المرحلة.

عكس  قد فعلوا  ،مشيخات الخليجفي ذا كان الآخرون إ و
أوغلوا في  الحماية الأجنبيّة، بلب لم يكتفوا فهم  المبدأ، 

عانوها في حربها ضد الدولة  أ و ،ارتباطاتهم ببريطانيا
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كان  ،ن الشيعة في العراق مثلاً أالعثمانية المسلمة !! في حين 
علمًا أنّ العثمانيين كانوا يجورون   ، دئي ب الم لهم نفس الموقف 

 لذلك لم يقفوا مع الإنجليز ضدهّم، ب  مع  و  ، في حكمهم  عليهم 
حتلال  بعد الإ  و  احتلالهم للعراق، جليز قبل نلإاكانوا يحاربون 

تحت قيادة   ،الألوف روا ثورة العشرين التي ضحت بعشرات فجّ 
العظمى الشيخ محمد تقي  ي الكبير، آية الله المرجع الدين
و ساهمت فيها معظم العشائر العراقية   ،قدُِّس سرّه الشيرازي 

التزامهم بأوامرها،   و لانضواء زعمائها تحت لواء المرجعيةّ 
نّ كما أنجليز عشرات الألوف من جندهم أيضاً،  الإ  فت كلَّ حيث  

التنباك، بقيادة الزعيم شيعة إيران أذاقوها الأمرّين في ثورة 
الديني المرجع المجددّ، آية الله العظمى السيد محمد حسن 

ف لشيعة العراق ذا الموقف ه و الشيرازي، إيران  و المشرِّ
(1)

  
لم  الإحتلال البريطاني خاصّةً، ضد  و ، عمومًا ضدّ الإستعمار

 لنظرائهم،لا  و عملاؤها، فلم تغفر لهم لا و  تنسه لهم بريطانيا
  و  ابن سعود للأحساء دخولفبعد . (1) حملت عليهم الحقد أبداً  و

بابن   عمل قامت به بريطانيا هو الإيقاعل كان أوّ  ،القطيف 

 

لولا تواطؤ بريطانيا مع الملك  ، حتلال العراق من رجس الإعشرين رت ثورة اللقد طهّ  ( 1) 

، لا سيمّا بعد اغتيالها المرجع ثورته   التفافها على الشعب العراقي و  و  ، فيصل بن الشريف حسين

رت الشاه ب ج أ   التي  ، يران ضد بريطانيا معروف خلال ثورة التنباك إ موقف الشيعة في    و   . القائد  

، و ذلك بفتوى المرجع المقيم في العراق ا باعها لبريطاني بعدما  لغاء معاهدة امتياز التنباك  إعلى  

لتلعب   يران إ مة من  غخرجت بدورها را و قد    ، آنئذ الميرزا المجدد السيد محمد حسن الشيرازي

 ب الشاه بهلوي المشئومة ! لعبة انقلا

ا  ( لقـد ورّثـت بريطـانيـا حقـدهـا هـذا للأمريكـان الـذين حلوّا في مواقعهـا، و1) د قنـاعـة ممّـ أكّـ

ــتعمار و الإحتلال  الأمريكان ــوخهم بقبول الإسـ ــيعة، و عدم رضـ ــعوبة مراس الشـ   بصـ

في العقدين الأخيرين ما لاقوه و ما يزالون  الإســلامية، و   ، ما لاقوه في إيران الثورةالأجنبي

مع  في لبنـان، حيـث لاقـت و العقـد الأوّل من القرن الحـادي والعشــــرين من القرن العشــــرين 

 الإندحار على أيدي المؤمنين في حزب الله الشيعة.  زي ورضيعتها إسرائيل الخ
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لإستجابة  عدم ا  و مطالبهاانتقامًا منه لمواقفه الرافضة ل ،جمعة
  تصفيته لمشاريعها العدوانية تجاه الدولة العثمانية، مما أدىّ إلى  

 ،عبر سرقة بريطانيا لبريد القطيف ذلك  و ه،ملاكمصادرة أ و
ضه يحرِّ  ،رسالة من بن جمعة للباب العالي الذي كان يحوي 

لا  ،لابن سعود مت بريطانيا الرسالةعلى ابن سعود، فسلّ فيها 
:  في تاريخ هجر   ، يقول الملاّ من بن جمعة لينتقم لها    لكن  و  حبًّا فيه
الحاج عبدالحسين الجمعة  التي قام بها المحاولت  )أحُبطت 

استرجاع البلد حيث قام قلم  الأتراك على  في القطيف بحثّ 
  و  المخابرات البريطاني بضبط الوثائق المتبادلة بهذا الصدد، 

 . ( 1)   ( إلى بن السعود تسليمها  

بريطانيا بالأمس خسارة  تهحراقت ماالتفريط في دّ ن عُ لإ و

 ،الوحيدين في هذه الخسارةاليوم، فلسنا بالنسبة لمقاييس 

قد رفض ـ لنا به أسوة  و ـمن قبل عليه السلام مام علي فالإ

   .؟..أجدادنا بالغدر النصر بالجور، فكيف يطلبه

 العداء البريطاني  ثانياً:

ً  نّ إ  جعلها لا تثق أن  ،خوف بريطانيا من الشيعة عموما

ً اتها شيعيّيكون أحد أمراء محميّ   و  إن يكن غير ملتزم، بل و ،ا

يحافظ  لكنه  و ..!.. إن رضي أن يلعب دور العمالة لبريطانيا 

عبر خضوعه أو استعداده لطاعة   ،ةته الشيعية التقليديّهويّ   على

تتخلص منه   و  بل ،فهي لا ترضى به ،علماء الدين )المراجع(

بعميلها الشيخ خزعل حاكم  كما حلّ  ،اهفور استطاعت

ً نزيهاً، ،(2)رةالمحمّ  لكنه كان مستعداً  و الذي لم يكن شيعيا
 

 .783،ص:2( أنظر تاريخ هجر، تأليف عبدالرحمن بن عثمان الملاّ، ج1)

هـ( لقب بالسردار  1355-1279هو الشيخ خزعل خان بن جابر الكعبي العامري ) (1) 

جل سكانه الأرفع حكم منطقة خوزستان وهو إقليم في غرب إيران عاصمته )الأهوار( و 

  من العرب كان يسمى قبل ضم الشاه له إلى إيران عربستان
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دته من  أن جرّ  لاّ إفما كان منها  ،للخضوع لسلطة المراجع

النخاع شاه   ألحقتها بمملكة عميلها العلماني حتى و ،مارتهإ

 و ملؤها الغدر الذي تخلص منه بطريقة خسيسة، )...( يرانإ

فهل  ،البريطاني مقترحل بالقبِ  و فلو وافق بن جمعةالخيانة. 

ح له بريطانيا بعد هزيمة الدولة العثمانية أن يستقل  مستس

؟! أم أن ..متد من الكويت حتى عمانمال و ..؟بساحل الأحساء

  للخليحي  ب رغالالجنوب  آخر في الساحل    خزعلاً التاريخ سيشهد  

 شمالالكما صار في الساحل    ،الشاهل به بريطانيا على يدي  نكِّ تُ 

 ..؟!.(2)منه  يالشرق

 

 تميزّ المنطقة باستقبال الحكم الجديد..   ثالثاً:

أن يكونا المنطقة  كل الساحل الشرقي، و تكاد الأحساء 

  و  بطواعية،  تحت لواء الحكم السعودي  الوحيدة التي انضوت 

بدون إراقة دماء، اللهم إلاّ ما حصل من تمرّد لاحق قام به  

قاموا بانتهاب   و  حينما سطوا على أطراف الكويت، العجمان، 

في حين أنّ معظم القاطنين في ضواحيها،  بعض الأعراب 

بعد معارك  إلاّ  المناطق الأخرى، ما دخلها الحكم السعودي 

قد تعاون جميع المواطنين   و   إراقة الكثير من الدماء.   و ضارية، 

دفع مسيرته   و على بناء الوطن،ـ شيعةً  و سنّةً الأحساء ـ  في 

مواطن ، فهل يحقّ لأحد بعدئذٍ أن يُشكّك في ولاء إلى الأمام
 

في  ه من تجريد لملك خزعل  الأمير  قيه ل  لذيا سيلقى بن جمعة نفس المصير، أي  ( 2) 

 ، فبن جمعة لن يشفع له تشيّعه وإن رضي  !! ..سي دامية آعبر م لشاه  وتسليمه ل   ، مرة ح م ال 

 م، برغم عمالته خزاعلة في الحكم مع تشيّعهمبالعمالة لبريطانيا، كما لم تشفع رغبة ال 

  .  مرة ح ملبريطانيا في البقاء على عرش ال 
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  بالروحالدفاع عنه  طنه و  و  ةهو مستعدّ لحماي  و  ،آخر لوطنه..؟

 .كلّ نفيس، لأنه لا أغلى من الوطن إلاّ الوطن..!؟ و الولد و

 .. ةو الديني ةالأمني اتالإعتبار  ابعًا:ر

من الواضح أن الشروط التي كانت بين المغفور له الملك  

زعماء الشيعة، لم تتضمن أيّ شرط حول  و عبدالعزيز

باستحداث    لا  و  ظروف المعيشة،  المادية، لا بتحسينالأوضاع  

الواقع العمراني، فتلك الأمور لم  لا تطوير و تنمويّة، مشاريع

 لأن الأوضاع الأمنية قد أخذت بتلابيب الجميع،يفكّر فيها أحد،  

مثله مجال الحرّيّات الدينيّة،   و  أصبح الأمن فوق كل اعتبار،  و

  لة الرياض آنئذٍ امن جانب آخر، لم تكن ح و هذا من جانب

   ماديًّا أفضل منها في الأحساء.

 حادي النظرة.. التزمّت الأُ  خامسًا:

 د لزعماء الشيعةعلى التعهّ  زيزعدالبلملك عا وافق المّ  

في السنوات الأربع الأولى  بعهوده ىوف ،ات الدينيةريّبالحُ 

لكن   و  الأمور سارت على ما يرام،  ذلك أنّ   و  لدخوله الأحساء،

  و  هم المعروفون بالتشددّ  و "الإخوان"،عندما تحالف مع ثلُّة 

من   تكفير من عداهم و أحادية النظرة المذهبية، بل و  التزمّت 

 يسعودال لملك ا الحقيقة أنّ  و تغيرّت الأوضاع..! ،المذاهب

بعد استعادة توحيد شبه جزيرة  ،ستقرأن ي لك مُ لل يريدكان 

غير هذا الهدف، فغض شأن له ب لا  و  العرب في دولة قوية،

يرفعون راية  أنهّم  عن تزمّت الإخوان إلى حين، خاصّةً  الطرف  

منه أن يعُيد أخذ   قد طلبوا  و   الإصطدام بهم،  لا يريدهو  و  الدين، 

لا بدّ أن يأخذ بعين  فكان  ،لِموا!!الشهادتين من الشيعة لكي يُس  

لذا فإنّا نعتقد أنّه   و التي قطعها للشيعة،تلك التعهدات  الإعتبار

، أن يشرح الأمر ابن جلوي أمير الأحساءأوعز لابن عمه 
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الحظ   قد أسعف   و  السياسة،  و  أن يتعامل معهم باللين  و  للشيعة،

  و الحزم  و  يها الحنكة ف بوجود قيادة ميدانية، لمس ابن جلوي 

الشيعة   مرجع   و   عالم الدين   ،في شخص مترجمنا   تمثلّت  المرونة،

 للعاصفة، لا سيما بعدأحنى رأسه  علم بالأمر  لمّا الذي القوي، 

  وضع يديه على أذنيه في نهايته ب الشيخ  جلوي، قام    ابن  ع م حوار  

 هو يرمق الأمير و سدّ منفذي السمع منهما، و ،قد غطّاهما و

ثمّ وضعهما خلف أذنيه في وضع من يرهف الأمير يرمقه،  و

إلاّ أن أعاد   هكان من فما بن جلوي الإشارة، فهم قد  و  السمع،

  و   الشيخ رأسه دليل الموافقة على مضض، ، فهزّ الحركة الأولى

أحد صحبه عن تلك الإشارات أجاب بأنه    لمّا سأله   و   مضى لشأنه، 

القال، أم سيصيخ    و   سأل الأمير عمّا إن كان سيغلق أذنيه عن القيل 

  لأحد..!. : أنه لن يسمع في حقهم  كان الجواب ف   ، السمع لأي كلمة..؟ 

 بكلمات أخرى لن يسمع أيّ وشاية من واش..!.   و 

 

 اختلاف.. بلا دماء..  سًا:داس

السنوات التي فرض الإخوان أئمتهم على مساجد   كانت 

ذاء إييسلمون من  لشيعةا الشيعة مريرة قاسية، فما كان

  سمح ًُ يُ ما كان    و   حينًا أو بالإهانة حينًا آخر، ، بالتكفير المشاعر

يقدرون على دفع التهم عن أنفسهم    وا ما كان   و   ، بحوار أو نقاش   لهم 

مع ذلك كانوا في دعة مسالمين، يأتمرون لأمر القيادة   و  بالدليل، 

 مشائخهم. إرشادات    و   ات في ظل توجيه   يسيرون   و   الدينية، 

حينما كان السيد الجليل آية الله  و هـ،1335خلال عام  و 

لأحساء، عبر زيارة لمسقط االسيد ناصر السلمان متواجداً في 

سأله    و  ،مترجمنا المرجع آنئذبلمّا التقى    و  ، هاله ما رآى،رأسه

، قال: لكنها السياسة  و  لسنا مسلمين..؟. قال: بلى،  .. أوَ مستنكرًا

ما تقول، فهلمّ لابن   قال: إن كان عندك بينهم كتاب الله..!.  و  بيننا
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 المجلس مع الأمير، استوى بهما أن ما   و   ، مضيا إليه  و   جلوي.. 

  ، حتى التفت قد نشر بين يديه القرآن و  تحدثّ سماحة السيدّ  و

من   ، فما كان  تبادلا النظرات  و  صوب الشيخ المترجم، الأمير 

رمى به بين الرجلين، فنهض  و ،إلاّ أن استلّ خنجره الأمير

  هو يوجّه الخطاب لسماحة السيّد: هيّا بنا فقد و الشيخ موسى

بعد خروجهما التفت السيد نحو الشيخ   و الجواب..! جاء

 جواب هذا الذي وصل..؟. فقال الشيخ: إنّ الأمير متسائلاً: أيُّ 

 ..؟حافر و ..! هل لديك خف يقول: يا سيّد ناصر

إلى حد إراقة الدماء بين   عندما يصل الأمر ،أجل 

 فلا محذور فوق هذا المحذور..!. المسلمين،

 طيلة السنوات التي ،صمت و  سارت الأمور في صبر و 

ما لا  بدأوا يتدخّلون في  حينما  و  ، في طاعة القيادة الإخوان  كان

تفاصيله، كالعلاقات الدولية التي   و  الحكم شؤون  يعنيهم من 

 و ، تطويرها  و أجهزة الدولة بناء و الكافرين،  فسّروها بموالاة 

 أنظمة البرق  و  تزويدها بالخدمات العصرية الحديثة كالسيارات، 

أجهزة الهاتف، فحرّموها على أنها بدع لم تكن على    و   البريد  و

لّم، حتى بلغ بهم الأمر  س  و  ه آل  و  رسول الله صلىّ الله عليه عهد 

الحكومة، مما أدىّ بهم إلى أن يشهروا السلاح!!، فلم   أن كفرّوا 

 . ضربهم لكسر شوكتهم و ،يكن بدٌّ من التخلصّ منهم

  شخص غير معهودة، بدرت من ال في سابقة    و   هنا جاء الفرج،   

لسان أراد منها النيل    زلّةُ   ، للصلاة في مسجد الشيخ كإمام    المفروض 

ن  لكن هبّ الحاج إبراهيم ب  و  من مقام الشيخ، فثارت غيرة الربع، 

انتهى أمره  حيث  و  ،(1)يستحقّ  بما   تولّى أمره   و   خمسين و حسين ب 

أمر الشيخ وفداً من وجوه  بالطرد من المسجد،كما مرّ سابقاً 

إخباره بما   و لى الأمير بن جلوي،جماعته بالتوجّه فورًا إ
 

 ، فراجع للمزيد من التفاصيل.142رجال حول الشيخ، ص أنظر فصل  (1)
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كان من فما  منذ البداية، ليكون على بينّة من الأمرجرى، 

نًا الأمير إلّا أن قهقه  فقال  ؟، من تريدون مكانه..  و  قال: و  مُهوِّ

ً رأس الوفد: إن كان الإختيار لنا، فإننا لا نريد  غير  إماما

د الشيخ إلى خرجوا منه ليعو  و  فأومأ لهم بالإيجاب،  شيخنا..!!،

 .علمحرابه بالف

طار الخبر في الأصقاع، فراحت المساجد في مختلف  و 

القطيف، تستعيد   و القرى، في الأحساء و الأحياء و الجهات

 بذلك تنفّس الشيعة  و   ،عاد الأئمة الشيعة إلى محاريبهم  و   هويّتها، 

  . انقشعت من سمائهم غيوم كادت تخنق أنفاسهم و ،الصعداء

هو صامد يحاول كلّ  و ،كل تلك الظروف مرّت على الشيخ

الحيف الطائفي من قبل البعض،  و العبءمن لتخفيف اجهده 

تحت   إذ كانوا ،خصوصًا أولئك القادمين من خارج الأحساء

يوازن الأمور بين الحفاظ على  ،  وطأة الوهج التفريقي المذهبي

الحفاظ على الجسور القائمة مع   و ،وحدة الصف الوطني

  و  مهمّاته الدينيّة  و يزاول نشاطاتهالأجهزة الرسميّة، 

  و  ، لا يعبأ بالضائقات،الوطنيّة على أكمل وجه و الإجتماعيّة

 و ينظر لجميع أبناء الأحساء بمنظار العدالة و  يهوّن الملمّات،

وفق  تعهّداته  و هكذا ظلّ الشيخ وفيًّا لالتزاماته و .المواساة

 البلاد.حتى آن أوان الرحيل من أرقى درجات المسؤوليّة، 
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 الباب الخامس: 
 

 

 ..!إلى الرفيق الأعلى
 

 الرحلة الأخيرة *
 أضواء على شخصيته *
   أولاده    آثاره.. *

   تلامذته             
   كتاباته             
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 الفصل الأول:

 

 الرحلة الأخيرة
 

  زهاء الثلاثين  ، نزوله إلى البلاد  مضى على الشيخ منذ لقد  

  و  العمل القضائي و الحيوية، و النشاط و سنةً حافلةً بالحركة

ً لشؤون المجتمع يشهد ما حفلت به البلاد   ،المرجعي متصديا

 ،تغيرّ وجوه الحكام  و  تبدلّ نظام الحكم  و  ،من تطورات سياسية

تصرف حكيم يوازن فيه بين مشاركته بما يقتضيه الموقف من    و 

يقف على أن  أو    أن يزج بجماعته في حمىّ الصراعات الدموية،

لإن  و . كرامتها  و ي تحفظ للجماعة حرياتها الحياد بالصورة الت 

لرياح تجري بما لا فإن ا   ، بعكس ما يشتهيأحيانًا  سارت الأمور  

 .تشتهي السفن ! 

حساء إلا سفره إلى مكة لم يقطع إقامته الطويلة في الأ و

  ، مع الحاج علي آلبراهيم من المبرّز في حملته للحج  ، المكرمة

ع الشيخ حسن  قد مرّ بنا توجّ   و هـ،  1348ـ  1347في حدود عام  

ما أحدثته   و ،غيبة المرجع الديني عن مجتمعه بن عيثان من

بقصيدة استقبله بها في   ،من فراغ قيادي في تلك المدة القليلة

غيرهما من   و  ، الدندن  مثلها قصيدة الشيخ حسين و ،عودته

 . ممن لم نُحط بهم خُبرا   الأدباء   و   الشعراء 

حوالي ثلاثة  ،قد مرّ عليه هذا الوقت الطويل و الآن و

إلى آخر لحظة  و ،منغمساً في معركة الحياة ،نالزم عقود من

)تاقت نفسه إلى  من وقته المكرس لخدمة المجتمع، فقد 

تهدّ التي تاعب الم)بعد هذه  ،الرجوع إلى العراق مرة ثانية
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  ، ( العبء الثقيل )الحمل و فكرته التي أتعبها  ليريح    و  ،(الرواسي

ليعود إلى عزلته التي   و الحياة، سؤوليّات تحمّله من م  و الذي 

المدة من الزمن، ليكمل كتاباته التي اضطر إلى تركها هذه 

عام  ذو القعدة من )فلما دخل  ،شرع في أوّلها فتركها مبتورة

سار   و  ،سار قاصداً للعراق و حقق الله له أمله ،(هـ1352

  و  للزيارة ة )هذه( فر في نفس الس  ، منها أيضاً قاصداً إلى إيران 

ً من ثمُّ  ،الستشفاء من مرض ألمّ به إيران إلى قفل راجعا

الحدود  أوّل  فما وصل    ،كان القدر يسايره في طريقه  و  ،قالعرا

ه الأخير إلى سَ فَ حتى سلم نَ  ،)خانقين(مدينة العراقية في 

العشرين من ربيع الثاني للعام الحادي و )في  ،بارئه

أودع    و  منها )خانقين( حُمل جثمانه إلى النجف  و  ،(هـ1353

 .(1) (مقره الأخير هناك

كأنه كان على  ،سبحان اللهف ،لهذا الطود أن يستقرآن  و

يقصد   و ،بحيث يزور المراقد المطهرة ،موعد مع القدر

فينام إلى   ،ليعود إلى جده أمير المؤمنين ،الغريب في طوس

 !. ، قرير العينجانبه ناعم البال

ينقل أكثر   و  أفل سريعاً مثل عطارد،  و  ،هكذا تألق كالفرقد

 ،أنه كان في غاية الشوق لزيارة العراق  ،مالأرحامن واحد من  

لعله كان  و ،لكنه كان يردد أنه لم يحصل على الإذن بعد! و

لما جاءت   و  فلا توافق الخيرة رغبته، ،يستخير الله في السفر

اعتبرها إذناً فسافر ليوافي هناك أجله الذي  ،الخيرة بالصلاح

كما يقول أهل  بهافالتربة تنادي صاح ،انتظره أن يقدم العراق

 يقول تعالى:  بل، الأمثال

لْمُ السَّاعَة  و ندَهُ ع  َ ع  لُ   َ}إ نَّ اللََّّ يعَْلمَُ    الْغيَْثَ وَ ينَُزّ 

بُ غَدًا    رْحَام  وَ مَا ف ي الأَ  اذَا تكَْس  ي نَفْسٌ مَّ مَا تدَْر 
 

 ما بين القوسين تصرف من الكاتب. .194( علماء هجر و أدباؤها في التاريخ، ص 1)
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َ عَل يمٌ   وَ  ي نَفْسٌ ب أيَّ  أرَْضٍ تمَُوتُ إ نَّ اللََّّ مَا تدَْر 

  ( سورة لقمان34){ خَب يرٌ 

 و هـ،1353 سافر الشيخ إلى العراق في ذي القعدة)

ر إلى هذا التاريخ  اشأا  ذكه  (هـ1354الله في ربيع الأول    توفّاه

"في ذكرى السيد  حسن الشخص في كرّاسه السيد محمد

ه(". ذي القعدة من    كان في  أنّ سفره)  يبدو  و  ناصر)قدس سرُّ

، في  في السنة التي تليها كانت  وفاته  و  ، جرة ه لل  1352عام 

الذي ذكره المرحوم العم العلامّة  ،(ربيع الثاني العشرين من 

الشيخ باقر، هو الخبر الذي شاع، و عليه جرى تأريخ العلماء 

رحمه الله ليس الأوّل كما ذكر السيّد  و، و الشعراء لعام وفاته

لتي  انّ سفرته الإعتقاد أو لعلّ الشبهة صادرة من ، رّاسهكفي 

إلاّ أنّ هـ، 1353عام كانت الأخيرة في  لم يره الناس بعدها

، و هو  الأديب الشاعر المعروف   الحاج محمد حسين الرمضان

مؤرّخ موثوق، و في ذات الوقت كان شاهد حال يوم سفر 

ً أنّه كان بمعية أبيه و   الشيخ إلى العراق، حيث ذكر حرفيّا

ذي القعدة من عام    إلى العراق في  الشيخأسرته مسافرين برفقة  

و الغدير  ،  عليه السلام هـ، حيث شهدوا عرفة عند الحسين  1353

المحرّم و الأربعين،   ، ثم شهدواعليه السلام   عند أمير المؤمنين

لوا راجعين إلى البلاد، في حين و وفاة الرسول)ص(، بعدها قف

  واصل الشيخ رحلته بالسفر إلى مشهد لزيارة الأمام الرضا

، و الحوادث الأخيرة من مناسبة المحرم إلى العودة  السلام عليه  

المشائخ  إلاّ أنّ بعض، هـ1354عام من مشهد إنما كانت في 

الكرام و فيهم من حققّ في المسألة، يرجّح أن عام الوفاة كانت  

بالفعل ما هو شائع و مشهور، لا سيما و أنّ معاصريه من 

، حساب الدرسعي)أبجد(اً بالشعراء قد أثبتوا هذا التاريخ شعر

و بذا يكون تاريخ وفاته  و نحن سنعتمده،    الحادث لا بعده،  إبّان
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المؤكّد هو الحادي و العشرين من شهر ربيع الثاني سنة  

 . هجريّة1353

حزن  و كان لموته رنة أسى ،لما انتقل إلى جوار ربّه و

الفواتح أقيمت له    )و  ،ناسه الذين فُجعوا به  و  عميق في موطنه

  الكاظمية   و  مريديه في كل من النجف  و  من كل عارفي فضل ه

ألُقيت   و القطيف(.  الإحساء )و و البحرين و البصرة، و

ما له من   و  نُوه في بعضها بالفقيد يالقصائد الت و  الكلمات

 .(1) (اجتماعية و خدمات علمية و مآثر

موطنه، فخيّم الحزن و   حمل الناعي نبأ الرحيل إلى

و علا الصياح و النحيب، و لم تخل دار في البلاد من الأسى، 

لم تنحُ الأحساء على عالم   ،عليه، و كما ذكر عارفوه نائحة 

، إذ لم تفقد عالمها المرجع، و إنمّا فقدت الوالد نواحها عليه

، الرائد الذائد، و العين الناظرة، و اليد الحانية، و القلب الرحيم

فأحسّ الناس بجسامة الخطب و فداحة المصاب، و عِظم  

الخسارة!!!. و راح الكل يتمنّى و هو يتساءل كيف و متى 

 له نظيرا..؟. يقيّض الله 

و فيما كان الجميع في دوّامة الفجيعة نصُبت له مجالس  

 التأبين في مختلف البلاد و المناطق و القرى، و المجلس الأكبر

كل   عدةّ أسابيع، يستقبل المعزّين من   كان في مسجده حيث استمر 

  و قد انبرى الشعراء و الخطباء يشيدون  ، حدب و صوب 

 بمكرماته و فضائله و أياديه على البلاد. 

 

 .194التاريخ، ص (علماء هجر و أدباؤها في 1)
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قريبه و نائبه في إلقاء ممن أرّخ عام وفاته، كان ف  •

بن   الحاج محمد الخطيب الأديب البارع  الخُطب 

 بوخمسين بقوله: حسين 

 

 دى الهُ قائلٍ أرّخ لشمس    و 

   

 لما ضياه بالغري حُجبا 

موسى بجنب المرتضى    

 حيدرٍ 

 

 

 

 

 بالطور أرّخ )قمرٌ غيبّا( 

 ه ـ1353  
، هما من قصيدة  هذين البيتينو من الجدير بالذكر، أن 

في آخرها هذان البيتان، وإن   رثى الحاج بها الشيخ، وطويلة 

 أبياتها: كنا لم نحصل على القصيدة، إلاّ أن من 

  

 خطبٌ جليلٌ هدَّ ركن الهدى

  

 و طبّق المشرق و المغربا 

 فقد سليل العلم علّامةٍ  

 

 قطبٍ جواد الفكر فيه كبا 

 و معقل الحملة بتاّرها 

 

بى   بدرٌ توارى بالثرى و الرُّ

 
الشريف في غرفة خاصة العلوي قد دفُن في الصحن  و

القبر على اليمين عند    يقع   و   الركن الشمالي الغربي منه،تقع إلى  

، و يذكر الحاج صادق بن الحاج موسى الشيخ  للداخل الباب 

حين وفاة  هـ، 1389في عام علي الرمضان، أنه كان موجوداً 

إلى جانب  الشيخ جواد نجل المترجم له الأكبر، حيث تمّ دفنه 

والده في نفس السرداب، و كانت المفاجأة أن رآى جميع من 

الراوي من بينهم، جثمان مترجمنا طريًّا و   نزل السرداب، و

فاستفسروا حينها    قد بلى و تمزّق، إلاّ أنّ كفنهدفُن  كأنه للتوّ 

الديني السيد محسن الحكيم قدسّ الله روحه، فأمرهم المرجع 

معلقة  ةصورلمترجمنا  وهذا  . و هو في مكانه بتجديد الكفن

عبارة:  صورته  يل  في ذ   و   ، على يمين القبر على الحائط الذي يمتد  
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الفاتحة إلى   ـأبوخمسين بن الحاج عبدالله موسى  "آية الله الشيخ 

 .روحه المقدسة"

 

 تحته اسم قائلها كما يلي:   و   يتلوها رثاء في وفاته شعراً  •

 

  ت بنور علياك ازده   

 صفحةٌ 

 

 نفحُ شذاها في الهدى طاب  

 في أفقه   و خلّدك الفضل 

 

 يا قمراً عند تمامٍ غاب  

 
 محمد قاروني الموسوي.  /هـ1353

 

  بيتالإلا ب  ،لا بقصيدته  و  باسمه  طحأرّخ له آخر لم نُ   •

 التاريخ...  الذي يحوي
وادي   و  بحضرة القدس 

 طوى 

 

 "غاب وجود المنير "أرخته  

 ه ـ1353   

فضيلة الأستاذ ملا عبدالله آل   اهكان من بين من رث و •

 هـ:1353/ 2ع 21حسن بن إبراهيم  

 

ــدم ينأفض أدمع الع ــالعن  ك

 

رم    رةٍ أكـ ى رزءٍ ذي وفـ  عـلـ

ــته و هلمّ البكا   ل الدموع اسـ

 

م    لـ يـ عـ م الـ م الأعـلـ عــال ـ  عـلـى الـ

ــمّ العلوم   في غوره  و خضــ

 

ــا  ــا ف ــدس البه  علم  جواهر ق

 يفـــــ إذا التمس الناسُ منه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر  ــجّ  ــدو ـــــــ ــدٍ  ىج  أو فم   ي

 إٍ ر مــا كــان مـن مـبــدتــذك ـّ 

 

 تــاق إلى ذي العلا الأكرم   و 

 تـحـن لـفـقــدانــه  الـمـكـرمــات  

 

 كما تضـحك الخُلد في المقدم   

ــن داره    ــر لله  مـ ــاجـ ــهـ  فـ

 

ــرم  رجـاوز قف و   اً إلى خضــ

 ا لما مضــى ما برقم القض ــ و 

 

ــرم    ب ــُ ــي فــادحٍ م ــم ف ــت ــح  ت
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 سـعى سـعي موسـى بوادي طوى 

 

ــينا   م  ألم يســ ـ و إلى طور  سـ

ــتدير الكمال   و   ــتوى مس  لما اس

 

 قـدم  انـادى المنـادي إلينـا  و 

مام   ى الح  قاً من تغشــّ  هوى صــع 

 

ــم    ــوأ نورٍ على مبســ أضــ  بـ

 ليهنك  موسـى بوادي السـلام  

 

ي  مـ كـ ي الإمــام الـ لـ وار عـ  جـ

ــدود   ــدود نقي الخ  زكي الج

 

مُ الـحــدود مـطــل   يـ قـ  الــدَّم  مـ

 مقري الوفود   و   قطـب الوجود   و  

 

يلم  ــّ نَ الصــ  محــلّ العقود م 

لاة     بكتك الصـلاة ُوعينُ الصـّ 

 

 إذا اســودّ ليلُ الدجى المفحم  

ةٍ   ــّ ــجــدك اليوم ذو رن  فمســ

 

ــك اليوم ذو غمغم   و   محراب

ا  ــني في البكُـ ارضــ ذا يقـ  فمنـ

 

جا مُ    رم  ض ــدموع حشــاً بالســُ

 الـكـرامنـعــه  لـبـنـيــه ا و فـقـم 

  

يــه ال ـْو    م  ط ـُبــالـراحـتـيـن عـلـ

 فمن للتضــــرع حين الدعاء  

 

ظـلم     إلـى الله بــالـحـنــدس  الـمُـ

ــده    ــدارس من بع  و من للم

 

م   و   من للمبـاحـث  في المزح 

ــامى    للأرملات  و و من لليت

 

 من المعضــلات حجاب حمى  

عــه جـوده و خـلا  ى ربـ  عـفـ

 

ــدم    ــات ل تق ــل م ــد ق  فللوف

دّ   ــُ ه  مجلسَ وُ لقــد ســــ اد   فــّ

 

 جود من بعـده فـاحجم   ل  و 

ــمّنـه قبر وادي الغري    تضــ

 

" فأرّ     خه" وادي رضـــا المكرم 
ـ1353                                 هـــــ

 13

 ه ـ53

 على المصـــطفى   فيا رب صـــلّ 

 

ــحب الأنجمّ الأ و  مع الآل   صـ

س    و الملاّ كان من المريدين للشيخ الملازمين له، و كان يدرِّ

 القرآن الكريم، متخذاً من حسينية البوخمسين مركزًا لدرسه.

الدندن كذلك قد رثاه الشيخ حسين بن محمد بن عثمان  •

 هـ( بقصيدة قال فيها:1363هـ ـ 1296)

 خرس اللسـان و لم يحر لجوابه 

 
 

ــه   ا ب ــّ ر عـم ــان مـعـبّـ  مـن لـلـجـن
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مٍ  ظّـ مـعـ ــة بـ ــلُّ رزي ــت أج ــدث  ح

 

ــابه    لم أدر   ما يجري لبثّ مصـ

 
 ظهرت منــاقــب طبّقــت آفــاقهــا 

 

 و الجزء منها لم تقم بحســــابه  

 
ــه ه في نعي ــُ ــات  مــاذا تقول نعُ

 

درى بــه   ال ل يــُ  و العــالم العَمــّ

 
تّ  جهاتها   و من الضـجيج له بسـ 

 

 و علا صـــراخ النـدْب من أعرابـه  

 
 أصـبحت وعليه شـجواً في المدارس  

 

ــه    تـنـعـى فـنـون الـعـلـم مـع طـلاب

 
ه  ــداً بحراً لـ اصـــ ا قـ ً يـ ا  متطلبـ

 

ــرابه  ــيل النوال مؤملاً لش  س

 
 لو شُمت أوديةً لسيل نداته 

 

 ( 1) أروت ظُماتكَ هاطلًاتُ سحابه  

 
 

ً ينعى شيخه الذي سافر لنيل  • ً متفجّعا و قال أيضا

لكنه أشقى مُحبيه إذ لم يعد إليهم أبداً، كما ورد  السعادة،   

 : 180في كشكول الشيخ باقر.. ص 

 

ــا بـعـز  ــا خــاطــب الـعـلـي زرت  ي

ً ط   وســـــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 بشراك قد زفت إليك عروساً  

 ســفراً له كان المآل ســعادة  

 

 لك نلتها و لنا شقاء و نحوسا  

ــك أنـفـس   هــانــت لـنـفســــ

ــا ــهـــــــ ــررتـــــــ  فســـــــــــ

 

 وتركت منا للشقاء نفوسا 

 يهنيك مضـجعك المقدس تربه  

 

 ســفح عليه من الرحيق كؤوســا  

 
ست   عمّت رزيتّك الأنام و نكّ 

 

 الشامخات رؤوسا من فوق عالي  

    
 

 

  .661ص  2، مطلع البدرين ج 35،ص    ، الشيخ باقر بوخمسين ص1أعلام الأحساء ج )1(
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و مرّةً  ثالثة فاض يراعه بالعبرة التالية، أبياتاً يسأل   •

فيها حسن العزاء لمن يسمعها، و يصُبرّ ذوي الفقيد   الله

 على المصاب الجلل:

 يهنيك موسـى ضـريحاً بت سـاكنه 

 

 جاراً لحامي الحمى يا نعم مضطجع  

 

 مضطجع    
أن لٌ يود بـ دى كـ ت المنى فغـ  نلـ

 

 للجسم منه لدى جنبيك متسّع  

   

 
ا   كنز التقى بـالتقى جـاورت مرتق يـ

   

 

 دار العلى لجنان الخلد مرتفع  

ذي العلم و الأعمـال تغبطهم    دار لـ

 

 

 فيها الملائك إذ يجزون ما صنعوا  

 صنعوا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ++ 

 

ــؤال خالقه   و القائل النظم من ســ

 

 

 حسن العزاء لمن للنظم يستمع  

خمســين صــبراً فالمصــاب يا آل   

ــد  ــقــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــ

 

 عمّ الأنــام أل ل ينفع الجزع  

ه   ادعوا بعون و توفيق لنُخبتـ  فـ

 

 ( 1) أعني جواداً ففيه الأمر يرتجع  

 
 

و رثاه كذلك تلميذه المفجوع برحيله الشيخ عبدالله بن  •

هـ(، بعدةّ قصائد 1366عبدالوهاب الوصيبعي )ت 

 فيما يلي: بالنبطيّ و الفصيح، نشير لبعضها 

 

 اليوم أصبح وجه الدين في حزن 

   

 المعروف في الكفن    أدرج العلم و   و  

  اليوم مات عماد العارفين و  

 من 

 

 قد حالف الزهد مثل الروح في البدن   

 مات الهمام الذي أحيا بهمته   

 

 في علن   معالم الدين في سرٍّ و  

   أصبحت عرصات العلم نادبةً   و  

 

 اللحد مرتهن ها في إذ راح نيّرُ  

 هو مجتهدٌ   قضى الحياة غريباً و    

   

 السنن   حي الذكر و في طاعة الله يُ  

    

 180، كشكول الشيخ باقر ص 35الشيخ باقر بوخمسين ص )1(
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 يا نيّر الدين قد غادرتنا شننا 

 

 من بعد ألفتنا في مجمع حسن   

 
 بقى لنا زمناً تكنا نؤمل أن 

 

 تحييها من الفتن   حيي العفاة و تُ  

 
 أنظر لأكبادنا ذابت عليك أسىً 

 

 الورى يا جوهر الفطن إذ أنت روح   

 المجد حين قضـى   التقى و   مات الهدى و  

 

 )موسى(عماد الورى بل خير مؤتمن  

 
 ال يرشدهممن للمسائل والسّؤّ 

   

 من مغيث إلى المضطر في الزمن  و  

 
 هذي المساجد تبكي فقد نيّرها 

 

 إذ كان يؤنسها بالذكر في الدجن 

  
 قد شيعت نفسه آل التقى مودعاً 

 

 الروح مقرونات في قرن   في الجسم و  

   
 شقت عليك المعالي جيبها أسفاً 

 

 والجود ينعاه والإيمان في شجن  

 

خا ًوفاته أثناء ما كان في قطر • بيت  ،و قال فيه مؤرِّ

 الرثاء اليتيم: 

(   من )عبد الله الأصبعي( إذ كان في قـ     ــطر أرّخته )كان مهديٌ طيبٌ بغر 

 1353 

   كما قال مًتفجّعاً أيضاً:  • هـ

 ذب ياحشى الدين من الوجد  

 

 وطــأطـئـي يــا هــامــة الـمـجــد  

 واحترقي يا مهجة العليا  

 

  

 ي نهدّ احزناً و يا هضـب الهدى  

 فقد دهى أم العلا فادح   

 

ــعر الطفل في المهد   ــاب شـ  أشـ

 أصمي فؤاد الدين في نعي من    

 

فا الصــــلد    ذاب به صــــم الصــــّ

 قد طبق الآفاق في صوتٍ    

 

ــفــة الرعـد   ــد من عــاصــ  أشـــ

 عجت به الأملاك من شجو   

 

ــدي   ــائم المه ــدى للق  تنعى اله

 تنعى به علامّة الدنيا   

 

قــد   عـ حــل و الـ  رئـيـس أهــل الـ

 محور أفلاك العلا )موسى(  

 

بــد   عـ حـرّ و الـ ى الأنــام الـ ولـ  مـ

 رب النهى قطب رحى العليا   

  

وفــد   بــة الـ عـ طــايــا كـ عـ ز الـ نـ  كـ

ً يا قائلاً أرّخ      فابك شجا

 

ــى نحــا الجنــة للخلــد(    )موســ
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و رثاه تلميذه المحب فضيلة الشيخ كاظم الصحاف   • 

 قائلًا: 

 

 ًَ قد حق أن ل أرى في الدهر مبتسما 

 

 أنّى وأثبتُ ركنٍ للهدى انهدما   

 
 وحُجبت فيه شمس العلم و انكسفت  

 

 شمس النهار وضحى الكون مضطرماً   

 
 فإن دهى العالم السفلي قارعةٌ 

   

 فالخطب في العالم العلوي قد عظما  

 
 ً  وإن تعطلت الأفلاك ل عجبا

  

 فالأرض قد ألحدت من سبعهن سما   

 
 و ما بمُجد إذا إني عقدت له  

 

ً بمدى الأيام ملتزما    مآتما

 
 وصرت فيها أقيم النوح في شجن 

  

 بعضه انهدماأو جل بالطود يوماً  

 
 فلا خناسٌ على صخرٍ لها أبداً 

  

   نوحي وإن صدّعت صمّ الصفا ألما  

 
 و ل حكى العارض الوسمي منسكباً 

 

 سحّ في خدَّيَّ و انسجما دمعي وقد  

   

 
 لفقد من كان للإسلام ركن حمىً 

 

 العلما موسى(سيّد  )الشيخ أعني به  

 
 أعظم بفقد عظيم جل فادحه  

 

 على الحساء وعمّ العرب و العجما   

 
 مضى  قضى و و البدر أقسم لمّا قد 

 

 أن ل ينير و بدر الدين قد ثلما 

 

 
 يا راحلاً ليتني كنت الفداء له 

 

 و لو فديت فما مجدٍ بمن علما    

 
 و ما جزعت لوقع الخطب منذعراً  

 

 لأن ذلك أمرٌ في الورى حتما   

 

 
 لكنني مذ رأيت العرش مرتفعاً 

 

 كعرش بلقيس لكن خلفه العظُما   

 
 يا حاملاً نع  العماد فقف   ناديتُ 

 

 انصرما   فقلبي ذاب و ل ترحلنّ  

 
 ل تعجلوا بعماد الدين عالمنا 

 

 

 فإن جسمي لعمري شب وانحسما  
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 ويا مشيعي ندبٍ طالما بسجت  

 

ً قد أعيت الحكما     ألفاظه حكما

 
 قد سرتم بأنكم  أتعلمون و

 

 الكرما   الأحكام و حملتم العلم و 

 
 دفنتم عند روضته  إنكم ما و

 

 إل المكارم و الإحسان و النعما   

 
 ه فياله من فقيد عمّ فادح

 

 القلما   أبكى اللوح و  على العباد و  

 
 ل ينجلي غمّه إل بقائمنا 

 

 ( 1) يا حبّذا لو نراه يكشف الغمما  

 
 

و رثاه عالم البحرين و قاضيها الشيخ الفاضل الكامل  •

، بقصيدة نوردها كما  حميدان آل  علي بن محمد محمد 

و هو في مخطوطة الملا الحاج ناصر النمر  وردت 

 فيما يلي:   يؤرّخ لوفاته 

 نعــاك يــا قطــب العليــاء نــاعيهــا

 

ا  اليهـ د عـ ات المجـ دّ من شـــــامخـ  فهـ

ــب الوجود    ــت مجرى قل ــا نع لم

 أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىً 

 

ــا   ــت من تلظيه ــدين ذاب  ومهجــة ال

ــي ـّ  ت  ةتبكي لمن ذاتـه قـدســ  كملـ

 

ــبحـان بـاريهـا صعن كـل نـاق   ســ

 لله خطـب دهي العليـاء فغـادرهـا  

 

 قيهـا آتـذري دموعـاً من م ـ تبكي و 

 ســـاكنها  مصـــيبة عمت الدنيا و 

 

 ها يشـعلت في حشـى الإيمان وارأ و 

ــرع أحمد   و   ت من دعائمه هدّ شــ

 

ــاليهــاثو انت هــارســــــاأ   رت من لئ

ــمحـة الغراء   ة الســ  ثكلهـا أو الملـ

 

التحقيق عـافيهـا    فقـدان من شـــــاد بـ

ــارخةً    و أعولت زمر الأملاك صــ

 

اعيهـا  دس نـ ه و روح القـ  تبكي عليـ

 و قـد بكتـه أولو الألبـاب قـاطبـة  

 

ــه تكرارً   ــا او أنشــــــدت في  مراثيه

ة و  ه مكـ  من   الحرام والبيـت  تبكيـ

 

 يطوف من حضــــرها فيها و باديها 

  

تذكرة الأشراف في ترجمة آل الصحّاف) نسخة خطيّة(، و ذكرها نقلاً منها أعلام  )1(

 .36ـ 34، ص 1، ط 3هجر، ج
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ــعران  ــفا و المشـ و زمزم و الصـ

ــى   ــكـــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــ

 

ــا  و  ــا نواعيه ــت فيه ــد عل ــة ق  طيب

مـجــد كـوّ  و  رت شـــــمـس أفـق الـ

ــرت   ــثـــــــــــ ــتـــــــــــ  وانـــــــــــ

 

يــا دراريـهــا    لـ عـ  مـن قـطــب ديـرة الـ

لو كسـفت شـمس الضـحى   ول غر 

ــقــــــــــــــــد  ــلــــــــــــــ  فــــــــــــــ

 

ا  ه يجليهـ ذي منـ اء الـ ــيـ  غـاب الضــ

ق أهــَ   مـ عـ مـ وم وارتــه بـ  ل درت يـ

 

 دياجيهارت في شـمس الضـحى فنوّ  

 نكسـت رؤوسـها الأفلاك معولة  و 

 

ــكـو إلـى الله فـي نـواعـيـهــا   تشـــ

 ىً لظضــرمت في فؤاد الدين نار أُ و 

 

يـهــا  لـو مـتــانـ تـ  بـمـوت مـوســـــى يـ

اه من عمـل ألله كم   ســـــت يمنـ ــّ  ســ

 

 كـم رفـعـتــه فـي مـعــالـيـهــا  زاك و 

  ًَ معطلــةً  اكم طوقــت للورى جيــدً  

 

ا أكم  و  انيهـ ــادت لهم أعلى مبـ  شـــ

 وكم أزال عن المكروب من محنٍ  

 

 تحكي بظلمتهــا الظلمــا ليــاليهــا  

ــتمـد الخلق    يـده  منمـات الـذي يســ

 

ــال كـاســـيهـا من حلـل الإ   و    ا جود    فضــ

و ســل    المحراب عنه   ســل المدارس و  

ــل  س   وســـــــــــــــــــــ

 

ق راق ـ  يـ حـقـ تـ لـ ر كــان لـ نــابـ  هــا ي ـمـ

 نيس بها أضــحت ل أمدارس العلم  

 

ــاً على طلابهـا فيهـا    يتلو دروســـ

 تـذري الـدمع قـائلـةً   تبكي عليـه و 

 

هــا   يـ و ديــاجـ لـ حـ يـس بـ رئـ  مــات الـ

ا بطلعتـه   دنيـ ــرف الـ  مـات الـذي تشــ

 

 الخلق قــاطبــة بــالجود حــابيهــا  و 

ا و  اهـ ان يرعـ ذي كـ ا  مـات الـ  يكرمهـ

 

ــفايا المال يغنيها   و   بالحبا من صــ

 رفـعـهــا أهـيــل مـن الأمـلاك ألـم ل  

 

مــا   يــه تـرب واديـهــا ألـ  هـيــل عـلـ

ــت الأطواد   ــدك ــدك ــا ألم ل ت  جمعه

 

 تسـخ حزناً بأهليها  مم لَ الأرض ل   و 

ــا ال  ــكورة يده البيضـ  ي نفحت تمشـ

 

 نــت أجــيــادنــا فــيــهــا ي ــّقــلائــد زُ  

ــاقتــه يطوي الفجــاج إلى  أ  ً ن ــا  راكب

 

 صـاديها الندى كي يروى منه أبحر 
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1
 

و نظرًا لتغلغل مترجمنا في الوجدان الشعبي الأحسائي،  

فإنّ الكثير من القصائد الشعبية قيلت فيه، لعل أشهرها قصيدة 

بن عبد المحسن   الملا موسى الرمضان، و قصيدة الحاج أحمد

 :و التي يقول مطلعها بوجبارة)الباذر(

 شبّانها  لت شيبها و ا ش   لطم     #        ارخصت حيطانها هجر ماجت و  

ولو شئنا الإسترسال في هذا المجال لطال المقال، ولكن 

 حسبنا الفصيح دون النبطي إذ قيل منه الجم الغفير. 

 

 غير واضحة القراءة. )..( كلمة  1

ــك ل تحلل بذاك لها   احبس قلوصـ

 

 واقبض يديك ول تبســطهما فيها 

 قـد غيض  بحر النـدى لمـا أهيـل على  

 

 وجه على الشــمس ذرىً في تجليها  

 خطـب أطـلّ على الـدنيـا فـأثكلهـا   

 

ــيهـا    وطبق الحزن دانيهـا وقـاصــ

وم   مـن   يـ ــاء الـ م لـ عـ غ الـ لـ مـن مـبـ  فـ

 

 بحرهــا من علوم كــان حــاويهــا  

ك ي   نْ ح    مٍ بـدي لهـا بعض مـا يخفيـه م 

 

 لحكمةٍ قد قضــــاها الله منشــــيها   

 قـد وســـــدتـه يـد الأقـدار في جـدث  

 

 من بقعـة دفنوا روح الهـدى فيهـا  

  )..()..(الـزاكـي هرقــدبـم ـطــابــت  

 

 تجلّت في معانيها  مُذعلى السـما  

 فالفخر كان لها إذ ضــمّنتْ جســداً  

 

ــوته  ــاً من أعاليها  ناسـ  كان قدسـ

ــرقت مُذ تجلّتْ بالجلال لها   و أشــ

 

 راثـيـهــا نـورٌ يــدك جـبــالً مـن م ـ 

 وزخرفـت جنـة المـأوى لمقـدمـه  

 

 والحور قامت تهـادى في تهـانيهـا  

 أم المكــارم قــالــت لي مؤرخــة  

  

 

 بشـــراه جنات قدس ســـاكن فيها 
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على حياة زعيم قدَّر له أن يلعب  ،هكذا أسُدل الستار و

 ،المعاصرحساء تاريخ الأ من ،اً في الزمن الصعبدوراً قياديّ 

القلوب حرّى،  و العيون عبرى و محبيه و غادر ناسهقد  و

إنّا   و   "إنّا للهلا يملكون سوى الإسترجاع،  بكف،  يضربون كفّاً 

العشرين من ربيع  الحادي و ذلك في كان  و راجعون". إليه 

 م.1935هـ الموافق 1353عام الأوّل، 
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 الثاني: الفصل 



 
-297- 

 

 

 أضواء على شخصيته 
 

 

بعد هذا الاستطراد الطويل في حياة هذا الطود العظيم منذ  

نشأته إلى آخر حياته طالعتنا سمات بارزة أضفت على  

شخصيته ألقاً مميزاً، يستحق أن نتوقف إزاءه لنؤكد على مدى  

الاستفادة و التي يمكن أن نستلهمها من قراءةٍ متأنيّة في  

 ،ةذّ فَ  ةمنذ بدايته الأولى بشخصي و  از الشيخقد امتشخصيته، ف

أهّلته للقيام بالدور   و ،أكسبته الروح القياديّة ،متعددة الأبعاد

 و ،حساءالشيعة في الأ الاجتماعي الذي كان ينقص مجتمع

 ،الموضوعية و ساعده على ذلك مجموعة من العوامل الذاتية

قّ أن سعادة  الح و ث تحقق له النجاح في مهمّته القياديّة،يبح

حينما صرّح الحقيقة  لم يعدُ الأديب الشيخ المبارك  و السفير

لم يشهد رجلًا  ساء في الأح الشيعة  جتمع م )أن لمجلّة اليمامة: 

 .موسى بوخمسين( ذ رحيل الشيخ ن بمعنى الكلمة م 

لتألق   تاحًا،انفِ   و  لو تسنىّ له أن يعيش أجواء أكثر حريّةً   و 

ني في بداية الطريق بظروف سياسيّة أكبر لاّ أنّه مُ إ  ،نجمه أكثر

بل فرضت   ،فشلّت طموحاته إلى حد كبير  ،قدراته  و   من طاقاته 

فمن جانب يرى الإمبراطورية  ،عليه ابتلاءات خيّبت آماله

 ح للسقوط، بعدما آذنت شمسهاتحمل راية الخلافة تترنّ التي 

، و من جانب آخر يرى الإنجليز أعداء الأمّة يحتلّون  بالغروب

الثغور، و يتربصون بالمنطقة الدوائر، و يرى من جانب ثالث، 

فتيّة، يودّ لو وضع يده بيدها لولا الخشية من بروز قوّة إقليميّة  

استبداد النظرة المذهبيّة الواحدة، التي تكُفرّ الشيعة و تستبيح  

العظيمة ظلت تبعث  روحيته    و  ارة،الجبّإلاّ أن نفسيّته  دماءهم!.  
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و راح من جانبه يمد اليد   الصمود في جماعته،  و  روح التفاؤل 

لصداقة الملك الشاب، لثقته بحاجة الساحة إلى طموحاته للحد  

البريطانيين، و لذا صار يلتقي بالملك عبدالعزيز كلمّا  مطامع من 

  حكمته و حنكته  لولا   و المناورة الحربية،  بالأحساء للتموّن أو  مرّ 

لشهدت الأحساء مزيداً من  ، و رؤيته السياسيّة البعيدة النظر 

، نظير  افدوالطوفان  الالشيعي في  الذوبان    و  الجماعية،  الهجرات 

  ولى هبيّة الأ مذ القرن الثالث عشر أبان الهجمة ال ما حدث في مطلع  

 على الأحساء. 

في الحقيقة لم تكن تلك الهجمة أشّد ضراوة من هذه الهجمة،    و 

صار الإكراه على التمذهب    و   مدة، بل الأخيرة أشد لأنها دامت أطول  

مع ذلك يعود   و  مناص منه،  لا  مفروضاً  بغير مذهب أهل البيت 

من قًبل القيادة   ، التفهّم المنطقي للواقع الديموغرافي للأحساء لوجود 

العاملين بين ظهراني   و  العلماء المراجع الفاعلين  و وجود  ، الفتيّة 

ينفخون في    و   يشحذون الهمم   و   يتحملون الأذى مع الناس،   ، المجتمع 

الفضل  للحفاظ على التلاحم الوطني، الصمود،  و  النفوس الصبر 

الأمر الذي لم  هو  و  ، للوصول بالبلاد إلى شاطئ الأمان  الكبير 

 صل في المرة السابقة فجرى ما جرى. يح 

نتبين بعض  ،لعلنا لو اقتربنا من شخصية الشيخ قليلاَ  و

 :اله الكريمةصخ و ملامح شخصيته

  نفسه، فهو منذ نعومة أظفاره كان يعتمد على العصاميةّ:  -1

الذين أحاطوا  لا يحب أن يتعب أحداً في خدمته، بل خدم و

حتى صار من  ،لبلوغ هدفهكما أنه جيرّ كل ما يملك به. 

 و  ،  زعيماً لطائفته   و   ، في وطنه   مميزًّا قائداً   ، طفل يتيم   مجرد

  على   كان متقدمًّا   و   إذ برز من اليتم عملاقًا، كان بالعطاء سبّاقًا، 

 . ليحققوا مراده   مر خلفه وا الآخرون يجرون بلا أ   و   القوم، 
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فلم  كان متوكلًا على الله في جميع أموره،  الثقة بالنفس:  -2

يؤمن أنّ    يكن ليشعر بأنه صغير على مهمةٍ من المهمات، فهو 

لذا    و   الهمة،   و   إنما صغير النفس   و   الصغير ليس صغير السن، 

يحفظه في   و  ، يقرأ القرآن في السادسة من عمره رأيناه كيف 

هو في الثانية عشر من   و  دينية يرحل للدراسة ال  و  الثامنة، 

فيه  بقراره الشخصي الذي لم يكن أحد ليتجاوب معه  العمر، 

  و الرابعة سنّ هو في  و  يبلغ الاجتهاد  و  لولا إصراره، 

هو    و   ، قيادة   و   يعود إلى مجتمعه ليكون فيهم رأساً   و   ، العشرين 

يواجه الحاكم الذي اقتحم أسوار   و  ، دون الثلاثين من العمر!! 

ما زال منتشياً  الإمبراطورية منتصراً، فيقابل ابن سعود الذي 

في مثل عمره  العشرين،    و   ة بع ا س هو في ال   و   ، نتصار ة الإ مر غ ب 

 هكذا كانت رجولته مبكرة.   و   أيضاً!!.. 

ينبع    ، لقد كان حرصه على أن يكون شيئاً مهمّاً   : لية و المسؤ  -3

مع حاجة   ، حساسيّة موقعه في المجتمع  و  خطر من إحساسه ب 

لقد نشأ في ظل زعامة عمه    و   الأخير لمسئولين يتولّون شئونه، 

منذ   ، الذي كان غارقاً في المسئوليات حتى أذنيه  ، الشيخ محمد 

لتضيع   ، فهل يفرّط هو في تلك المسئوليات أن كان في المهد، 

المكتسبات من المجتمع..!؟ أبداً فقد تصدىّ لجميع   و  الفرص 

أناط العديد من المهمّات    و   ، المسئولية وثاّبة المشاكل بروح من  

فاء، أطلق لهم في حدود مهمّاتهم الصلاحيات، كيلا  لرجال  أك 

كان يوكل كلّ مهمّة    و   ، تفوت مصالح العباد، أو تتأخّر قضاياهم 

 . لمن هو أهل لها من حيث المسؤولية 

لكنه   و   كان يكظم الغيظ  و   كان يأبى الضّيم، : الكرامة  و  الإباء  -4

ا  لمّ  و  متى ما وجد الفرصة ينتهزها للتعبير عن رفضه للضيم، 

أن    ، يذكر بعض الأرحام   ، صاحب ابني عمّه في السفر لطلب العلم 

ا أبدى استعداده لخدمة ولدي عمّه إنما كان ذلك تبريراً  الشيخ لمّ 
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مع   و  ، كان يتوقَّع أنه لن يضطر بالفعل للقيام بذلك العمل  و   لسفره، 

الحياء الذي هو شعُبة    و   ، طائلة الإلتزام الأدبي   أنه وفى بوعده تحت 

الوقت رهينة    ة ل ي في نفسه أن يبقى ط   متضيمًّا إلّا أنه كان  من الإيمان،  

  ، كيما يعُيد ترتيب أوضاعه   لوطنه وعده، لذلك قرّر أن يعود أدراجه  

الحاج أحمد الياسين الذي    ، لولا لطف الله الذي أنعم عليه بابن خالته 

،  باتفاقه معه على المضاربة بحلاله نقذ الموقف فأ  ، جاء للزيارة 

رأيناه كيف   و   مجاريها. المياه إلى  و  نصابها فرجعت الأمور إلى 

  على  ه أئمّة من غير مذهب فرض مضض، حينما تمّ سكت على 

لم يقطع  لكنّه    و   في مساجدهم، لآنّ في ذلك مصلحة وطنيةّ،   الشيعة 

كيف  كما رأيناه  لإعادة النظر في هذه المسألة،  رسائله عن ابن سعود،  

ليقوموا نيابةً عنه لحفظ كرامة الطائفة    ، بعض الرجال الأبُاة   عدّ كان يُ 

الحاج إبراهيم الحسين  ابن عمّه أمثال  ، بحفظ كرامة زعيمها 

 بوخمسين الذي مرّ ذكره!. 

في حركة دؤوبة لا    ، كان نشيطاً ذا همة عالية :  السعي الحثيث  -5

كل ذلك مع إصرار على بلوغ الهدف مهما    ، تعرف الملل أو الكلل 

لو كان في الثريا،    و   لم يكن عنده هدف لا يوصل إليه   و   كان بعيداً، 

مهما تقدمت به الأيام لم توهن في   و  لذلك استهان بكل صعب. 

إلى  كان يشد الرحال  و  ، حيويته  و  لِل من فعاليته ف لم ت  و  شكيمته، 

  و   لحل مشاكل الناس   يقضي فيها أياماً   و   ، القرى   و   مختلف المناطق 

 . قضاء حوائجهم   و   عيادة مرضاهم،   و   استجابة لدعواتهم، 

قلبه   و  رحابة الأفق،  و  كان يمتاز بسعة الصدر،  : ة روح الأبوّ  -6

لم   و  ، يتسع للجميع، لم يدخل الصراعات الجانبية بل تسامى عليها 

فقد كان قاضياً عدلاً، عرف كيف يعدل   ، يوماً يكن طرفاً ضد أحدٍ  

  ، حكم فيهم بالسوية   و   ، كل الأطراف   و   بين أبنائه إذ تبنّى جميع الفرقاء 

كما كانت قضية الدفاع    ، أطاعوه   و   أحبوه   و   احترموه،   و   فقبله الجميع 

  و   سنّيهّم بالفعل  المجتمع  أبناء  ه، فكان أباً لكل  ي عن الجميع نصب عين 
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على جميع    م ه شرائح   كلّ   حيث اهتم بتقدم ضعيفهم،    و   قويهّم شيعيهّم،  

قد مرّ كثير من الشواهد عندما كنا نتحدثّ عن دوره   ، و الأصعدة 

 . الإجتماعي  

لقد كان تصديه لقضايا المجتمع مصحوباً   : العطاء المستمر  -7

  ، نافذ الكلمة  ، لولا ذلك ما صار مبسوط اليد  و  ، بالعطاء الدائم 

إذ أنه    ، السنّي   و   الشيعي   و   ، القاصي   و   من الداني   ، محبوبا مًن الجميع 

هو يعطي    و  ، المساعدة فصار يقصده المحتاج  و  عرف عنه البذل 

لذا    و   ، فالمهمّ لديه أن يسدّ احتياجات المجتمع   ، بدون تمييز أو انحياز 

  لا أن يرى أرضًا بورا،   و   يبقى عاطل عن العمل،   كان لا يرضى أن 

، و كان كرمه مضرب الأمثال    إعماره ساهم في    و   ا إلّا لا خرابً   و 

 . و ل كرم الشيخ موسى بوخمسين( : (حتى قالوا 

مشهور عنه إقدامه من   و  ، كان لا يهاب شيئاً غير الله  الشجاعة:  -8

يدخل على الحاكم دون    و   غير تردد، إذ يقتحم المجهول بروح شجاعة، 

  يحسب لكل شئ حسابه،   ، تهوّر لكن من غير    و   ، أن يفقد شجاعته الأدبية 

م حين يحجم  قدِ أن يُ   ، معروف أن مما يؤهل المرء للمنصب القيادي   و 

، فكان  يتقدم عندما ينكص الغير   و   ينطق إذا صمت الجميع،   و   ، الآخرون 

 آله:   و   يقينه أبداً قول المصطفى صلّى الله عليه 

  ، و لّ من الله أخاف الله منه كلّ شيئ "من لم يخف إ 

)   ئ" ي غير الله أخافه الله من كلّ ش من خاف من  
1 )     

إذ كان    ، كانت الرزانة من أبرز صفاته   : الحكمة   و   الرزانة  -9

ً لبِ  يفرض شخصيته على الطرف الآخر،  ، وقوراً مهيبا  في  قا

لذلك لا يملك من يتعامل معه    ، )أصول التعامل( لا يدع   ، تصرفاته 

  و  أفعاله و  أقواله توقيره. كما أنه كان حكيماً في و  إلّا احترامه 

  ، و تغيبّ ل جعل له نائباً في كل شأن من شئونه العامّة فيما    ، ه تقريرات 
 

 شرح أصول الكافي، مولى محمد صالح المازندراني   8،ج  206ص   (1)
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عنده من يعضده في المواقف الحرجة، أو    و   ، الصلاة   و   كالقضاء 

رك مشاورة  ت لقي عنه الخطابات الرسمية. إلى جانب أنه لم يكن لي يُ 

إن  قوله: ) آرائهم كما أسلفنا، فقد أثر عنه  كل  أصحابه وإن لم يأخذ ب 

قد كان كثيراً ما يردد  و   ، ( أطوع للأمر و   المشورة أرضى للجماعة 

ذل من ليس له  و  ضلّ من ليس له حكيم يرُشده، (: في جماعته 

 سفيه يعضده(!.  

طّلع نحو الأفضل رائده منذ فهم ت .. فقد كان ال الطموح -10

فسعى لتغيير واقعه  ، الحياة، لم يرض بالواقع القاصر

عنده   أعطى أحسن ما  و سن،الشخصي من حسنٍ إلى أح

 و ، إنفاقاّ.. و..  و  تنظيماً  و  توجيهاً  و  كتابةً  و  ، علماً  و  إدارةً 

 و  ، التسامح   و   في المحبة كان يطمح إلى نشر علوم آل محمد  

أسفه  الأخوّة، كما كان ينوّه دائمًا عن  و التأكيد على الوحدة 

  الأرياف،   و   البوادي  في على عدم قدرته على بثّ تعاليم الدين  

 و ، ة ي ماع ت ج الإ  و  السياسية الأمنية و لولا أن حالت الظروف  و 

لكان له  ، اتخذت من المذهبيّة شعاراً لها بعض الجهات التي 

نشر الوعي الديني و الفضائل الإسلامية، و فكر في مضمار  

  شأنٌ يذكر.   في البادية   ت بي ال أهل 

ــاعدتقد   و هذا   على النجاح  هكان من أهم العوامل التي سـ

 على سبيل الذكر.. ،التألق و

فمنذ البداية كان لا يعرف الكلل و  اجتهاده و جدّه -أ

 ،حتى بلغ مرحلة الاجتهاد الفقهيلا التماهل، 

 شغلها بجدارة ،بحيث تأهّل لأن يتبوأ مكانة سامقة

المرجعية أمور صارت إليه  بعدماكفاءة عالية  و

بالطاعة و  دان له الناس في الأحساءف ،المحلية

 .، و هو لا يزال في مقتبل العمرالتقليد
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مع تعطشها   ،خلوّ الساحة من العاملين البارزين -ب

تفرض  و  شك أن الكفاءة تثُبت وجودها  لا  و  لأمثاله، 

كما أنه  ؟.دين يّبالمؤ احترامها على المناوئين فكيف 

  و  بل يرتفع من الثابت العملي أن مستوى المجتمع 

بخلق  ،الكفاءات و كلما كثرت فيه القيادات  ، يتقدم 

إلى  الاندفاع  و ، العلمي و  جتماعي فرص للعمل الإ 

  و  لأن "التقوى"  ، الأمام في جوّ من التنافس الشريف 

"العدالة" تحفظ المسيرة من الوقوع في الخطأ  

 النتيجة إلى التقدم المنشود. ب مما يؤدي ،المقصود

إن كانت الساحة على كبرها خالية من  و 

 و  القيادات، فلا شك أن وجود قائد حيوي   و   الكفاءات

ستنشد إليه الأنظار كالبدر  ، فاعل كشيخنا المترجم

لا يبدو مع ضوئه سوى ضوء  ،في كبد السماء 

 .في وجود البدر المنير   النجوم الخافتة 

إبداء    و   الالتفاف حوله منذ مقدمه،   و   ترحيب المجتمع به  - ت 

حيث أن العلاقة لم تكن مجرد روابط    ، الولاء   و   الطاعة 

  !. بل أي اعتبار آخر دينية إنما كانت ق   و   ، قبلية   و   اجتماعية 

  طاعته من جانب واجبة، حيث  فهي علاقة مرجع بمقلّديه  

 من جانب آخر لا تجوز مخالفته.   و 

جميع الشخصيات   لىع انفتاحه و علاقاته المتينة -ث

يسلّم   جعلت الجميع  ، الاجتماعية  و  ة ي القياد  و  الدينية 

تصديه لزعامة الطائفة في  و بقيادته المرجعية،

ً لما كان يقوم به من مبادرات   المنطقة خصوصا

  و  كان من شأنها رص الصفوف  ،عملية ناجحة

تدعيم الكيان الشيعي الذي    و  تقوية الجبهة الداخلية،

 كادت تهد أركانه الحالة الأمنية المتدهورة. 
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حاجة المجتمع الفعلية   و  ، واقعية البرامج التي قام بها    - ج 

يعالج    و   فقد عرف كيف يمسح ببلسمه الجراحات،   ، إليها 

  مع  ، يسد الثغرات من إصلاح ذات البين  و  المشكلات 

ما   تأمين احتياجات الناس  إلى  القيام بمهمة القضاء، 

اهتماماً بتنشيط الحركة العلمية عبر تأسيس   و  أمكن، 

  و  إقامة مجالس الوعظ  و  بثّ علوم القرآن،  و  ، الحوزة 

ذلك مما دفع الناس للالتفاف حوله بشكل    غير   و   ، الإرشاد 

 انضباط تام.   و   ، جديّ 

عي  فجعت فيه حينما نُ  و ،لقد افتقدته الساحة حينما رحل و

 في  كالأوتاد  خبره إليها، إذ ليس مَثلَُ العلماء في المجتمع إلاّ 

هذا ما   و مادت بأهلها. و لولاها لساخت بناسها  و الأرض،

إذ بعد جيل العلماء الفقهاء المجتهدين،   ،حصل لنا في الأحساء

منذ    و   ، العملاقة أو ضعفت كثيراً الحوزويةّ  العلمية  اندثرت الحركة 

آخر الروّاد  بتوديعها ،الأحساء المرجعية المحلية ودعّت أن 

هـ 1363عام   (1) الفقيه الفقيد الشيخ حبيب بن قرينالمجتهدين، 

ً ـت س و خمسـ أي منذ  الأحساء تتطلّع إلى فقيه  و ين عاما

 د الكلمة،يوحّ  و ،يلم الشعث ،شعبه و يعيش بين ناسه ،مجتهد

 .يلعب في المجتمع دور الأب و ،يرص الصفوف  و

 

شهدت الأحساء بعده بعض الفقهاء في العصر الراهن أمثال آية الله الشيخ محمد  (1)

هـ(، و سماحة آية الله السيد طاهر السلمان إلاّ أنّ أيًّا منهما لم 1425الهاجري)ت سنة

 ا يوجد اليوم بعض الفقهاء المتجزّئين.للناس مرجعيته، كميعرض 
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 الفصل الثالث: 

 ..ارهــآث
 

  صدقة ،)إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلاث 

 .( ولد صالح يدعو له. و لم ينتفع به,ع و جارية،

 المرء إذا انتقل إلى الدار الآخرة، يتوقف نشاطهلا شك أنّ  

يبقى الحكم عليه في و ،المعهود عنه في الدنيا ينتهي عطاؤهو

لكن إن كانت سيرته بين الناس  و  عهدة التاريخ، سلباً أو إيجاباً،

به الأحياء   يظلّ نبراساً يقتديالفضيلة، فهو و مثالاً لقيم الحق

فكراً كان أم موقفاً أم  له هذا يعني أنّ أجر عمو حتى لو مضى،

ل في و  أعلاه إنما يُخبرالحديث الشريف  و  لم ينقطع،تربيةً   يفصِّ

 لو مات. و في رصيد المرءأسباب استمرار تسجيل الحسنات 

 لكنه تركو ،عن الدنيا إلى رحاب اللهشيخنا لقد رحل و 

  لكنه بقي إسمًا و رحل جسمًا عن مجتمعه ،الجميلللدنيا الذكر 

من أعمال صالحة استمرّت في تقديم  به  قام فمارسمًا، و

السنين، خلّدت ذكره على الألسن  الخدمات للناس عشرات

فمن عمله الصالح حفرت صورته في القلوب عميقًا، و  طويلاً، 

التي خصصنا لها فصلًا الجُلّى    تلك الخدمات   ، الذي بقي له أجره

تي بقيت من  الحركة العلمية ال تلك و  فيما مضى من الصفحات، 

الدينية جيل من طلبة العلوم فكان له من  ،بعده عشرات السنين

ها و وعاظها و  علماءو ،المنطقة  قادة تلامذته الذين أصبحوا 

بعدما ظلّوا   ب يقرلا سم الأبيلق آخرهم ربه إلاّ  لمخطباؤها، 

علم   من  لهيذكره الناس بما  كما  ،  منارًا للعباد قرابة نصف قرن

إلاّ أنّ ما وصلنا  .!إن ضاع معظمهاو ،مؤلفاتنافع تركه ك
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منها يدلّ على ما كان عليه مترجمنا من طول باع في عالم 

 الكتابة. و التصنيف 

نهم مف   ،الحفدةو  من الذريّة الصالحة من الأبناء  هخلّف  ما ماأ 

لا يمكن أن يغُفل  من  منهم  و  أعلاماً في المنطقة, واصار من

  الإجتماعية،خدمة مجالات ال في  و أ  الرسمية، المحافل ذكرهم في 

لو بشكل   و  لا بد أن تتطرق إلى التعرض إليهم  هذه الصفحات  و 

 . لصورة المترجم   تكميل من  ، لما في ذلك  مختصر 

ً رأخيراً سوف نستع و  فيما  ض هذه الأمور الثلاثة تباعا

 : يأتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .. أوّلً: تلامذته
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من إعادة الحوزة مترجمنا سبقت الإشارة إلى ما قام به 

في استقطاب شباب   ،في البلاد إلى دورها الرياديالعلمية 

 لإعداد كادر مؤهل من  و  العلمي الحوزوي،  للتحصيل  المجتمع

ما يمكّنهم من تنفيذ    الكفاءة  و  لديهم من القدرة  و  أبناء المجتمع،

تاريخها    د بما يتناسب وتطوير البلا  و  خطط المرجعية، في بناء

 الحضاري العريق.

لطلبة الذين  لسماء الأاستطعنا أن نحصل على بعض قد  و

على بعض    و  كانوا يحضرون الدروس عليه   و  ،بحوزتهالتحقوا  

  نذكر منهم بشيء من الإلمام حسب  ،طلبتهمن  المتقدمّين

 القدرة:

 بن عبد المحسن إبراهيم الشيخ ـ 1

 الخرس. بن حسين 

أوائلهم،  أبرز تلامذة الشيخ ومن 

أبصر النور بالأحساء حي الرفاعة سنة  

ترعرع، كان حاد   بها نشأ و  هـ، و1296

فاختار أن القريحة،  و  متوقِّد الفهم الذكاء، 

لدى الشيخ حسن الهودار العلم يدرس 

ثم انضم للحوزة العلمية في    هـ(،1345)ت

 ليتولّى الشيخ  تدريسه     الهفوف 

مع أنه   و  ، في الحوزة سها ي العربية حيث تولّى تدر بنفسه، فنبغ في 

سن مبكرة من حياته، إلا أن ذلك لم يقعد به  مني بفقد بصره في  

عطاءاته، فقد تخرّج على يديه ثلة من  و عن أداء مهماته

  .للعلوم الحوزويّة الدارسين

محمد علي التاجر في منتظم  الحاج قال عنه المؤرخ  

أديب شاعر، كان رحمه الله   و )عالم فقيه،الدرّين بالنص: 

ً لوذعيّا، ذا فهم وقّاد تعالى  نظر نقّاد، من   و حادّ الفهم ذكيّا
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الكامل الشيخ موسى آل أبي خمسين الأحسائي،  تلامذة الفاضل 

 . ( ه ـ1353المتوفّى  

علي بن   الشيخ عبد رب الأمير بن  قد ترجم له حفيده و 

أنه ابراهيم الخرس، بشيئ من التفصيل ذكر فيها محمد الشيخ 

من أسرة كريمة ملتزمة، تركت أكبر الأثر على شخصيته، 

برع في بعض منها  و المعارف، و أنواع العلومدرس شتى 

 علم له أساتذة غير من ذكُر أعلاهلا يُ   و  ، هذاالحكمة  و  كالعربية

 الله العالم.  و

يعتمد عليه فيما يرتبط بشؤون   و الشيخ موسى،كان ثقة  

حول سيرتهم و أحوالهم و مشاكلهم، و في قضايا  الطلبة، 

ر في التنمّ  و أنه مشهور بالدقة و لا سيما ،التحاقهم بالحوزة

تتلمذ على لا يُحابي على حق.    و  خطأ،ذات الله، فلا يجامل في  

من  منهم ثلّة من أبناء الأحساء ضمن حوزة الشيخ نذكر  يديه 

كان له أثر في المجتمع، كالعلامة آية الله الشيخ محمد  

السيد    و  السيد أحمد النحوي،  و   الوايل،الشيخ أحمد    و  الهاجري،

الشيخ    و  ملا عبد الله الحسن بن إبراهيم،  و  علي صالح الأحمد، 

قد وافته المنية في  و  الشيخ أحمد الطويل. و محمد البقشي،

الرابع عشر أو السابع عشر من شوال سنة اليوم الأحساء في 

 .  ( 1) في مقبرة الهفوف رحمه الله تعالى رحمة الأبرار   دفن   و   ، ه ـ1352

 البوعلي.. بن علي  الشيخ أحمد بن إبراهيم  ـ 2
 

 ، بتصرف. 181( عائلة الخرس، لمؤلفه الشيخ محمد جواد الخرس، الطبعة الأولى، صفحة  1) 
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اء بحي الرفعة الوسـطى  من مواليد الأحسـ

هــــــ، و بها نشـأ بها 1310بالهفوف سـنة  

ــيخ  دي الشــ ذ على يـ على حـب العلم فتتلمـ

ــة و أكـمــل   ــى فـي الـحـوزة الـعـلـمـي مـوســ

ــدي  ــواره العـلـمـي الحـوزوي علـى ي مشــ

 اء، ــ ـبالأحس الإحقاقي الحائري    الميرزا علي 
 

 

، إذ كان يجيد الخط  العلمية و الدينيةو قد  اشتغل  بنسخ الكتب 

مهارة فائقة، إضافة إلى القيام بمهمات الوعظ و الإرشاد و  

كان إمام جماعة في مسجد الكوت فترةً من  التعليم الديني، و 

الشيخ عبد الوهاب و  الشيخ الهاجري،تلامذته  منو  الزمن، 

ابنه الشيخ حسين، و الشيخ بن شبيث و    الشيخ علي و    الغريري، 

عبد الأمير الخرس، و قد وافته المنية في الأحساء بتاريخ  

 .(1)هـ، و دفن بمقبرة الهفوف رحمه الله تعالى17/7/1397

 

 حسن بن علي الوايل   الشيخ أحمد بن ـ3

هـــــــــ، في بيت 1325في الهفوف عـامولـد بحي الفوارس  

عراقة الأصـل و شـرف الإلتزام، و ما بلغ العاشـرة من   كريم له

 و  ،الكتـابـة  عمره حتى التحق بـأحـد كتـاتيـب البلـد ليتعلّم القرآن و
ــاً في  التحق  بعـد حين بـالحوزة العلميـة لينهـل من معينهـا دروســ

دروس المقـدمـات، و بعـد  ــمّ لـ ا، انضــ ل المرجع مترجمنـ رحيـ

يبدأ الســطوح، و   يكمل المقدمات و  ، لكي الميرزا علي الإحقاقي 

دّ الرحال إلى العراق مواصـلًا دروس ـ في السـطوح، و   ه بعدها شـ

ــتوطن الكـاظميـة، و بقي   قـد طـاب لـه المقـام في العراق حيـث اســ

ــلًا مع أهلـه و   مترددّاً على الوطن بين الحين و الآخر، متواصــ
 

 .بتصرف13بن سلمان الهاجري تأليف سلمان الحجي ص دالشيخ محم سيرة )1(
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  ط رأسـه عام أبناء مجتمعه، حتى وافته المنيّة رحمه الله في مسـق 

   هـ، و كان مدفنه بمقبرة الهفوف.  1405

  

 الشيخ أحمد بن علي بن حسن المطر  ـ 4
في أوائل العقد الأوّل من القرن الرابع   من مواليد الأحساء

ً للعلم، فالتحق بحوزة الشيخ متتلمذاً  ً محباّ عشر، و كان نابها

، و قد تصدىّ للعمل على يديه، متجاوزاً المقدمات إلى السطوح

الديني و الإجتماعي، و اهتمّ بأبناء محلّته يرعى المحتاجين و  

د وافاه الأجل المحتوم  هذا و ق يؤمّ الصلاة.    للصغار، و يلقي درساً  

 هـ. 1370عام 

 

 البغلي..  محمد الحاج  بن الشيخ أحمدـ 5

  ، عام ولد بحي الفوارس في الهفوف حاضرة الأحساء

نظراً لالتزامه الديني التصق بالشيخ، فشجّعه على  هـ، و  1291

لذا اجتذبته الحوزة العلمية بعد حين، فدرس عند الشيخ  الدرس، و  

ً وافراً من السطوح،  تأسست الحوزة، و بعد ما نال لمّا  قسطا

عيّنه وكيلاً له في حارة الرقيّات، يؤديّ عنه و يهتم بالحارة، 

الشرعية، و قد كان محبوباً من  و يقدمّ كافة الخدمات و الأمور 

يصل من قطعه، و يعُطي من منعه،   الناس لأنه كان قريباً منهم،

اس أحكام مرجعهم، و قد وافته و يعفو عمن ظلمه، و ينقل للن

المنية في موطنه حيث دفن في الهفوف بمقبرتها المعروفة عام  

و خلّف من الأبناء في سلك العلم ابنه الشيخ حسن  هـ، 1354

كان من تلامذته في النحو و الصرف الشيخ علي  و  الآتي ذكره،

 الشبيث القادم ذكره. 

 

 ـ الشيخ أحمد بن الحاج علي6



 
-311- 

 

 ..الموسى الرمضان 

من مواليد الأحساء حيث طلع إلى الوجود بحي الفوارس في  

  نشأ في بيت الوجاهة   و   ، في العقد الثامن من القرن الثالث عشر   الهفوف 

الحوزة  أهله، فاجتذبته  و  الأدب، نابهاً أريحياًّ محباًّ للعلم  و  الثقافة  و 

أعُجب  سطوحاً، حيث    و   مقدمات مترجمنا  العلمية، ليتتلمذ على رائدها  

كان وكيلًا له في  فاختاره إماماً للجماعة، ف  ، تقُىً  و  الأستاذ به أخلاقاً 

، و  يرعى الناس   و  يقوم بالأمور الحسبية   و   قرية الدالوة، يؤمّ الصلاة 

كان قريباً من أستاذه، وجيهاً عند قومه، هذا و قد وافته المنيّة في  

 . في الهفوف ، و دفُن  ه ـ1355عام 

 

 صالح ـ الشيخ أحمد بن  7

 بن أحمد الطويل..  

فتح عينيه على الدنيا لأول مرّة في سماء  

ذلك في   الهفوف، في حارة الرفعة الشمالية، و 

اليوم السابع عشر من شهر رجب الأصب لعام  

استهواه الفقه    قد شغف بحب العلم، و   هـ، و 1328

  و     الحسيني، فالتحق بحوزة الشيخ المنبر    و 

عندما قدم    و  رحيل رائدها المؤسس.واصل الدروس فيها حتى  

الشيخ حبيب إلى البلاد مرجعاً واصل الدرس معه، ثم لم يلبث  

شدّ الرحال إلى العراق ملتحقاً  بعد رحيل الشيخ حبيب إلاّ أن 

لم يستمر لمعاكسة لكنه  و  بالحوزة في النجف الأشرف، 

بالدرس عند العلامة آية  الظروف، فعاد أدراجه لبلاده، ليلتحق 

 .مستمرّاً معه إلى أن ودعّ الحياة الله الشيخ محمد الهاجري

اجتذبه المنبر الحسيني حيث كان شغوفاً بالخطابة، فراح   

الإرشاد الديني مع إقامة صلاة الجماعة، في   و المواعظ يلقي 
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القرى الشرقية،  إلى  وزهاثمّ تجا الرفعة الشمالية حارته 

  المنيزلة.. و حولها مروراً ببني معن ما و  جفر ال  و  كالعمران 

ً إلى القلوب، خدوماً    ً قريبا كان مع تواضعه الجم خلوقا

يؤثرهم على نفسه، كما كان ذكيّاً سريع   و يحب الخير للناس

مع كثرة مشاغله، فقد تتلمذ   و الفهم، حاضر البديهة، و الحفظ

لدين، أمثال طلبة علوم ا  و  على يديه جمع من الخطباء المحليين

 و الشيخ محمد الشهاب.. و المرحوم الشيخ علي الخيرالله،

قد ابتلي بفقد البصر في نهاية الأربعينات من   و غيرهم، هذا

 لكن من دون أن يتوقّف نشاطه.  و حياته،

موعده    هـ، كان 1404جمادى الأولى عام    11في يوم الأحد    و   

  و  يناهز الثمانين، عن عمر المحتوم،  مع القدر، فقد وافاه أجله 

 . تعالى دفن بالهفوف رحمه الله

 أحمد بن السيد هاشم   سيدالـ  8

 ..بن السيد خليفة النحوي

ني  بقرية ب حيث استنشق الهواء لأول مرّة،    ، الأحساء ي  ولد ف 

  نجابة  و  نشأ في بيت سيادة  و  هـ، 1315 شرق الهفوف سنة  معن 

النبوي الإسلامي، الذي غرسه فيه  الفكر  و  تقوى، فتطلعّ للعلم  و 

قبل أن يلتحق بحوزة الشيخ   والده حيث تعلمّ عليه المقدمّات. 

 . المترجم له 

الشيخ  ثمّ من أبرز أساتذته: والده السيد هاشم، و قد كان 

الشيخ حسين  و ،في حوزته العلمية بالهفوف  موسى بوخمسين

  السيد محمد باقر  و  ، لعلمية في المبرّزبالحوزة ا  ن دالدن 

قد كان   و ،بالحوزة العلمية في النجف الأشرفالشخص، 

 . الأخرى   و   ، حيث كان يتردد على البلاد بين الفينة مرتبطاً بموطنه 
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و له عدد من الأبناء، أبرزهم السيد محمد الذي حذا حذو أبيه  

 لسكناه.   مقرّاً باتخاذ الهفوف  في السكنى  إن خالفه    و   في العلم، 

 ،بها كان مدفنه  و  ، ه ـ1383توفي في النجف عام قد  و  هذا 

كذلك ابنه السيد محمد اختفى أثره بعدما اختطفه الطاغية صداّم   و 

كان ذلك بعد مقتل أستاذه الشهيد  و حسين حاكم العراق السابق، 

 ( 1). آية الله السيد محمد باقر الصدر قدس سرّه 

 

 السيد محمد السيد أحمد بن ـ 9

 أحمد آل السويج.. السيد بن 

  هـ، 1314من مواليد الأحساء بحي الرفاعة في الهفوف حوالي 

الإلتزام    و   شبّ على الورع العلم،    و   في عائلة نجيبة عرُفت بالتقوى   و 

لذلك التحق بحوزة الشيخ   و  ، الأدب  و  قد شغفه حب العلم  و  الديني، 

 . السطوح برع في    و   موسى، فدرس المقدمات 

 و بعض المؤلفات، و له ديوان شعر شاعرا، و كان أديبا

  الميرزا علي الحائري،   و  أساتذته: الشيخ موسى بوخمسين، من  

 (2)بها دفُن. و ، في الأحساء،هـ8013توفي عام 

الآتي ذكرهما الســـيد  قريبيه  و ســـبق أن عرفنا موضـــع 

ــن ــيد عبد المحسـ ــالح و أخيه السـ  اا حيث كان نن مترجمم صـ

  . الشرعيّة ه في القضاياي، و معتمده في الرفعة الجنوبيةيوكيل

 . .البغليبن أحمد بن محمد  الشيخ حسن   ـ 10

ولد في من مواليد الهفوف بحي الفوارس في الأحساء،  

كان والده ثقة الشيخ مترجمنا، فاختاره  هـ، و قد 1320حدود 

 الفهم، فانضمّ للحوزة و للدرس لما كان يتمتع به من النباهة
 

 بتصرّف وإضافة  مطلع البدرين، مصدر سابق  1

 مطلع البدرين، مصدر سابق ( 1)
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حيث زامله   ،العلمية، و كان قريباً و صديقاً للشيخ علي الشبيث

لأبيه في مهمّاته الدينية و الإجتماعيّة، و  دراسيّاً، و كان عوناً 

  استمرّ في نفس المهمّات بعد وفاة والده، هذا و قد وافته المنيةّ 

 .تغمّده الله برحمته  هـ،1380الهفوف التي دفُن فيها عام  في

 

 . المتمتمي.بن الحاج جاسم   ـ الشيخ حسن11

من مواليد الأحساء بحي  

الكوت في الهفوف حوالي  

  و   بها شبّ على الورع   و   هـ، 1326

لذلك    و   قد شغفه حب العلم،   و   الدين، 

التحق بحوزة الشيخ موسى، فدرس  

  و  برع في السطوح، و  المقدمات 

و   أقرانه،  تميزه على  و  لنباهته 

 ورعه ،  فقد   
 

لكنه  و  حارته، بإمامة الصلاة فيالشيخ موسى شيخه   أجازه 

في مسجد  الجماعة  يؤمّ   لم و   أبى،  به امتاز الذي لتواضعه

شيخ أحمد البوعلي ال إمامه آنف الذكر رحيل بعد  إلاالكوت، 

 .تعالى   رحمه الله

الحائري    المرجع الديني الحاج الميرزا علي   كما كان من أساتيذه        

  و   ، الشيخ أحمد بوعلي   و   الشيخ حسين الفيلي،   و   الإحقاقي قدس سرّه، 

 غيرهم.    ذكره.. و الشيخ عبد الوهاب الغريري الآتي  

اللسـان، لم يأكل  و كان شـريف النفس عفيف اليدقد   و هذا

إلا من كد يمينه، حيث كان يعمل في نقش دلال القهوة، يمشـي 

لا يرد على من يســيء إليه إلا بالإحســان،   و   الناس،   في خدمة

اً  ــداق قول النبي )ص(: فكـان حقّـ الزاهـد يحـبّ من يحـب " مصــ

 يتحرّج من حلال الـدنيـا و خـالقـه، يبغض من يبغض و  خـالقـه،
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 و  عقاب،  حرامها  و  حســـاب،  حلالهاحرامها،    ل يلتفت إلى  و

ــلمين ما ــه،  يرحم جميع المسـ يتحرّج من الكلام  و  يرحم نفسـ

دّ نتنهـا  كمـا يتحرّج من الميتـة التي قـد ــتـ يتحرّج من  و ،اشــ

كأنّ  و  يقصـر أمله و حطام الدنيا كما يتجنّب النار أن تغشـاه،

 ص... 77بحار الأنوار/ج                                 عينيه أجله"بين 

اختاره الله فيه، إذ    خصوص هكذا مضى في يوم م   و   هكذا عاش، 

هـ،  1404سنة    في يوم الجمعة السادس من شهر رمضان ودعّ الدنيا  

الأسى    و   قد خيمّ الحزن   و   القلوب حرّى،   و   بعدما ترك العيون عبرى 

إلى مثواه الأخير    الأحساء الذين ازدحموا في تشييع جثمانه على أهل  

 بمقبرة الهفوف، رحمه الله رحمة الأبرار. 

 

 الشيخ حسين بن ابراهيم الهلال..ـ 12
جعفر  من عائلة الهلال التي ينتسب إليها الشاعر الشيخ

الهلالي، و قد وُلد بالأحساء بحيّ الفوارس حدود عام  

تحب العلم و تحترم أهله، فمال في عائلة هـ، و تربّى 1310

بالحوزة العلمية، و درس عند رائدها  للدرس الديني، إذ التحق  

الذي حرص على أن ينشر العلم في كل الأوساط و العوائل و 

المناطق. هذا و قد عاش الشيخ حسين الهلال في بلده قائماً  

متخذا من حسينية الهلال منطلقاً لنشاطاته  شرعيّة، بوظائفه الً 

 هـ.1380 سنةبالهفوف حتى حان أجله ينية، الد

 الشيخ حسين ـ 13

 . م.بن خليفة بن حسين المسلّ 
في  ، الهفوف في الغربية  بحارة النعاثل الأحساء مواليد من 

و قد زاول نشأ في أسرة كادحة متدينة، ، ه ـ1613عام  حدود

ثم استهوته   ،أول فتوّتهفي صباه و )الحياكة(  صناعة النسيج 

الغريري، فلما تجاوز  الدراسة الدينية، فتتلمذ على الشيخ سلمان  
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أستاذه  بالحوزة العلمية في  المقدمات سريعاً التحق وفق اقتراح 

، فكان عفّاً  يأكل من كدّ يمينه و يدرس فكان يعمل و الهفوف،

ز  لم يتجاو    بارّاً تقياّ، إلاّ أن المنيّة لم تمهله، إذ اختطفته مبكرا،

و   و قد خلّف  ثلاثة أطفال ذكرين، إلاّ للتوّ  الثلاثين من عمره

أنثى لم يعش منهم إلا خليفة الذي أنجب بدوره الملا حسين 

الذي وافانا بهذه المعلومات شكر الله سعيه، المسلّم سمي جده، 

 ، و دفن بالهفوف.هـ1347في سنة ه رحمه الله تاف و كانت و

 

 بد الوهاب العوض العبن محمد ـ الشيخ حسين 14

حدود  بالهفوف، من مواليد الأحساء بحي النعاثل الشرقيّة 

زمة في أجواء مفعمة ت ل ، و ترعرع في أسرة مهـ1310سنة 

بالبرامج الدينيّة التي أترع المرجع الديني الكبير الشيخ محمد  

ينجذب للدراسة بوخمسين بها البلد، و لذا لم يكن غريباً عليه أن 

، و لم الحوزويّة عند بلوغه سنّ التعليم، فالتحق بالحوزة العلمية 

الملا حسين المسلّم   لومات وافانا بهذه المع و قد  ،  يعُهد عنه الهجرة لإكمال الدراسة 

قد وافاه الأجل المحتوم في بلده  حيث أفاد أنّ الشيخ  كر الله سعيه،ش 

، تغمّده الله ه ـ1365دفن بها، و كان ذلك في عام  التي الهفوف 

 .بالرحمة و الرضوان 

 ـ الشيخ حسين بن الشيخ علي 15

 بن الشيخ حسين بن ناصر الصحاف.. بن الشيخ محمد 

  أديب  و  علامة فقيه ، نسبةً إلى ربيعة بن نزار عي ي الرب   

نشأ في بيت علم، أخذ    و   هـ،1303ولد في الكويت سنة   ،شاعر

هـ 1321بعد وفاة والده  و والده بعض الدروس العلمية. عن

حضر على عدد من أعلامها، منهم الشيخ    و  هاجر إلى النجف،

حينما كرّ راجعاً إلى الكويت بعد الحصول   و  موسى بوخمسين،

على بغيته، توقف في مدينة سوق الشيوخ في العراق، حيث 
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  لم يتجاوز عمره الأربعين!،   و  هـ،1343  الأجل فجأة سنة وافاه  

سيأتي ذكره لدى   و  ، هذادفن بالغري من النجف الأشرف  و

 الحديث عن أخيه الشيخ كاظم في نهاية هذا الفصل. 

 

 بن الحاج عبدالله الشيخ حسين  ـ16

 .  .الشيخ عيسى الشوافبن 
حي الفوارس  بالهفوف الأحساء، من مواليد 

الدين،    و  نشأ على حب العلم  و   هـ، 1325سنة  

التحق بحوزة الشيخ موسى بوخمسين بمعية  

تلقىّ فيها أوليات   و  أخيه الشيخ عيسى، 

د  ــثم شّ بعضاً من السطوح،  و الدينية المعارف 

 ــالأش الرحال إلى النجف  بعد   رفــ
 

في لصلاة يؤمّ اعاد إماماً ثمُّ  ،الدراسة فيها واصل لي  هـ، 1353

يمارس دوره    و  ،هـ(1398ـ    هـ1383بوخمسين منذ )المسجد  

ثم عاقه كسر في  أخلاقي،  و ين موجّه دي و الإجتماعي كمرشد

وافاه  حين    ليعود للصلاة في مسجد النعاثل إلىأقعده حيناً    ، رجله

الأولاد    قد أعقب من   و   كان مدفنه بالهفوف،   و   ، ه ـ1405الأجل في  

الشيخ   و عبدالله  سلك طريق العلم منهم الشيخ الذكور من 

 . عبدالهادي

 ـ الشيخ سلمان 17

 . بن الحاج محمد آلعبد اللطيف الغريري
 ترعرع في بيت  و  ولد بحي الرفعة الشمالية في الهفوف،

  و  التحق بحوزة الشيخ منذ بداية تأسيسها، و  عبادة، و زهد

التزامه الجديّ بالدروس، عينّه المرجع عيناً له في  و لنباهته

قضاء  و خدمتهم  و ،حارته من أجل الإهتمام بسكان الحي

ينقل توجيهات  ، تلك الحارةكان وكيلاً له في حوائجهم، ف
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 أمانةيؤديّ مهماته الشرعيّة بكلّ  و أحكامه للناس، و المرجع

و كان يحضر عليه بعض طلبة العلم للدرس عنده،  ،  إخلاص  و

منهم الشيخ حسين المسلّم، قبل أن ينضمّ إلى الحوزة العلمية 

إلى بارئه، رشّحه لمزاولة موسى  و قبل رحيل الشيخ  بالهفوف.  

، و لم يمتد به العمر بعد شيخه، إذ لحق به في  القضاء مكانه

هـ، و 1355الله إليه سنة ، حيث اختاره غضون سنوات قلائل

 .تم دفنه في الهفوف 

 بن السيّد علي السويج.. ـ السيد صالح  18
درس، من بيت معروف    و   بها ترعرع   و   من مواليد الأحساء، 

قد التحق بالحوزة العلمية بالهفوف، فتولّى الشيخ    و   بنسبه الشريف، 

  العالية، الهمة  و  الرجولة  و  الإهتمام به لما لمس فيه من النباهة 

له فيها مآثر ظل يرددّها    و   كان وكيلًا له في حارة النعاثل الشرقية، ف 

حيث كان يقوم بالوعظ   وكيله  و  اعتزاز بمرجعهم  و  الناس بفخر 

تنفيذاً  و  ، إصلاح ذات البين و  لناس، و الإرشاد، و حلّ مشاكل ا 

للمقترحات الإبداعية التي كان يهتمّ بها المرجع)مترجمنا(، فقد  

كان يرفع    و رف بنفسه على إنارة الطرق كما ذكرنا آنفاً، يش كان  

فانوساً على سارية عالية في ليالي رمضان، حتى يتمكن الناس  

، فإذا حان وقت الإمساك  من رؤيته إيذاناً ببدء وقت السحور 

أنزلوه، و ذلك كان إجراءً لضبط الوقت، في زمن لم تكن ساعات  

 حسين بن خليفة المسلّم  ، حتى أنّ الملا ضبط الوقت موجودة بيسر 

حفيد الشيخ حسين المسلمّ المار ذكره، يروي أنّ الفانوس في إحدى  

الليالي علق في السارية، فلما تعذرّ إنزاله في الوقت المحدد، أطلقوا  

عليه النار فكسروه، لكي لا يستمر الناس في الأكل بعد دخول  

 . وقت الإمساك 

و اجتماعي، إلّا أنّه و مع كل ما كان يقوم به من نشاط ديني  

 الظهور. كان جمّ التواضع، شديد النكران لذاته، يتهرّب من 
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 ،عراقفي السفره المتكرر أثناء قد اغتالته المنون هذا و 

حسبما ذكر لي الملا حسين هـ، 1352و كان ذلك في عام 

، تغمّده تمّ دفنه"الغري"  ة النجف في مقبر ولّم )بو طه(، المس

 . رحمتهالله بواسع 

  

 بن الشيخ محمد   ـ الشيخ عبد الكريم19

 . نمتّ  المُ بن الشيخ أحمد 

ولد في قرية الجبيل بالإحساء عام   ، الشيخ حسين  أبو   

برعاية والده  التديّن،    و   في أسرة معروفة بالإلتزام نشأ    و   ، ه ـ1304

الذي اهتمّ به    التحق بحوزة الشيخ   أهله، حتى   و   الذي حّبب إليه العلم 

ناصر    درس على يدي السيد   و   ثم هاجر إلى النجف،   ، أيامه إلى آخر  

وكيلًا  أدراجه إلى البلاد  عاد   و   حسائي, ثم السيد محسن الحكيم, الأ 

يروّج أحكام الدين، و  عالماً عاملًا في قريته الجبيل ليستقر  ، عنه 

متصدياً لرعاية شئون الناس في كل   و يحل مشاكل المؤمنين، 

و شاعراً أديباً محسوباً في   ، ة علمية لما حظي به من رتب  المنطقة 

رمزاً دينيّاً  بقي    و   ، درس عليه ثلّة من الأفاضل قد    و كبار الشعراء،  

إلى أن وافاه الأجل في   ، علماً و ورعاً و تقُىً، يشار إليه بالبنان 

 هـ. 1375قريته التي دفن بها عام  

 

 

 

 بن السيد علي  ـ السيد عبد المحسن  20

 . السويج.بن السيد أحمد  

عام   ولد في حارة النعاثل بالهفوف حاضرة الأحساء،   

  لحبّه للعلم   و   النسب الشريف،   و   بها نشأ في بيت السيادة   و هـ،  1319



 
-320- 

 

مقتدياً بأخيه الأكبر   أهله التحق بالحوزة العلمية في الهفوف،  و 

 . على يدي مؤسسها مترجمنا تتلمذ    و سماحة السيد صالح،  

الأيمن    ده ساع كان    فقد شقيق السيد صالح آنف الذكر،    وإذ كان 

كان يؤم الجماعة في    و   ، الإجتماعية   و   في الإهتمام بالشؤون الدينية 

كما كان يصعد الأعواد   حسينية الحمد قبل بناء مسجد النعاثل، 

رحيل أخيه   . و قد استمر في أداء رسالته بعد للخطابة الحسينية 

، و قد وافته المنية في  ه ل تعترض سبي بالرغم من كل العقبات التي قد  

 هـ. 1398التي بها دفن عام    الهفوف 

 

 ـ الشيخ عبد الوهاب 21

 .الغريري.بن الحاج سعود 

ولد بالرفعة الشمالية بالهفوف سنة 

  أسرة طبعت بالتقوى  تربّى في  و هـ، 1318

  و  الإيمان، فنشأ على حب أهل البيت  و

تعاليمهم حيث التحق بحوزة الشيخ موسى  

  ظل  السطوح ، و و  فيها المقدمات  ليدرس

حيث كان في الحوزة   ، حتى آخر حياتهمشتغلا يطلب العلم 

العاملين في الحوزة من تلامذة  بعض الأساتذة   يدرس على 

أحمد  الشيخ  و ،مثل : الشيخ سلمان العبد اللطيف  الشيخ

  و  ،الشيخ محمد البقشي و ،الشيخ حسين الشواف  و آلبوعلي،

ل الشيخ موسى إلى الرفيق الأعلى درس عند الشيخ  بعد رحي

آية الله  و ،حقاقيالميرزا علي الحائري الإ و ،حبيب بن قرين

 .ي عليهم الرحمةالشيخ محمد الهاجر

كان يقيم الصلاة  و ،الزهد و التقوى و كان يمتاز بالورع

إماما في مسجد الرفعة الشمالية، مزاولا وظائفه الدينية في  

 .الإجتماعي  و التوجيه الأخلاقي و ،الإرشاد و الوعظ
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، فكان بيته بمثابة  شئينطلاب العلوم الدينية النالفتح بيته 

  ،كان من أبرز تلامذته الشيخ علي الدهنين و ،الحوزة العلمية

 الشيخ و  الشيخ حبيب الهديبي، و  ، الشيخ عبد الأمير الخرس  و

  المغفور  و  ،ابنه الشيخ حسين عليهما الرحمة و  علي بن شبيث

السيد عبد الله الهاشم الصفوي  و  له الشيخ علي الخير الله،

الملا طاهر  الشيخ عبد العزيز القضيب، و و ،الله رحمه

الملا   و  الملا حسين المسلم،  و   الملا خليفة الدخيل،و  ،  المرزوق

 الملا خليفة الصالح. و لي الحدب،ع

لثاني من  بلغ في عمره المائة عام، حيث وافته المنية في ا

هـ، حيث ووري جثمانه الثرى في مقبرة 1418شهر شوال عام

 و ه من المحبةمالَ  و ،الهفوف، بعد تشييع مهيب يليق بمقامه

 الإعزاز في قلوب الجماهير.

 .الدويل. بن علي بن عبدالله ـ الشيخ عبدالله  22
يتحدرّ هـ، 1271عام ، بحي الفوارس من مواليد الهفوف 

السليمان، العائلة العلمية العريقة في الأحساء، و إن من عائلة 

قلّ فيهم الإقبال على التحصيل الحوزوي، لم يخرقه إلاّ فضيلة 

تعليمه الشيخ عبدالله تلقى ، و قد (1)الشيخ سليمان السليمان

وكيلاً    هنعيّحيث    عيثان،الشيخ محمد الآية الله  ني عند أستاذه  لديا

 و كان يقدرّه لى الأحساءإترجمنا لما قدم م و له في الهفوف،

مدعوّاً   لا يقبل دعوة من أحد إلاّ إذا كان الشيخ عبدالله و  له،يبجِّ 

حوّل إليه استلام الحقوق، فكان   و  قد منحه الوكالة عنه  و  ،معه

كان متصديّاً   و ،بمثابة أمين الصندوق في محيط مترجمنا

بالورع و الزهد و ، و كان معروفاً  نقل الفتوى  و  لأمور الوقف 
 

هـ، و درس الإبتدائية و  1383( من الشيوخ الشباب المعاصرين، مواليد الهفوف عام 1)

المتوسطة، و قبل إتمامه الثانوية العامة التحق بالحوزة العلمية في السيدة زينب بالشام، ثم 

 عاد إلى الوطن، لينضم إلى الحوزة العلمية بالمبرز حيث يؤدي التزاماته لليوم. 
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الحيطة، بلغ السبعين من عمره و وافاه الأجل المحتوم عام  

 .هـ، و تمّ دفنه بالهفوف مسقط رأسه تغمّده الله برحمته1341

 

 الشيخ عبدالله بن عبد الوهاب ـ 23

 .. يع بن الشيخ عبد الله الوصيب

  و  من مواليد الأحساء بحي الفوارس، في مدينة الهفوف،

  شاعرا، تتلمذ على  و كان أديباالأدب ف و العلمنما على حب 

 الميرزا علي الحائري،  و  يدي كل من الشيخ موسى بوخمسين،

فزاول الأعمال   جذبته التجارة، يتفرغ للعلوم الدينية بل  لم  لكنه    و

في البحرين   مأقامما أدىّ به للتنقل في دول الخليج حيث    الحرة،

) مطلع  . ه ـ1367توفي عام حتى ، فترةً أخرى  قطر  فترةً ثمّ في

 البدرين، مصدر سابق(.

هذا و له قصائد في مدح أستاذيه و رثاء الأوّل، سوف نثبت  

  كلّ قصيدة في محلّها إن شاء الله.

 

 

 

 

 الشيخ علي بن أحمد  ـ 24

 بن علي بن يوسف الشبيث 



 
-323- 

 

ــبـه إلى قبيلـة بني ربيعـه          ــل نســ يتصــ

هي من القبائل العربية   و  ،الشهيرة  العدنانية

ة ديمـ ت في بلاد البحرين القـ ل  ،التي قطنـ قبـ

منهــا ينحــدر   و  ، المعروفــة  قبيلــة عبــدالقيس

قـد   الخليج. و الأســــر في    الكثير من العوائـل و 

    ، هاجر الكثير منهم إلى العراق 

ولد رحمـه غيرها من المنـاطق المجـاورة.    بلاد الشــــام و   إيران و   و 

ــاء، في مـدينـة الهفوف    ة، الجحـاحف ـفريج  الله في موطنـه بـالأحســ

, الفوارس الشـهير  و   قيّات ر ال حيّ  مثل    الأحياء الفريج الحاوي لمعظم  

ــ من أبوين كريمين هما رحمة الشـبيث و1320ولد سـنة    هــــ

الرجل المتعلم الذي كان كما نقل يمارس   ،الحاج أحمد الشـبيث

ل حرصــه  ما يعلّ  ،على نطاق ضــيقو لكن  ،القراءة الحســينية

 على تعليم ولده فيما بعد. 

 ،حدثني رحمه الله أن المتعلمين من عائلة الشبيث كثيرون

بحيث أن المحلة أو   ،في الوقت الذي كان فيه المتعلم من الندرة

على أصابع  يعَُدوّن متعلمين لا يوجد به أكثر من  ،الفريج

أن ختمة القرآن  : ربما اليد الواحدة, حيث كان يقول و  ،اليدين

نقوم بقراءتها في  ة،تأخذ منا أكثر من جلسة واحد كانت لا

كان رحمه الله الإبن الذكر و قد نساء.  البيت بين رجال و

بعد رحيل  فقدا قبله أكثر من ولد. و الذي ن ،الوحيد لوالديه

والدته تزوج الحاج أحمد الشبيث بالملاية الحاجة آمنه  الحاجة

المقيمة حاليا في دولة   ،التي أنجبت أخته مريم ،الشبيث

الملاية بالعابدة المعروفة في أوساط الشيعة هناك  و ،الكويت

أم زوجة ابنه  أنها  مع, و.الديني ظالوع حيث تقوم بالقراءة و

بنت علي الهلال أم أبناء بنتها زهرة  ا تزوج  الذي  الشيخ حسين  

 تزال على قيد الحياة  لا اهأنّ  إلاّ  ،الشيخ حسين
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يخ علي  و   ين ا بن ا للشـ يخ حسـ   الحاج  و   ( 1) ن هما المرحوم الشـ

 .الملا محمد والد الشيخ علي إمام مسجد الرقيات حاليا

يخ علي   تهر الشـ م  من اشـ اط الاجتماعية باسـ به في الأوسـ نسـ

اختلاف عند الكثير في إثباتهم  يوجد    و  ، الشــيخ علي بن يوســف 

كما ورد في مخطوطته المسـماة    ه إلا أننا أوردنا  ، تسـلسـل النسـب 

ــالة العملية للمولى المرحوم الميرزا    و  ، بلطائف الدرر  هي الرس

ــره  ــى الحائري قدس س ــة من   إذ  ه، بخط  ، موس ــلس أثبت هذه الس

/   10/   19خطـه كمـا أوردنا في   هو ما   الأجداد بقلمـه, و   الآباء و 

ــ, 1355 ــك الختـام لتلـك   هـذين البيتين و و ذيلّهـا ب هــــــ همـا مســ

 المخطوطة: 

 علا و يبٌ عمن لا فيه  جلّ      لالَ الخَ  دّ إن تجد عيبا فسُ 

 مدفون   صاحب الخط تحت الترب   و          الخط يبقى زمانا بعد كاتبه      
 

 فقد تتلمذ عليه أوّلًا، و كان ساعده ، علمه القراءة الذي تربى على والده ( 1)

كان   و  ، الملا عبدالله الحسن بن ابراهيم كانت على يد الأيمن، و أما كتابته ف 

بعدها    ، صالح البراهيم  علي المحمد   ملا  و   ، من زملائه الملا طاهر البحراني 

زملائه الحاج موسى الخرس    من    البوعلي و   الشيح أحمد   يد تعليمه على  واصل 

 ، عبدالهادي البقشي   الحاج    و 

 

  تتلمذ على يدي الشيخ عبدالوهاب الغريري و  و ،بعدها حضر درس الميرزا علي مع والده 

لدراسة  فرصة  ل  كانت فترة إقامته للعمل كخياط في الكويت مساءا ثمُّ   ، الهاجري الشيخ محمد 

= = صلاح اهتم بالإ و قد ، الميرزا صالح بن الميرزا آغا  صباحا على يدي الميرزا حسن و 

    كان   ، و الميرزا حسن الحائري عن  وكالة  ال   استلم  كما    ، نفتاح على جميع الأطراف الإ   جتماعي و الإ 

إمام مسجدي الإمام الصادق بالنسيج   نائباً له في الأحساء يقوم بشؤون الحسبة و الحقوق، ،

تقديم المصلحة العامة   إنكار الذات و  والتواضع صفات من له  و ،والإمام الحسين بالرقيات 

ر بعد والده إلاّ قليلا.   . ما نعجز عن وصفه عاما بعد عودته  70توفي تقريبا عن  حيث    و لم يعُمِّ

 . هـ1419/  4/ 19و ذلك في   ، سوريا من زيارة السيدة زينب في مصر و 
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قامت عمته بتعليمه القرآن الكريم فختمه في   صار فتىً، عندما 

أنه كان   ، مع حفظا بقي معه حتى آخر عمره  و حفظه  ، سن مبكرة 

كما    على ما فات منه، يتحسر    يشكو من نسيان بعض القرآن الكريم و 

المرحوم  الأستاذ الحساب على يد  ئ مباد  الكتابة و  تعلم القراءة و 

السنة من  أهل زامله الكثير من إخواننا  إذ  ، الحاج طاهر أبوخمسين 

سماحة المرحوم الشيخ   و  ، ضمنهم المرحوم الحاج علي الجندان 

 رئيس محاكم الأحساء الأسبق.   ى عبدالعزيز اليحي 

كان طالبا نابغة تفوق على أقرانه في العلوم المختلفة خاصة  

  أهله، حيث كان ميالا للعلم محبا لمجالسة ف  ، في المسائل الحسابية 

الصرف على يد المرحوم الشيخ أحمد بن محمد   س  النحو و در 

بنه  كان من الأصدقاء المقربين لا   و   ، ه ـ1354المتوفي سنة    ، البغلي 

لمرحوم الشيخ حسن البغلي حيث كان كما سمعت منه يقول أني  ا 

هو يسقط   أعرف تحركاته من خلال سماعي لصوت الحليب و 

ب البقرة في بيتهم  في الإناء عندما تقوم المرحومة والدته بحل 

هذا ما يؤكد العلاقة الحميمة   و  ، المجاور للدار الداخلية في بيتنا 

  المحبة و   العلم فقط بل و   الذي يتلقى فيه لا   ، التي تربطه بهذا البيت 

 أهله.   ارتباطه بكل ما يقترن بالعلم و 

حضر الوالد الشيخ علي فترة ليست بالقصيرة دروس آية الله  

  في  ى موسى أبوخمسين قدس سره المتوفّ المقدس الشيخ 

  الفقهية و  حيث تلقى على يديه الدروس العقدية و  ، ه ـ1353/ 4/ 21

بعد مجيء المولى الميرزا علي الحائري إلى الأحساء  و  الأصولية.  

إقامته في مدينة   و  ، ه ـ1367بعد رحيل الشيخ المقدس حوالي سنة 

في دروس  بقي ملازما للميرزا علي  ، ه ـ1372الهفوف إلى سنة 

 البلاغة.   المنطق و   الفقه و   الحكمة الإلهية و   العقائد و 

الرياض   كان الميرزا علي يلقي درسه في الفقه من كتاب  و

للفقيه آية الله السيد علي   ،المعروف برياض المسائل
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كما كان يلقي دروس الحكمة من كتاب شرح  ،الطباطبائي

  ، الأوحد الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي للعلامة  ،المشاعر

المنطق من كتب  الصرف و دروسا في النحو و كما كان يلقي 

مثل كتاب مغني اللبيب في   ،المتقدمة بعض الكتب و ئالمباد

كما أدخل في الحوزة درسا في البلاغة في كتاب   ،النحو

 ي.انول للمحقق التفتازالمط

  لا ، كان الشيخ علي من المواظبين حضور الحوزة كل يوم 

و  كان يأتي أول الناس    لأسباب قاهرة, و   ينقطع عنها إلا فيما ندر و 

مكبا على العلم بكل حواسه كما نقل عن    ، يبرحه   لا   ه يجلس في مكان 

  ، الأستاذ الميرزا صالح السليمي نجل المرحوم المولى الميرزا علي 

نقل دامت توفيقاته أنه كان دائما ما يرى الشيخ خطيبا حسينيا  إذ 

أمينا في نقل    ، حريصا على مخاطبة العقول قبل العواطف   ، رصينا 

ا في أعقد المسائل  متحدثا أحيان  ، مستشهدا بمصادرها  ، الروايات 

) من مستمعيه إلى المستوى اللائق بالمقام   التي ترتقي بالمتلقي 

 .  ( العلمي و الأدبي 

هنا لا بد من الإشارة إلى أنه كان حريصا على الأطوار  و 

إذا كانت هناك أبيات بأطوار أخرى   و   ، الأحسائية دائم الترديد لها

نستحث الهمم ما يجعلنا  ، تجده يذكر أنها ليست أطوارا محلية

 و ، سطره شعراؤنا في هذا المجال ما و ، لتوثيق أطوارنا

بالرجوع لما قاله الميرزا صالح, كان يقول أنه أزهد طلاب 

ر كان رحمه الله لم يُ ، و قد أكثرهم تعلقا بالعلم و ،حوزة الوالد

بل كان منفتحا   ،تعصب لرأي تشنج أوأو   غضب، قط في حالة  

بدءا  ،ذريته من بعده ما اشتهر به هو و ذاه  و ،على الجميع

 ليس نهاية بأحفاده جميعا.  بالشيخ حسين و
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بعد رحيل المقدس الميرزا علي إلى دولة الكويت الشقيقة  

انضم إلى حوزة الشيخ أحمد بن إبراهيم البوعلي قدس سره 

 يج الفوارس.الواقعة في بيته في فرو  ،هـ1397المتوفي سنة 

كريما معطاءا لا يخيب من    ، كان زاهدا في الدنيا قليل الاهتمام بها 

ينفق إنفاق من لا يخاف    و   ، يعطي بلا حدود   ، لا من طرق بابه   قصده و 

  ، النقود عند إعطائها   كان مع الجميع كريما حتى أنه لا يقوم بعدّ   ، الفقر 

  ه مع  هو فقد كان يعطي من  ..!، بخلده اعتبار لمن ستؤول  ر و د لا ي  و 

 .  ( 1) ه ء يعتبر الجميع أبنا إذ    ، توجهه أو من يخالفه في  

محمد   مى الشيخظكما كان يحضر حوزة المقدس آية الله الع

المرحوم  حضر دروس  و قد , هـ1425الهاجري المتوفي سنة 

في فترة  ـ، ه 1418المتوفي سنة  ، الشيخ عبدالوهاب الغريري 

، إضافة إلى أنه كان المعارف في بعض العلوم و وجيزة و

يحضر مجلس الحاج محمد الحسين أبوخمسين لتدارس شؤون  

 . لغويّة و أدبيّة 

عندما يمشي  كان    ،أذكر أن الوالد الشيخ حسين رحمه اللهو  

الخروج من ب لسلام عليه ل الجميع  يهبّ  ، في الأماكن العامة 

بة اشلون دائما يسألونه بلهجتهم المحبّ  و  ،شيعة  كاكينهم سنة ود

لعل تشييعه كان أكبر   و  ،يقصدون الشيخ علي  و  ..؟أبوي الشيخ
 

جمعة البناي، و هو فاضل أديب،  أفادنا بذلك سماحة الشيخ حسن، بن الحاج جعفر بن    )1(

هـ، و قد تلقى دروس المقدمات في  1396من مواليد الأحساء في حي الرقياّت بالهفوف عام  

 في طلب     ، ه ـ1419الأحساء جنباً إلى جنب مع دراسته الآكاديميّة، ثم شد الرحال عام  
 

شهر   السلام، و كان يرأس تحرير مجلة  عليها إلى الشام  حيث  الحوزة العلمية في  حي  السيدة  زينب  العلم    

هـ، و  1413في دمشق، و زاول الخطابة الحسينية منذ السنين التي قضاها الله السنوية التي صدر منها أعداد 

كان من أساتيذه الشيخ سعيد السلاطنة، و سماحة الشيخ حسين الحليمي، والعلامة الشيخ أمير بن آية الله الشيخ  

 ني و غيرهم، و قد عاد إلى الوطن و التحق بالحوزة العلمية في المبرز.  محمد طاهر الخاقا 
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شيعة   حيث حضره الجميع سنة و  صدق مشاعرهم،دليل على  

 خارج البلاد. من داخل و

إلا أنه كان   ، النشر لم يكن الشيخ من أرباب التأليف و و  هذا 

بحسن   حيث كان يمتاز   ، ينسخ الكثير من الكتب التي تقع بين يديه 

آنفة  لعل مخطوطته رسالة الميرزا موسى  جودته, و الخط و

كان   قد سمعت من الوالد الشيخ حسين أنه و ،الذكر خير دليل

 جريا ، الاجتماعية  ملاحظاته العلمية و  يسطر بعض أفكاره و 

  االأجداد حيث أن أجداده كانو  الآباء و تعوده من  ما على 

العظيمة   ة التي من ضمنها المخطوط  و   ،كل أفكارهم  يسطرون

د معها العديد من قِ حيث فُ  ،التي فقدت مع تجديد البيت الأخير

كتب من بعض  ،من ضمنها هداياكان المخطوطات التي 

المرجع الديني  هدية من  جاءه  كتاب  كقد رأيت بعضها  ف  ،العلماء

أما من الناحية الأدبية فقد كان ثرا  ،موسى أبوخمسينالشيخ 

إلا أن  ،قد جمع ديوانه الشيخ علي الدهنين و ،متعدد المواهب

 الأخير قد فقده أيضا. 

هذا و قد وافاه الأجل المحتوم بالأحساء،  

في يوم مهيب شهد تشييعه الألوف من أبناء  

القلوب من  البلاد، بموكب يعكس ما له في 

  جثمانه الثرى في   حيث ووري   معزّة، مكانة و  

  المصادف ليوم   ، ين التسع   الخامسة و   يناهز   مقبرة الهفوف عن عمر 

  تغمده الله بواسع الرحمة و   ،  ه ـ1415الرابع من ذي القعدة  الثلاثاء 

 . ( 1)   المغفرة 

 
  ات، طبيب بيطري أخصائي أول تناسلي بقلم حفيده الدكتور ابراهيم بن الشيخ حسين الشبيث، و هو    )1(

م، شغل رئيساً لقسم صحة  1967/ 11/ 18مواليد الأحساء بحي الجحاحفه حارة الرقياّت بالهفوف عام  

    =   إضافة إلى   ، أساتذة الجامعات أخرى مشتركة مع    و     دراسات عليا     له بحوث دية الأحساء، و  البيئة في بل 
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 . الحصّار. بن عيسى  الشيخ عيسى ـ25

  عام   حوالي  من مواليد الأحساء بالرفعة الشمالية في الهفوف 

قد تتلمذ على الشيخ في حوزته، ثم درس لدى  و هـ،1300

ً زاهداً متواضعاً، اجتذبه المنبر كان  و الميرزا علي،  تقيّا

إمامته الصلاة في مساجد بني معن التي  الحسيني، فجمع إلى 

عبر الخطابة إرشادهم الديني    و  الناس  ظوع    انتقل بسكناه إليها،

في بلده الأحساء  المحتوم الأجلقد وافاه  و الحسينية. هذا

 (1) فيها دفن و هـ،1370سنة
 

 بن الشيخ علي ـ الشيخ كاظم  26

 بن الشيخ محمد  

 .. بن الشيخ حسين بن الشيخ ناصر الصحاف
الذي   المرجع الديني الشيخ محمد)عم مترجمنا(حفيد وكيل  

ً  بعثه إلى الكويت. ً فصيحا ً  و كان عالما ً بارعا خطيباً   و أديبا

 ً   مختلف   و   المحافل   و   شاعراً مطبوعاً، شهدت له المنابر  و مصقعا

 . محمودة و  جولات مشهودة و صولات

قال عن نفسه في رسالة أنسابه   و  هـ، 1312وُلد بالكويت عام 

)تذكرة الأشراف في تراجم آل الصحاف( بعد ذكره لأخيه    الموسومة ب ـ

يخ حسين فلما  "درس مبادئ العلم على يد أخيه الش  الشيخ حسين أنه: 

انتقل إلى رحمة الله سافر إلى النجف الأشرف فنزل على ضيافة السيد  

في دروسه على يد الشيخ سلمان السلمان   جدّ  و  ، ناصر الأحسائي 
 

حيث قدمّ  له اهتمامات في الإعلام المرئي    ، المسالخ   صحة الغذاء و   التطبيقية في مجال عمله الصحة العامة و بعض البحوث  =  

عضو العديد من الجمعيات العلمية منها عضويته    ، الشأن الاجتماعي العام له باع في    و مجموعة من البرامج للتلفزيون السعودي،  

المستشفى العسكري   الخاصة بتدريب الأطباء على جراحة المناضير بالكلية الصحية العسكرية و  لجنة الجراحة التدريبية و 

 عودية. شغل الآن الأمين العام للجمعية الطبية البيطرية في المملكة العربية الس ي   ، ه ـ1427بالظهران لعام  

 ، نقلاً عن مطلع البدرين14( سيرة آية الله الشيخ الهاجري، ص 1)
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العالم الفاضل الشيخ منصور    و   ثم على يد الخطيب الشهير   ، الأحسائي 

  القطيفي، ثم درس الفقه على يد السيد الفاضل محمد بن حسين الصافي 

النجفي، كما درس الحكمة عند سيد الحكماء الميرزا موسى الحائري  

  ، العدل  و  محل الورع  و  الفضل  و  في كربلاء، فلما صار أهلًا للعلم 

وكيلًا   و  أرسله إلى سوق الشيوخ نائباً  و  المذكور  اعتمد عليه الميرزا 

ثم رجع إلى الكويت  الحسبية،  الحقوق   و   مطلقاً في الأحكام الشرعية 

ولده الميرزا علي، ثم منها إلى الأحساء فنزل    و   بأمر الميرزا موسى 

ى بن الحاج عبدالله أبوخمسين  في بيت عالمها الأعظم الشيخ موس 

استفاد منه    و   التوحيد،   و   الله مقامه فدرس عنده في علم الحكمة   ى أعل 

  و   أحب. له ديوان شعر بعنوان الدر الثمين في مدح النبي   و   ما يريد 

رين، الدليل الحاسم على فتح الطلاسم رداًّ على إيليا أبي  آله الطاه 

من كتبه: روضة الرحمن في أحاديث رمضان، البيان   و  ماضي، 

الجواب،   و  الصواب بين السؤال  و  في أحوال بدء الإنسان، النور 

قد وافته المنية في الكويت عام   و  نور المقاصد.  و  لوح الفوائد 

   . ( 1) ه ـ1399

 

 

 

 

 

 

 كاظم  الشيخـ 27

 صالح المطر   بن محمد 
 

عن القرن الرابع   ،5البحرين ج الأحساء و مطلع البدرين في تراجم علماء القطيف و )1(

 . عشر الهجري
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عالم و خطيب، و شاعر أديب، من مواليد  

هـ، نشأ في عائلة متدينّة  1312الأحساء عام 

من عوائل الأحساء المرموقة، انضم للحوزة  

  العلمية، و تتلمذ على يدي رائدها، و نهل من 

  واعظا  الحسيني  منبرال، و حينما ارتقى معينها

ً و و مرشداً،    سيّد و شريعة    الدينأحكام    مروّجا
 

 
زاول الخطابة الحسينية في نواحي  محبوباً ف ، كان مفوّهاً  ًً المرسلين 

 . جتماعية و في مختلف الأوساط الإ   الأحساء و قراها، 

بمختلف أغراضه،  و أجاده مع كثرة ما نظم منه نبغ في الشعر 

محمد صالح بجمع قصائده، في ديوان كبير قدمّ  حيث قام ابنه الخطيب  

له فضيلة قاضي الأوقاف و المواريث السابق، سماحة العم الشيخ باقر  

. و كان   بوخمسين، عن تراث الأحساء و ظلم التاريخ لهذا التراث 

  ، الخطابي  الشيخ كاظم يتردد على البصرة و المحمرة لذات الغرض 

الأحساء  و قد توفّاه الله في  هذا    . و لذلك انتشر شعره في تلك النواحي 

 . ، حيث تم دفنه في مقبرة الهفوف ه ـ1390سنة 

 الحاج علي محمد بن الشيخ ـ 28

 . البقشي.آل سليمان  
عالم فاضل تقي ورع، من مواليد حارة الرفاعة  

تربّى في عائلة ميسورة    بمدينة الهفوف بالأحساء، و 

هو من أسرة عريقة من    التديّن، و   معروفة بالتقوى و 

    على يد  الشيخ تتلمذ    ،  الأسر المرموقة في الأحساء 

 في  مسؤولًا تربويّاً  قد نال إعجابه فعيّنه  و  ، في حوزته  المترجم 

الإحقاقي  عند الميرزا علي  ه درس واصل ه رحيل  و بعد الحوزة،ً 

فنسخ العديد من المخطوطات،  كان يجيد الخط براعة،  قد    و   الحائري، 

ذلك    و آخر حياته،  في مسجد البوخمسين حتى  الصلاة  يؤم    راح   كما 

قد زاول   و   بعد رحيل الشيخ أحمد البغلي رحمه الله رحمة الأبرار، 
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  تلامذته أبرز  كان من    و   ، العلمية   لتدريس في الحوزة البقشي ا   ا شيخن 

 . الرحمة   ا عليهم   الشيخ أحمد الطويل   و   : الشيخ عبدالوهاب الغريري، 

 ،في كتاب مستقل  ترجمة وافية لهبإعداد  اليوم  يقوم    و  هذا 

سماحة الشيخ حسن  ، يطالعنا إن شاء الله تعالى في وقت قريب

بن محمد بن علي البقشي
(1)

عام  المحتوم وافاه الأجل  قد و .

 . ه دفن كان م ها  في   و   الأحساء، الهفوف ب   ته مدين ه،ـ في  1375

 ـ الشيخ ناصر29

 بوخضر.  بن الحاج محمد بن يوسف

من مواليد الأحساء، حيث عاين  

بها   و  الضياء بحارة النعاثل في الهفوف،

ً بالعفّة  الإستقامة، كدأب   و درج متخلّقا

ذويه، فهو من أسرة شريفة  و  أسرته

  الورع، ثم ما و معروفة في الهفوف بالتقى

أن التحق بركب العلم حيث انضم   لبث

  الشيخ مغترفاً من معين آل محمد.لحوزة 

كان  بعدما نال قسطاً وافراً من العلم، أجازه شيخه بالصلاة، ف   و 

في بعض  كذا    و   مسجد النعاثل، حسينية الحمد ثم في  يؤمّ الجماعة في  

بين أهلها  ناشراً التي كان فيها محبوباً و مطلوباً، القرى الشرقية، 

  و  كان مشهوراً بالزهد  و  ، تعاليم سيد المرسلين  و  أحكام الدين 

، إلى جانب ما كان يجيده من الخط، الأمر الذي أهّله أن  التواضع 

 . يكون قبلة الناس في كتابة الصكوك و المبايعات 
 

هـ، درس في  1386أحد الشيوخ الشباب ذوي الهمة و النباهة، من مواليد الأحساء عام    )1(

=  إيران بحوزة القائم، و حينما عاد أدراجه إلى الوطن، وفقّه الله تعالى فأسسّ على التقوى

جعفر الطيار، فصار إضافة لإقامة صلاة الجماعة مركزاً للتعليم الديني، و ترويج   مسجد

 ية، و تفعيل الأنشطة الثقافية. الأحكام الشرع
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العشرين من    و   في الرابع قد وافته المنية في الأحساء،    و   هذا   

كان مدفنه بالهفوف، مقبرة  و هـ،1398سنة شهر شعبان، 

قد مشى إلى مجلس فاتحته المرحوم الشيخ حسن   و ،النعاثل

 في الطريق وفاته بالبيت التالي: هو  و فأرّخ ،الجزيري

خوا  ناصرٌ يمضي إلى عدْنف    ما ناصرٌ حلّ الثرى أرّ 

*** 

 الملا  ناصر  النمر  ـ30

هو الحاج الملا ناصر بن حسين بن أحمد، بن  

  محمد بن احمد بن ناصر بن محمد آل أبي مبارك 

الصائغ، )و اشتهرت أسرته باسم المبارك أيضاً(، و  

إذ   هي أسرة منتشرة  في  مناطق و مدن  متعددة، 

 حيثالحجاز،  تتحدرّ أصول هذه الأسرة  من

منطقة اليمامة في نجد بحدود القرن العاشر الهجري   إلى  نزحوا 

من مدينة  و كان فيهم جدّ مترجمنا  متقريباً, ثم نزح بعضه

في منتصف القرن الثالث عشر إلى مدينة   ،الحوطة و الحريق

القرن منها إلى مدينة المبرز في نهاية منتصف  و ،الهفوف 

 هـ.1318عام الملاّ وُلد فيها  و ،الثالث عشر الهجري

و أما والدته فهي فضة بنت محمد بن علي )السمَُينّ( بن حسن   

 مد بن حسن بن سلمان بن موسى آل علي بن عبدالله. بن الشيخ مح 

تكشف وثيقة مبايعة تاريخية مؤرخة  تعليمه: دراسته و 

موثقة من قبل القاضي سماحة السيد   هـ و 1347الثاني ربيع 27

تتضمن هذه الوثيقة شراء المترجم له    و   هـ( 1368  حسين العلي ) ت 

كبيرة نسبياً أن هناك  عدد ثمانية كتب من والده حسين بن أحمد بقيمة  

المعرفة اكتسبها من بيئة لها اهتمام    بين العلم و   علاقة حميمة بيئه و 

تتلمذ على يد سماحة السيد ناصر نجل  ، فهو قد علمي  معرفي و 
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, و لكنه  ( 1) هـ( أول الأمر 1358 - 1291)  السيد هاشم السلمان 

ملا  أحالهم لتلقي علوم اللغة العربية على الشيخ أحمد الخليفة )ال 

  ، لعلوم الدينية على سماحة الشيخ موسى بوخمسين ا حسين(، و 

أنهى دراسة  التحق بالحوزة العلمية في الهفوف، حتى  ف   لأنه شدّ الرحال إلى العراق 

ثم تفرغ المترجم له للخطابة الحسينية لأكثر    ، رائدها المقدمات لدى  

و البحرين )    ، القطيف  و   ، من نصف قرن من الزمن في الأحساء 

تتلمذ خطابة في   و  ، حسينية بن دهنين( ) و قطر ، ( مأتم الأحسائية 

 بداية الأمر على أخيه الملا علي. 

 ،رف عنه رحمه الله تضلعّه في أكثر من علمقد عُ  و     

مهارته في    معرفته بالأنواء و  العربية و الهيئة و الفلك وكاللغة  

للمزارعين في منطقته   حيث كان مرجعا لأقرانه و ،كل ذلك 

كانت تربطه علاقة  كما ته،عرفم و هعطلالا في هذا المجال

قد قام بدور الإرشاد  أدبية بعدد من الشخصيات, و علمية و

 .العمرة الديني لعدد من حملات الحج و

بأدائه   واضحةً  ترك ملا ناصر بصماتٍ  دوره الخطابي :

 ،كذلك تأثيره العاطفي في المتلقي  طرحه التاريخي و  المتميز و

دائه  لأأنّ اعتبار ، بل يمكن حماسته الواضحة بتفاعله و

خذ عنها الكثير من أ  ، خطابية مستقلةالخطابي ملامح مدرسة 

بما   ،يالشعر العربي أو العامّ  من حيث إلقاء  ، خطباء عصره 

كقصيدة "    ،ابتكر من أطوار أسهمت باشتهار عدد من القصائد

أو من حيث منهج القراءة ،  أكبر عزيز الروح يا تحفة الباري "

 المتفرد الذي لا يخلو من الروائية. 
 

في بحثه المنشور بعنوان " ملاحظات  ،شار إلى ذلك الباحث أحمد عبدالمحسن البدرأ )1(

 ،للباحث الشيخ محمد علي الحرز"  ،حول بحث  الحوزات و المدارس العلمية في الأحساء

لى إلمدرسة البوخمسين دون الإشارة    ،إلاّ أن الباحث البدر  ذكر انتساب الملا ناصر النمر

 أساتذته فيها. 
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ممن ترجم للملا ناصر السيد   ناصر في التراجم :  الملا

سيد  داخل حسن في كتابه " معجم الخطباء " كما ترجم له سماحة ال 

 . أعلام هجر هاشم الشخص في كتابه  

كأحد أبرز خطباء  بالإضافة إلى شهرته  نتاجه الأدبي:

ً بارعاالمنبر الحسيني شاعرًا  و  ،، فقد كان المترجم له  أديبا

ية في مخطوطه و له عدد من القصائد العام ،ينظم الفصيح

اطّلع اب في أحد مقالاته أنه  ًّ نقل أحد الكتّ   ، و سابقاً المشار إليه  

بعنوان )ديوان الملا ناصر في رثاء  ، على ديوان شعر مطبوع 

، و أظن أنه الإيرانيةمكتبات مدينة الأهواز  ى الحسين( في أحد 

مكتبة المذكور للضياع   ت تعرض هذا و قد  من الشعر الشعبي. 

بسبب النزوح من الأحساء إلى الدمام مما تسبب بفقدان الكثير من  

مكتبته العامرة موجودة  لا تزال بقية  و، مخطوطاته ناته و مدوّ 

والد سماحة العلامة  محمد ابنه الخطيب الأديب الملا بحوزة 

ا بها العلاّمة من قصائده ما رث و ،الشيخ حسن الشيخ جعفر و

  حينئذ،  قاض الأحساء هـ(1369–1280) السيد حسين العلي

ربعين  أ منصب القضاء في المنطقة ما يربو على  ىتولو الذي 

في ترجمة  ( 123ص 1)ج  أشار صاحب معجم الخطباء  ، عاماً 

الملا ناصر أنه قال هذه القصيدة في رثاء السيد محمد العلي و 

  قال فيها: ،الصحيح أنها في رثاء السيد حسين العلي

   أصبح المجدُ يشتكي الآلاما

   أم عراه فينا الزمان بخطبٍ 

   صرح العويل في كل شعب ( 1) شاد( ) 

   ترُى للقضا علينا ديونايا 

   فبرغم الهدى تنوح رجالٌ 

   وتشق الجيوب غلمةُ فهرٍ 

 هل رمته يد المنون سهاما ؟   

 هدّ فيه من ركنه ما استقاما    

 فنياحٌ فأدمعٌ تتهاما   

 عيون الأقدار لا تتعامى  أم  

 تدعو الأيامى  ونساءٌ تبكي و   

 وينادون وا كفيل اليتامى   
 

 ( ما بين الأقواس ) تقريبي ( لعدم وضوحه في المخطوط. 1) 
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   فتأملت ساعة أتروّى

   أوشك العـلــم أن يهُــدّ بنـــاه

   تيبُ كيف لا والفقيد فينا ر

 بضعةالمصطفى"حسين"وباقي 

   زاهدٌ عابدٌ أقام المعالي

   شمل الناسَ منه برٌ وعطفٌ 

   وبالكف يُجديفبعلمٍ يهدي 

 ً    قد أنارت به البلاد زمانا

   حينما تلُّ نعشه فوق أكتاف 

   حمل العرش أملى النعش يُ أعَ 

   أصبحت بعده ربوع المعالي

   أرواحٌ  فتوعلى ضفتيه رفر

   فلنبل الثرى بناة العلى بفقد

 ً    وحقيق أن يذرف الجود دمعا

   ما فقدناه بل فقدنا ربيعَ 

   جميع البرايا نكبة أثكلت

ً  ه فأعزيكم بني المجد في    روحا

   ثم أثني العنان نحو أبي عدنان 

   الفؤاد بنيران و أناديه و 

   أنت فينا نعم الخليفة فاصبر  

 لـــواءٌ   لـــؤيٍ   لُفّ من فلئن

 بالأسى يصيح علاما )فإذا(  

ــلّ الرغـامـا    لـى تح  ونجـوم العُ

 العلمِ والحلم مَن  عن الدين حاما   

 دوحة العارفين مَن  لا يسـاما  

 بجهود أتمّ فيها النظاما   

 الإلهاما عاش باللطف يكتسي  

 وبرشدٍ يبدي بقول سلاما  

 وإذا بالضياء عاد ظلاما  

 البرايا ويلطمون الهاما  

 فدكدك الأحلاما؟  بان )....(  

 يندبون الكراما عاطلات و   

 (ما.............................). 

ً دواما  حسين و    لنبك حزنا

 لقد كان سوره والعصاماف  

 الجود بل غدونا يتامى العلم و 

 صبغت من سوادها الأياما   

 العلم فالعزاء لزاما من 

 احتراما أدعوه غرة و  

 اضطراما  شب شعلة و  الأسى   

 1و احتسبها فذاك)خَي رٌ مقاما(   

 إن فيهــا قـلائـداً أعـــلامــــا  

تسجيل صوتي يرثي فيه المرجع الكبير آية له مما يذكر  و   

 الحكيم)قدس( قال فيها: الله العظمى السيد محسن 
 

يقَيْن  خَيرٌْ مَقاَماً إشارة لقوله تعالى:)  -  1 ينَ آمَنُوا أيَُّ الفْرَ  ينَ كَفرَُوا ل لَّذ  ً   قاَلَ الَّذ  ياّ (  وَأحَْسَنُ ندَ 

 . 73 مريم: من الآية
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   نبأٌ جاء في الثلاثا مَشوم  
   مَلأ الأفقَ رنة وعويلاا 
   أصبحتْ بعده ربوع  المعالي
   فمِنَ العلم والهدى عاطلاتٌ 

   ذوي الفضل والنهى والمعالي يا 
   يا لها نكبة أراشت سهاما
   رائد العلم من لنا بعدك اليوم

   ناصرَ الاسلام يا ربيبَ الأطهار يا 
   فلإن شَقتْ الع لا فيك جيباا 
   أوثق  القربة المقادير في الحتف 
   ولنا أسوةٌ بأجدادك الغ ر
   فمثالاا لهم عَرَتْكَ المآسي

   زعيمٌ      للأنام     أنت   بينما

 حين قالتْ بغدادْ ماتَ الحكيم    
 ونعاه  الإسلام  وهو السليم  
 تبكيه منها الرسومدارساتٍ   
 ومن الحزنِ جيد ها موسوم  
 إن فقد العظيم خطب عظيم  

 ساقها الله و القضا المحتوم  
 و بحراا تفيض  مِنه الع لوم  
 قد سادَ مِن نعاكَ الوجوم  
 أصبحت منك ركنها مهدوم  
 لازمٌ مَلزوم فحق و  
 ذا مسموم قتيلٌ هذا و  
 وشبيهاا لهم دَهَتْكَ الغموم  
 الزعيم     مات   بالنعي    ذافإ  

بخط   ة لعربي في مخطوط قد رأيت تخميساً لأبيات من الشعر ا   و     

 "أبيات تخميس لمؤلف المجموع" و هي :  هاناعنو ،يده

 براتٍ عن من  ي  وعيوني عمَ     كم أنادي والقلب في حسراتٍ 

 خفراتٍ    لأحمدٍ   بناتٍ    ) و   واتٍ  يا لقومي من غي قوم غُ 

 ( هُتكت بين أعين الأوغاد

 بين يديها  لست أنسى الخيول تعدو إليها      والأسى خلفها و

 ما عليها و رؤوسها  )نهبوا      القوم صرعى لديها   يوم حنّت و 

 (فتسترّن عنهم بالأيادي

 تلامذته :

 تتلمذ على يديه عدد من الخطباء و نذكر منهم : 

 هـ(.1419 -1348) الخطيب الملا طاهر البحراني .1
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 علي بن عبدالله) تآل  الملا طاهر بن موسى الصائغ .2

 هـ(1406

 هـ(1415الملا ناصر الخميس )ت  .3

 

 تأثيره العلمي و الأدبي:  أثره و

تزال  و لا ،لقد ترك ملا ناصر النمر  آثاراً مخطوطة عدةّ 

و فيها كثير من نصوص  ،بحوزة  نجله الخطيب ملا محمد 

من القصائد   قليل   و   ، من القصائد الشعبية   كثير و    ، السيرة الحسينية 

بعضهم في  شاركه  و ، العربية له ولغيره من تلامذته و أترابه 

 :كتابته, و تبرز أهمية ذلك في جانبين هما 

تمّ   محتوى المخطوط كنصوص أدبية و تاريخية  : أولًا   

 جمعها.

الذي شارك    و   ، صورة الجهد الجماعي العلمي المشترك   : ثانياً   

و   ، فيه حتى والده المرحوم حسين بن أحمد في بعض صفحاته 

, و إن  شيخ أحمد الخليفة ) الملا حسين ( أستاذه في اللغة العربية ال 

ما نراه في  هو  ، اً ليس بقليل كان هذا الأثر قليلًا فإن له أثرا آخر 

لما ظهر    ، ذريته القريبة من أبناء و أحفاد انغمسوا في العلم و الأدب 

النسخة  ، فأما أقدمها فعنونها بـ } من نتاج غزير و متميّز منهم 

يظهر فيها بعض القصائد   و  ، ين ء تتكون من جز  { و التاريخية 

 هـ  حسب المخطوط . 1341المكتوبة في عام  

سم و  18طول  سم و 12هناك مخطوط آخر بعرض كما      

} ملك الحقير ملا ناصر ابن حسين   مكتوب في صفحة غلافه 

يحتوي هذا المخطوط على روايات   و ، هـ { 1356النمر سنة 

  ، تاريخية عن أحوال أهل البيت عليهم السلام من مصادر متعددة 

و كذلك بعض المزامير الداوودية المروية عن  طرق أهل البيت  

هل البيت التي ظهرت في العصر  أ بعض معاجز    و   ، هم السلام علي 
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يرويها   و  ، الحديث كرواية عن "الثقة المتبينّ محمد السمينّ" 

 . هـ( 1369لقاضي الأحساء العلامّة السيد حسين العلي )ت 

ذريته بما    و من أهم تأثيراته العلمية ما نراه متجلياً في أبنائه و      

دبي لا يقل أهمية عما ذكر سابقاً  ظهر عليهم من اهتمام علمي و أ 

 فمن أبناءه :  

هـ(، خطيب  1350في عام ) الأحساء د ي ل ا مو  .. ملا محمد ال      

قصائده مادحاً الإمام الحسن    ى ، قال في أحد مرهف   معاصر شاعر  و 

 : )ع( 

 وإنْ رمتهْ جحيمُ العذل  بالشرر       من هزّه الشوق ل يلوي على أثر  

   الملا ناصر(: )أحفاد  د ولا الأ مِن   له  و  

 .. النمر الملا محمد  سماحة الشيخ جعفر    -   1

هـ(، عالم فاضل  1389/ 11/ 11مولود في ) 

في الحوزة العلمية و له كتب  أستاذ بحث خارج 

  " و تقريرات فقهية مطبوعة، منها  كتاب 

ــان    و  المسلمينأسواق  فقهيتان حول قاعدتـ

   ة ضمان المثلي 
 

بحوث    و هو ..  هـ ، كتاب الصلاة 1427القيمية" مطبوع في عام    و 

هو سماحة الشيخ مرتضى تقريرات لأحد تلامذته  فقهية و

كتاب دروس من القرآن   قد طبع منه جزء واحد، ، والباشا

محاضرات ألقاها سماحته على جمع  هي مجموعة  و  ، الكريم 

هو مطبوع في عام   ، و الدينية في قم المقدسة بة العلوم من طل

 .، مخطوط هو بحوث فقهية   كتاب الخلل في الصلاة ، و و    ، ه ـ1425

وهو شاعر متميزّ مجيد إلاّ أن توجهه لتحصيل العلوم 

الفقهية أخذه بعيداً عن ذلك , ومما قاله في أحد قصائده مادحاً  

 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:  
 ب   ــفرحة اللع الجدُ أذهلني عن    و          ب  ـالمجد أنجبني يا مولد النج

   من جد في الطلب   مدركُ المبتغى   و       ليس غيرالعلى لي مطلباً وهوى   و 
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 ــاق ـديدي من ـترأت بتع  ـقد اج   ب  ــالتع   ئ ل ينقص النهرَ كفُ الظام      ه ـب ـ

 دُ النجوم وبالمقصود لم يؤب ـع         بهــوم الليل يتعـجد نـمن يع و

َ

 :  السلام  قوله و من قصيدة أخرى له في مدحه أيضا عليه  

 و محالٌ بأن يحيطك عقلُ   ـــولُ   كل شخص له بكنهك ق 

 و أقلّوا   فقصّروا احتواءً   وكثيرون من أرادوا لمعناك  

 

 ..سماحة الشيخ حسن النمر ـ  2

هـ، و هو أستاذ في الحوزة  1383/ 9/ 3مولود في  

العلمية، و له مؤلفات مخطوطة و مطبوعة، و  

أحكام الحج، دليل الحاج  هي : دروس تمهيدية في  

 الفقهي )بالاشتراك(، الجامع لأحكام الحج، 

 دروس 
 

رسالة في قاعدة نفي  ، في البناء )دروس أخلاقية للشباب( 

منهج التفسير  ،  أستاذه آية الله الشيخ اللنكراني(  الحرج )محاضرات 

  بحث بعنوان )التقوى و ، الجوادي الآملي(  )دروس أستاذه آية الله 

 التربية في نهج البلاغة   التعليم و ،  " كلمة العهد"  المتقون( نشر في 

من قبل مؤسسة   ه ـ1426طبع في العام  ، )تعريب عن الفارسية( 

 بحث بعنوان )حول الحرية في المنطق ، أم القرى بقم المقدسة 

،  ه ـ1425بسيهات عام   القرآني( شارك به في ملتقى القرآن الكريم 

سلسلة مقالات نشرت   : القرآن  و  نسان حاديث في العلاقة بين الإ أ 

بحث بعنوان )الإمامة من منظور  ، البحرينية  في جريدة الوسط 

مجلة الكلمة   من   الفضلي( شارك به في ملف خاص  العلامة 

صدر في ربيع    ، الهادي الفضلي الشيخ عبد  تكريماً للعلامة الدكتور 

ع  ألقي على مسام  الإمامة في الإسلام بحث لم يكتمل ،  م 2007 عام 

 ورقة قدمت في ندوة ،  في آفاق الإمامة ،  ه ـ1417عدد من المثقفين  

شخصية   الأخلاقي في ورقة عمل بعنوان )البعد  ،  ه ـ1426صفوى  
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  ، به في مهرجان الفقيه المثقف  وهو بحث شارك  ، العلامة الفضلي( 

  مدينة سيهات  اللجنة الثقافية بحسينية الناصر في  الذي أقامته 

لمؤلفه السيد   التربية، تعريب عن الفارسية طرائق ، ه ـ1428عام 

 هـ )قيد الطباعة( 1428الكاشمري    مهدي الموسوي 

 

 الأدبية:  نشاطاته و علاقاته العلمية و   

الشخصيات   ارتبط المترجم له بعدد من النشاطات و

العلمية و الأدبية ارتباطاً وثيقاً تعكس من خلالها واقع مكانته 

 في مثل هذه الدوائر: 

رحمه من أقرب المقربين لسماحة العلامّة السيد  كان  .1

حتى قبل   ، ( ي )قاضي الأحساء محمد بن السيد حسين العل 

الدراسة العلمية حيث كان من أترابه و أقرانه, ثم تطورت تلكم  

العلاقة بينهما أثناء دراستهما لدى سماحة الشيخ موسى  

قبل هجرة سماحة السيد محمد إلى النجف الأشرف    و   ، بوخمسين 

استمرت هذه العلاقة بعد   و  ، لمتابعة تحصيله العلوم الدينية 

 . عيينه قاضياً فيها لشيعة الأحساء ت   عودته إلى المبرز و 

بالإضافة إلى علاقاته المحلية ، كان للمترجم له ارتباط   .2

الأدبية خارج منطقة الأحساء    وثيق بأبرز الشخصيات العلمية و 

صداقات حميمة"  "  التي وُصفت بأنها  عطية الجمري و كالملا 

, و  )الجمرات الودية( كما جاء في نبذة عن حياة الملا الجمري 

استحضر هنا ما ذكره المؤرخ الأستاذ علي محمد المهدي من  

  "   أنه" كان يقيم عند الملا ناصر النمر عندما يكون في الأحساء 
و للتوضيح فإن هذه العلاقة بينهما قد نشأت في البحرين   , ( 1) 

الملا أحمد بن رمل و علاقته مع الشيخ محمد علي  كذلك مع    و 
 

1
" عن خطباء المنبر الحســـيني" لشـــهر لقناة الأنوار الفضـــائية لبرنامج جاء ذلك في حديثه  و - 

 هـ. 1428محرم من عام 
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قاضي المحكمة الجعفرية في البحرين ) ت    الحميدان رئيس و 

 م(. 1953

اء مكتبة عامة في حسينية  أشرف المترجم له على إنش  .3

قد زود هذه المكتبة   و  ، المعروفة بحسينية السادة( بن جمعة) 

في  كان ممن شاركه  بعدد من الكتب من مكتبته الخاصة, و 

كان ذلك    ذلك سماحة السيد محمد علي بن السيد هاشم العلي و 

 هـ. 1386في حدود عام  

هما   و  ، ( 1) " النسخة التاريخية " ترك مخطوطين بعنوان  .4

  ، العامية   عبارة عن كشكول يجمعان كثيراً من القصائد العربية و 

لغيره من الأدباء يحتويان على روايات عن أحداث السيرة   له و 

  و  ، شاركه عدد من الكتاب  و  ، ت أكثرها بخط يده دون  ، الحسينية 

في ذلك بحسب اختلاف  شموليتها    يكشف ذلك متانة هذه العلاقة و 

الملفت في ذلك المخطوط  مشاركة أستاذه في    , و الخطوط فيهما 

الأنيق   اللغة العربية الشيخ أحمد الملا حسين بخطه الجميل و 

 بكثرة. 

التقاهم فريق  كان من ضمن الشخصيات القليلة التي  .5

الذي زار منطقة الأحساء لعمل   و  ، مجلة العربي)الكويتية( 

 )2) استطلاع و تغطية خاصة عنها للمجلة المذكورة 

ارتبط بعلاقة وثيقة مع قاضي المحكمة الرسمية  .6

 بمدينة المبرز الشيخ محمد العبدالقادر. 
 

المخطوطان في حوزة نجل المترجم له الخطيب الأديب ملا محمد ، وقد أرخت بعض   -  1

 هـ .1341القصائد فيه بعام 

وقد عقُد هذا اللقاء في مقر الأمارة بالهفوف   91ة العربي العربي الكويتية العدد مجل - 2

 .أميرها بحسب الصورة المنشورة مع الاستطلاع وبحضور
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ارتباطه الوثيق بالمراكز العلمية من خلال تواصله  .7

المجلات العلمية والدورية آنذاك كمجلة   الدائم مع عدد من

التقويم القطري ومجلة حديث الشهر التي تصدر من 

 النجف الأشرف.

التكريمية أو الأخوانيات التي  القصائد الرثائية و .8

وله علاقاته هذا  قالها و دونها في مناسبات عدةّ.

 . الاجتماعية الواسعة

 وفاته : 

  الرجبية مباشرة في عام بعد أن أتمّ المترجم له العمرة 

هـ أصيب رحمه الله في مكة المكرمة بمرض أقعده ما 1393

اضطره الى الانتقال لمدينة الدمام ، نقل بعدها إلى دولة مصر 

دفن في مقبرة الإمام  للعلاج إلاّ أنه توفي هناك بعد أشهر و

 . تغمده الله بواسع رحمتهالحسين بالقاهرة 

 

 

 لي الحاج ع  ـ الشيخ ياسين بن31

 بن الشيخ علي بن الشيخ محمد  بن الحاج عبدالله

 الكبير آل أبي خمسين 
إلاّ أنه بها شبّ يتيماً،    و  هـ،1312ولد بالأحساء في حدود  

 ً عه على الدراسة شجّ  و قد انتخبه الشيخ موسى و ،كان ألمعيا

 و ،شخصيًّا قام الشيخ بتدريسه و ،فانضم إلى الحوزةالدينية، 

كان فالسطوح،  ترقّى بتفوّق في    و  المقدمّاتسرعان ما تجاوز  

تقياً ملتزماً   و ،زاهداً في حياته و مشهوراً بالذكاء في دروسه،

أرسله إلى العراق  و فشجّعه أستاذه على الزواج، ،بعباداته

، حيث شدّ الرحال إليها و الأشرف   ليواصل الدرس في النجف 

في العراق كانت دراسته  .هو في العشرينات من عمره
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في السطوح كاشفة لأساتذته عن نباهته و حضور المتقدمّة 

ذهنيتّه، مما جعل التنبّؤ له بالمستقبل المشرق، محل إعجاب 

  الكثير من أساتذته و زملائه، الأمر الذي انعكس على نفسيّة 

 أستاذه الأول )مترجمنا( فرحة و راحة بال.

متواضعاً، لا يدع   زاهداً و كان مع سطوعه و تألّقه عابداً  

، و زيارة الحسين أسبوعياًّ، إلى جانب التزامه  اً زيارة الأمير يوميّ

 و حفظاً و تدبرّا.     بالقرآن الكريم تلاوة 

  الحاج عباس و قد روى ذلك لي شخصيّاً، ابنه الوحيد العم 

زار ماشياً من النجف إلى كربلاء وفاءً  إذ أضاف أنّ أباه    رحمه الله، 

 .ي و ا الر   ابنه إلى الدنيا  حينما جاء    أي   مّا رزقه الله ابناً، بنذره ل 

بالعراق لمرضٍ ألمّ   بغتةً الشيخ ياسين  اختطفت المنيةّو قد       

، و قد كان الشيخ موسى يؤمّل فيه فمات بالنجف   لم يمُهِله،  به و

خير المستقبل، و لذا حينما جاء له الخبر نزل عليه كالصاعقة، 

و  أقام له فاتحة تليق بعالم كبير،و  حزن عليهو  النبأ،و فجعه 

  ( الغريوادي السلام )ب   هـ، و1347سنة رحيله إلى بارئه  كان

غفره    تغمده الله بواسعكان مثواه الأخير،  في النجف الأشرف، 

   رحمته. و

 ةو العم الحاج عباس ذو شخصية محترم

من المعاصرين، كان مثقفاً واسع الإطلاع، و 

قد أفادني كثيراً في استقاء المعلومات عن  

 ثقة، رموزها و أحوالها، فكان مصدراً و  الأسرة و 

  تزوّج بها نشأ حتى    و    مرّ،     بالعراق  كما     لدوُ 

إلى الشام و بها أقام، معاشية  لظروف    هاجرإحدى قريباته، ثمّ  

قبل أن يقفل راجعاً بعد حين إلى بلده الأحساء، و لكنه بعد فترة 

أضحى منزله حيث    انتقل إلى الدمام ، و بها أقام إلى آخر أيامه،

و موئلاً لأبناء القبيلة، و هم مركز الثقل، و له من الولد ملتقى 
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(، و الدكتور يوسف،  رائد   المهندس فاضل)أبو و    ياسين)أبونادر(،

قاطنو الدمام، و قد  ، و كلهمو أمين ،و حسن ، و علي)أبوماجد( 

 هـ، و لكن مدفنه كان بالهفوف موطن آبائه.1423توفّاه الله عام  

 

 ـ الشيخ ياسين بن الحاج أحمد32

 بن الحاج علي الياسين آل أبي خمسين 
الفوارس بمدينة  ولد بالرفعة الوسطى، حي 

 بها نشأ في بيت خير و و هـ،1306الهفوف سنة

فقد أشار   لما كان أبوه مقرّباً من مترجمنا،   نعمة، و

  ابنه العلم، فانضم إلى الحوزة  عليه بتدريس 
حينما قام الشيخ ببعث نجليه الشيخ جواد، و  ليتعلم المقدمات، و 

أصر الشيخ ياسين على مرافقتهما إلى  النجف،إلى  الشيخ باقر

ثم شطرا مًن حياته في تلقّي العلم، قضى في النجف    و   ،العراق 

حيث تأهلّ و رزق أقام فيها مليّاً    و  ،رأسهقفل راجعاً إلى مسقط  

 أدراجه إلى العراق إثرما لبث أن عاد الذرية الصالحة، ثمّ 

 هذه  فينزل  و بكامل أفراد عائلته،  ،بعض القلاقل الإجتماعية 

و ثم قفل راجعاً إلى الوطن،  الكاظمية،مدينة فترة من إقامته ال

، الأسباطفأنجبوا له الأحفاد و  له من الولد الذين تأهّلوا بدورهم 

من  و هو (،  أبوسامي  كلّ من محمد )أربعة من الذكور، هم 

  عبد الهادي الوجوه الإجتماعية البارزة، و  و  الوطنية  لشخصيّات  ا

  الذي توفيّ في عام  ، ( رحمه الله  أبوهاني  )  أحمد  أبونزار(، و  ) 

و كل أبنائه من سكان  (، أبوياسين ) الحميد و عبد هـ،1421

 . سبع بنات   ناث ، و له من الإ مدينة الدمام

الماضي، حيث شدّ الرحال إلى العراق  و بقي إلى نهاية القرن        

في  بالكويت إباّن مروره قبل أن يصل إليها ليوافي أجله المحتوم 

كان مدفنه بالنجف  لكن تمّ نقله للعراق حيث هـ، و 1400عام 
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الله   ما تولاه  ، إلى جانب المغفور له العم الشيخ جواد الأشرف 

 . بشآبيب رحمته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أحفاده. .  و  ثانياً: أولده
 

 صبح  لي ،لم يتزوج الشيخ إلا بعد عودته مجتهداً إلى بلاده

  ، عمره  ين من عشر ال   و   ة س م ا خ هو في ال   و   مرجع التقليد في الأحساء 

رفع في الإسلام، بد له من الالتفات إلى أفضل بناء يُ  كان لا و

و تتكامل الشخصيّة، و يمتدّ بالذريّة عبر  الذي به يكمل الدين، 

من بينهم قبيلته    ،أسرٍ من قبائل الأحساء  ثلاث فصاهر  الأجيال،  

ت  بنفاطمة  هي    و  ،الحاجة "ياسينة"  الأولى  تهزوج   تكان حيث  

ولكنها عاشت بضع  ،الحاج أحمد الياسين الذي مرّ ذكره

العلّة و الأمراض، حتى فارقت الحياة  سنوات لم تبارحها فيها 

 . في حياة الشيخ -رحمها الله-الرفيق الأعلى ، و التحقت ب

كريمة   ، الحاجة فاطمة هي   و   أم أكثر أولاده  أمّا الثانية فكانت 

حسن و  الحاج محمد الأحمد بوخمسين )بوصالح( التي أنجبت له 
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برك باسم  توفي صغيراً ثم بنتٌ لحقت أخاها و لكن نذرَ الشيخ أن يت 

 : محمد قبل الاسم العلم لابنائه الذين يولدون له ،فأنجبت له بعدئذ  

 

 الأول: الشيخ جواد..

هو فضيلة  أكبر أولاد الشيخ، و 

الشيخ جواد،   العلامة المقدس الورع،

  1334  كانت ولادته بالهفوف عام الذي 

تلقّى   و   العلم،   نشأ في أحضان التقى و   هـ، 

فكان  الدين،  المعرفة و من منبته حبّ 

يجتذبه للدراسة   والده أن   على  سهلًا 

  تعلّم على يديه المقدمات   الحوزوية، حيث 

 إلى يرسله  قبل أن  

 

كان معروفا   ، و ذكره  بمعية أخيه التالي طلب العلم في النجف، 

و قد  الكرم،    و   عه، إلى جانب ما اشتهر به من الجود ورّ ت   بزهده و 

مرّ بنا كيف أكمل بناء الحسينية المحمديّة، فرفع سلتّها إتماماً  

أقام معظم حياته في  لمشروع توسعتها الذي شرع فيه والده. 

قلبه لأبناء بلده، لا سيما طلبة   و  أبوابه  اً تح ا ، ف  الأشرف  النجف 

ظلّ بيته مفتوحاً طيلة    و   منهم،   أهل الفاقة وصًا  ص خ   و   العلوم الدينية 

مشتغلًا بالتحصيل  في ذات الوقت كان  و  ي النجف، تواجده ف 

 :   من   حيث تتلمذ على كلّ العلمي،  

بن السيد خليفة   ـ سماحة السيد أحمد بن السيد هاشم1

 هـ(. 1383 ـ1315)   ة من الأحساء و أستاذ في الحوز   النحوي..

من    .. محمد باقر بن السيد علي الشخص   السيد آية الله   ـسماحة  2

 هـ(. 1381 ـ1315القارة بالأحساء و أستاذ في الحوزة العلمية) 

عام  غرّة رجب ي ف بربّه  ى الشيخ جواد موعد لقائه واف  و قد       

في نفس الحجرة    بوادي السلام إلى جانب والده، ن  ف د   و   ، ه ـ1389
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، و  لم يعقب أولاداً   و   مات قد    و من الصحن الأميري المطهّر، هذا  

، بحيّ المزرع في   ترك وراءه من أعمال البر الحسينية الجوادية 

و قد كان لوفاته أثر بالغ   وعدداً من الاوقاف الأخرى،  ، الهفوف 

 في النفوس، حيث رثاه عدد من الشعراء و العلماء نذكر منهم: 

 هـ( : 1403  - 1322حسن بن عبدالمحسن الجزيري )   لشيخ ا   - 1

 يـاللورى لفـادح أدمى المقـل

 ألا ترى الأكوان أضــحت جملة 

ذ والعلامـة الأ د الفـ  تنعى الفقيـ

 )جوادها( سـليل موسـى ذاك من 

 شــتق إســمه فهو الذي ا من فعله  

ــاقرٌ  ــاب ــا ي ــك العزا مع البق  ل

 ولىً عقمــت أم العلىبفقــد م

 ً ا ا  من بعـده حقـ  العفـاعلى الـدنيـ

ه  اريخـ ا تـ اق للأخرى دعـ  من تـ

 

 حلّ عرى شــرعة طه حين حل  

افٌ هطـل   تنعى ومنهـا الـدمع وكّـ

ل ان المحـ ام أزمـ  وّاه والمطعـ
 ســحب الحيا من جوده تبدي الخجل 

 كفاه من وكفهما تشــفى العلل

 وللكرام الغر في الخطـب الجلـل 

ل دوم المثـ ذاك معـ ده فـ  من بعـ

 ثمـل رغـدٌ للعيش يبقى لا لا

 وادها الأجل( )مضــى لجنات ج 

                              هـ1389

 هـ(: 1398  - 1322) للشيخ فرج العمران القطيفي   هذه أبيات و    - 2

 لقد قضــى محمد الجواد

تفهم يريد أن ائل مسـ  وسـ

 أين الجواد فدعا تاريخه 

 

اد  ه الجمـ دانـ اهتزّ من فقـ  فـ

اد   يعلم أين المنزل المرتـ

ة   دســــيـ في الحضــــرة القـ

ــواد  ــجــــــــــــ ـــــــــــ                                 الـ

 هـ1389

هذه القصيدة للشاعر محمد بن حسين الرمضان المولود    و  -  3

 هـ : 1350سنة 

 يناشدني السلوان فيما يناشدني 

 صبرت فكيف لي  الماضي  وهبني على 

 ولو كان جرحي واحداً لاحتسبته 

 وأنّى لي السلوان والقلب واجدُ 

 واديه علينا عوائد بدهر ع 
 وهان وهل جرحي من الدهر واحدُ
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 سأعطي على غفران ماضي ذنوبه 

 وهيهات من سلم الزمان وإننا 

 مكر حينما يستردها عطاياه 

 وأعجب من جور الزمان بقاؤنا 

 نضل على علم ونغترّ بالمنى 

 وفي وصلها مكرٌ يرى عند هجرها 

 وهل بعد هذا الجور والجور طبعها 

 القضا  عتقادي بالمقادير واولولا 

 تتوق إلى ورد الأماني نفوسنا 

 وفي كل يوم للحوادث غارة

 ألا في سبيل الله نفس زكية 

 أبناء الزمان )جوادهم(وفارق 

 جع الدين الحنيف لفقده فتى فُ 

 فتى شق جيب الدين يوم وفاته 

 فتىً صام عن دنياه زهداً وعفة 

 فتىً نفسه من نسكه عون عقله 
 فتىً إن يكن في الناس من يعبد الهوى 
 فتىً ضجّت الأحسا لفقدان شخصه 

 كأن لفرط الحزن أحشاء أهلها 

 أقول وقولي لـ)الخماسين( رهطه

 وفتاكم ما انفردتم بحزنه  فلا

 وذلك عندي من براهين جوده 

 لقد شمل الحزن الجميع لأجله

 وما حزنهم إلا وفاءً لعهده

 لكم في العلى ماضٍ  مجيدٍ  وحاضر 

 حسبكم يوم الفخار محمد و

 يميني إذا أعطى بأن لا يعاود 

 وإيّاه حتى الحشر زرعٌ وحاصد 

 وفينا له حتى على المكر حامد 

 على حبّه وهو العدو المعاند 

 وتصطادنا والمغريات مصائد 

 وفي حسنها للعالمين مكائد

 عنّف زاهد يُ يلام عزوف أو 

 د والد لقلت جنى ذنباً على الول

 وليس لنا إلا المنايا موارد 

 ها نحن فقيد وفاقد علينا و 

 وشيّع ماجد  قضت فقضى شهم 

 وغيّب مقصودٌ وخيّب قاصد 

 وغاب همام عن حماه وذائد 

 وناحت له أعواده والمساجد 

 تالد  لو شاء لبّته طريف و و

 تشير عليه بالهدى وتساعد 

 فإن هواه للمهيمن عابد 

 الولائد  وناحت له أولادها و

 مراجل تغلي والقلوب مواقد

 وقد غمرت بالحزن تلك المعاهد 

 ففيه سواء أنتم والأباعد 

 فليس على أحزان ذي الجود فارد 

 كما شملتهم من يديه العوائد 

 وما عهده إلا العلى والمحامد

 ومستقبل في ذروة المجد صاعد 

 وموسى وآل الفرقدين الفراقد
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 وقد شعّ في أفق الهداية باقر

 فذكره  *ولم يمت الشيخ الجواد

    

 راشد  وباقركم للخير هاد ٍ و

 سفر المكارم خالد مدى الدهر في 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 (1)  الثاني: الشيخ باقر..
 

ص    3وار البدرين  ج ،  أن)خ( 1أعلام الأحساء  ج  لقد وردت ترجمته في كل من: )1(

الفهرست المفيد في تراجم أعلام الخليج  (،  38  - 36(، الشيخ باقر أبوخمسين  ص ) 149  -148)

، النص الجلي  73ص     3(، معارف الرجال  ج  434- 433ص ) 2، مطلع البدرين  ج  153  ص 

 .    63ص  
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الشيخ باقر،   ،الفاضل الأديب  ،فضيلة العلامة الحجة  هو  و 

ترعرع في   و  نشأبها    و  م،1918ـ    هـ1336  ولِد بالهفوف عام

درج  و ،عية الإجتما الصدارة و الدينيةبالزعامة  بيت اشتهر

 و  العبادةعاش في كنف    و  ،الأدب  و  العلم  و  المرجعيةرحاب  ب

قمبارزاً المسؤولية،  و التقوى ً تفوِّ منذ نعومة  على أقرانه ا

الألمعية من حداثة سنهِّ، فتوسّم   و أظفاره، حيث اتسم بالذكاء

هيّأ  و اهتمّ بهف ،عقد الآمال عليه و الصلاح، و فيه أبوه الخير

ً تأدبّشبَّ معهد مبكر، ليالمعلمين منذ  و له المراضع ظلّ  ب ا

لقياته، فكانت طفولته بحقّ تحت نظر والده خُ  و القرآن الكريم

  و  سرعان ما نبغ في حفظ القرآن الكريم و  رعايته. و المقدسّ

تلقُّف الأحكام الشرعية، فما ناهز العاشرة من عمره حتى 

بركب السائرين في درب العلم،  الأكبر أخيه بمعية التحق
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  ة العلمية في النجف الأشرف، عاصمة المعارف الدينية بالحوز

  الحركة.  و   حيث النشاط  و   الأدب،  و  مركز الفكر  و  الشرعية،  و

في جوار الأمير، بدأ بالتتلمذ على أيدي ثلُّة من خيرة  و

العلم،   ترقّى في مدارج   و   فنبغ في دروسه   أساتذة الحوزة العلمية، 

القدرة على الإستيعاب    و  ،سرعة البديهة  و  إذ بزّ أقرانه بالذكاء

 السريع، بشهادة الفضلاء من زملائه، كالسيد الشهيد الصدر،

 الشيخ عبد الهادي الفضلي، و السيد محمد حسين فضل الله، و

مضت فترة من    ما  و   آخرون.   و  الشيخ باقر شريف القرَُشي،  و

الخارج عند  أخذ يحضر البحث  و الزمن حتى أكمل السطوح،

 و، المرجع الأعلى أبوالقاسم الخوئي قدس سره سماحة السيد

 ً   و  حيوية و   لمّا أمضى في مشواره العلمي الغني بالعمل نشاطا

شارف فيها على الإجتهاد، و لو عطاءاً، زهاء الثلاثين عاماً 

لم يتعجّل رهطه في الأحساء نزوله السريع آنذاك، لما لبث إلاّ 

بضعة شهور فينال إجازات الإجتهاد روايةً و دراية، و لكن 

 نزوله الذي أجهض اجتهاده المبكر.مع الأسف تعجّل القوم 

لم يقلّ اهتمامه خلالها بقضايا  و في فترة تحصيله العلمي،  

عن اهتماماته العلمية الدينية، إذ  ،التراث و الأدب و الفكر

النثر  و جال في عالم الشعر و صالفغرف من ينابيع الأدب، 

أغنى   و خطابة، حتى تحوّل بيته إلى منتدى أدبي،  و كتابة

الثقافي، بل ترك من بعده   و  العديد من المجلاّت بنتاجه الفكري

ما   و ل الأدبية،مما شادت به المحاف في العراق جميل الذكر

ساهموا في تلك الأنشطة يتذكرون وقعها المؤثر زال العديد ممن  

لم يحدّ من توجهه العلمي ذاك الذي شارف  كما قلنا  و  الطيّب، 

ه السريع للنزول إلى موطنه ؤفيه على الإجتهاد، إلاّ استدعا

 و بحجة الفراغ القيادي الذي كانت تتخبطّ فيه الأحساء آنئذٍ.
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لو صبروا عليه قليلاً لرجع   :الأسف و لا قول لكن لا ينفع

 ..!.لربما المرجعية و إليهم مكللاً بغار الإجتهاد

، هـ(1402  )ت كان من أساتيذه الشيخ محمد طاهر الخاقاني   

  السيد محمد باقر الشخص  و رحمه الله،

الأصول،  و  حيث حضر عندهما الفقه ،هـ(1385)تالأحسائي

فرج العمران من   كما حضر لدى الشيخ 

محمد العالم نجل السيد  و ،هـ(عليه الرحمة1376)تالقطيف 

الرحمة، إلى جانب   ا عليهم  السيد حسين الهاشم من المبرز 

أبو القاسم   السيد حضوره البحث الخارج عند المرجع الأعلى

   .الخوئي أعلى الله مقامه

له العديد من المؤلَّفات، مثل مودةّ الآل في الأدب العربي،  

 أدباؤها في التاريخ، و  علماء هجر  و  المسلم في القرآن، أخلاق 

يزال  غيرها مما لا و هذا ما طُبع منها،كشكول الهجري  و 

 ً عسى أن يرى النور مثل هجر في مراحل التاريخ،  مخطوطا

   .سريعا إن شاء الله تعالى

مرموقاً،   إلى موطنه الأحساء، ليلعب دوراً اجتماعياً و قد آب  

مثار الإعجاب، خدم مجتمعه عبر  و محط الأنظار،فيه فكان 

شغل كما  مدّ الجسور مع الجهات الرسميّة،    و  علاقاته الواسعة،

هـ، 1383 بالأحساء منذ عامالشيعي منصب القضاء الشرعي 

الحرز لخصب سيرته خصّه الشيخ محمد  و إلى آخر حياته.

  ه ـ1413عام  قد توفيّ رحمه الله تعالى  و بكتاب في ترجمته، 

أقيمت له الفواتح في  إذ  فكان لوفاته صدى واسعا،    ،في الهفوف 

 و إيران،  و سوريا  و العراق  و  ،القطيف  و كل من الأحساء 

 و من الجهات الرسمية انهالت على ذويه برقيات التعزية

 الشخصياّت البارزة.  و  الهيئاتالعديد من    و  الدينية، المرجعيّات  
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، جوار الحبيب المصطفى صلى مدفنه بالبقيع  كانقد    و  هذا

ً  ،آله و الله عليه   عباس و محمد و من الولد الشيخ حسن، مخلّفا

أربع بنات، كما متعه الله برؤية   و ياسين و حمد و رياض و

و قد كثر المتغنّون بمآثره و مناقبه من   .أسباط و أحفاد له

الأدباء و الشعراء، سواء في الفواتح التي أقُيمت له في العديد  

من المدن و البلدان، أو في ذكرى أربعينيّته، و في هذه العجالة 

اخترنا مرثيّة صديقه و زميله في الدراسة و النشاط الأدبي، 

 ي:سماحة الشيخ جعفر الهلالي، الأحسائي العراق

 و رحت ترُسل دمعاً من مآقينا  يا ناعي البين قد روّعــت نادينا

 ـــاطيناــنوا لنا أسامن الذين ك  رٍ ـــــففي كلّ آنٍ لنا ندبٌ على  ن

 ل بردّ الأسى من كان مدفونا  ـو ه   عـمّ الأسى كلّ قلبٍ فهـو مكتئبٌ 

 ســحّاً تبـــــكّينالطــال مــنّا له   لو كان حي  بماء العين  مرتجعٌ 

 كم جرّعـتنا من البلوى أفـانينا  يا للحـياة  ما أقــسى  مــرارتها 

 موتٌ قد انعقدت فيه نواصــينا  نبني و إن جلّ ما نبني، فـفايتنا

ما في الحياة بقاءٌ فالورى  

 شــرَعٌ 

 يحدوهمُ   قدَرٌ  حتى  النـــبييّنا 

 و حسب ذلك في الجُلّى يُسليّنا  مــــردّ  له إنا إلى  الله  أمـــرٌ  ل   

يا راحــلاً و الأسـى مــنّا  

 ــيعّه  ـيُش 

  في رحــلة أثكلت كلّ المحـبيّنا 

 و اليوم أظلم بالأرزاء ناديـــنا   شعّ النديُّ به كان الضــياءَ الذي  

 الدينا و فـقـد ذي العلم فينا يهدم    إنّا  فقــدنا  به  للعـلم  ذا  ثقــة 

 كم قـد أفـاد بما يبُـديه تبـــيينا  و  رائــداً كان  للآداب  موئــــلها 

 على الصفاء و نور الفكر يهدينا   غداة  كنّا و روح الودّ  يجمــــعنا 
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قةً   نحييها و تحيينا( 1)في ذلك البيت   لم أنسـها أمُســيات كنُّ مُشـــر 

فكم عقــــدنا  بها  من  ندوة   

 أدباً 

 حتى الصباح و لم تفترُ مساعينا  

 و لم يكن غيرها في الدهر يُلهينا   تلك السعادة إذ تحيى النفوس بها 

 و هل يردّ لنا المـاضي تمنيّنا؟  مضت و ياليتها عادت بروعــتها 

 بدّ  للحــق  يوماً  أن  يُوافـينا   ل  لكن و إ ن جال فيها باطلٌ  صلفاً 

 وافي مجد ماضـــينايعُيــدنا لنُ   ل بدّ  من فرجٍ من  بعـد  شــدّتنا 

 فقد أعـــدّ له في الوقت تعيينا  إن أمهـل الباغي بها زمناً   و اللهُ 

 وتشُرقُ الشمس نوراً في دياجينا   هناك  يرجع  للإســـــلام  رونقه 

 من عهد موسى  فطاب الغرس تزيينا   بيتاً ســـما ألقاً خمسين يا  يا آل  

 و بالعلوم حمى الإسلام و الدينا  ذاك الذي مثلّ التقوى بســــيرته 

و في الزعـامة  فذّاً  كان   

 معتمداً 

 بين العبـاد و لم تعرف ب ه لينا 

 له المحــافل، و الأخبار تنُبينا  كذا محمد طود العلم من شــهدت 

 نجــمٌ  تألقّ  بالآداب  يُقـــرينا  سماء العلى عبدالحميد لكم و في  

 من كان كهفاً و عوناً للمنيبينا  و في الجواد لنا منكم حليف تقُىً 

 حتىّ توفاّه ربّ العــرش ميمونا   الماجد البرّ في عـــلمٍ و في عملٍ 

و باقر الفضـل و الآداب كان  

 لنا

 تأبينا زين المجالس من نحُييه  

 كذلك  الغُـرّ  من  أبناء  هادينا  و في ابنه الحسن  الإيمان سلوتنا 

 و سـلّموا الأمر مرفوعاً  لبارينا   صبراً على الخطب يا أبناء بجدتها 

كمُُ   تحصينا   في ذلك الدرب تحُيوا المجد   أحيوا لنا الأثر الماضي بخطـو 

 

  كانت ندوتنا الأدبية تعقد في بيت الراحل كل ليلة خميس و جمعة. )1(
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 بســجاياه  يغُـــذينامن  بعده    فـلن يموت الذي يحيى به خــلفٌ 

 ففـيكمُ  عُــمدٌ  فــيها  تسَـــليّنا  لإن أمال الدهــر من بيتكم عَــمَداً 

و هاكمُـوها  أتت  ثكلى   

 مـــرزّأةً 

 قصيدةً صاغها الإخلاص محزونا  

 و إن تناءت به بعُــداً أراضينا  ل الهلال صدىً آ فيها لجعفر من  
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 الحاج تقي.. : الثالث

بيت المرجعيّة  و بها نشأ في  هـ، 1345من مواليد الهفوف 

لخدمة الحسين عليه السلام، فكان   حياته  كرّسو التقى، حيث 

الحسينيّة المحمديّة خدمةً و المسؤول الأول عن 

له  و   للمسجد أيضاً، هذا عناية، و كان ملازماً  

   حسن ابراهيم، و إلى  تغيرّ  من الولد محمد الذي 

الله، الذي توفّي شابّاً عام   حمه يرعلي  محمد  و 

، و قد عاش آخر  كما له ثلاث بنات   هـ، 1399

هـ، و دفن 1423حياته بمدينة الدمام حيث وافته المنية في عام  

 .في مسقط رأسه الهفوف 

 الرابع: الحاج عبدالهادي.. 

 
بها نشأ و   هـ، و 1349بحي الفوارس  من مواليد الهفوف   

لمّا   عان ما فقد ظلها و سرترعرع في أحضان المرجعية، و لكن 

شدّ الرحال إلى العراق بمعية والده  إذ  يبلغ الخامسة من عمره، 

في  في سفره الأخير، حيث عاش في النجف الأشرف فترة صباه،  

الأكبر لوجود  والدته  هناك،  مما أتاح  له  فرصة  كنف أخيه

الحوزة العلمية في النجف في سطوحها  الدينية فيالدراسة 
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قفل  و ،الدراسة قطعبعد بلوغه مبالغ الرجال لكنه  و الأولى،

ً إلى مسقط رأسه ليتزوّج اً يصارع الحياة مكافح و ،راجعا

الذين حرص أن يكون منهم   ،ولده  و  لتأمين لقمة العيش لعائلته

على تركه كان دائم الأسف من يتفرّغ لطلب العلم، حيث 

كان محبّاً للعلم فو انشغاله عنها بطلب الرزق،    ،الحوزة العلمية

و المطالعة، شغوفًا بالقراءة، لصيقًا بالمسجد، مبادراً للأذان و  

لا سيمّا تلاوة   لد، و الوفيّات،االموقراءة تلاوة القرآن، و 

كما كان مبادراً في الحسينية،  لفخري في المناسبات الحزينةا

للسعي في رأب الصدع و إصلاح ذات البين، إذ كان مشهوراً 

على قطيعة رحم،  بغيرته على أبناء عمومته، بحيث لا يغُضي 

الله   حققو قد  ،و لا خلاف بين زوجين، و لا عقوق والدي ن 

حتى   ية،لأبد الغمضة اإذ لم يغمض جفنيه سبحانه له أمنيته، 

كان له من قد  و ،هأبنائ مين منل ناظريه برؤية ثلاثة معمّ كحّ 

في الجميلة  الذكرى    و  ، ما ترك له المحبةالحضور الإجتماعي

حينما وافاه  جعل لوفاته رنّة أسى بالأحساء،  ما و القلوب،

دام   حيثهـ، 1405ذي العقدة  15الأجل فجر يوم الجمعة 

 ً داهمه   قدف  ،كاملا لم ينقطع منه المعزون مجلس عزائه أسبوعا

ما تكالب عليه من أمراض السكر و القلب و فشل الموت لِ 

حتى  إحدى كليتيه، مع ما كان يعاني من مضايقات أمنيّة لاحقته  

العلم أبنائه ار يخت سرير الموت، و ذلك لمواقفه المؤيّدة لا

 . الديني

الشيخ    و   ، الشيخ حسين   و   الشيخ موسى،   : له من الأولاد   و هذا     

  ست بنات.  و  أحمد، المهندس  و  ناصر الدكتور  الطبيب  و  ، حسن 

هم يدعون له  م في بقيع المدينة المنوّرة قرير العين، بعد أن خلّف لينا 

صالح  من ضمن ما يتركه بن آدم من عمل  الرضوان،   و   بالرحمة 

 . لا يتوقّف أجره 
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الأولى   ، كذلك ابنتان  لمذكورة ا  ه زوجت  من  لشيخ المترجم ل  و         

  البنات،  و  فأعقبت له البنين تزوجها الحاج علي الطاهر بوخمسين 

تحدثنا عن أسرتها ضمن رجال   ، ه ـ1423منذ  هي في ذمة الله  و 

  و ، الثانية تزوجها الحاج موسى العبدالله بوخمسين  و حول الشيخ، 

  ام التحقت بالرفيق الأعلى منذ ع   قد   و   كذلك أتحفته بالذرية الصالحة، 

 . تحدثنا عن أسرتها كسابقتها   و   ه ـ1426

  و  الرمضانعائلة من  ،ة : أم بقية أبنائهلثالزوجة الثا و

قد أنجبت   و  المحسن  الحاج عبدالعم  هي الحاجة فاطمة كريمة  

 له:

 الخامس: الشيخ علي الكبير.. 

درج  هـ،  1340  الهفوف عاممدينة    من مواليد    

تأرجح بين عائلتين   المرجعية، و  بيت العلم وفي 

،  ( 1) الرمضان عائلة أمه  مرموقتين، عائلة والده و 

  تميزّ بالنبوغ    خصال البيتين، و   فكسب 

أرسله والده إلى و لما تبيّن تفوّقه على أقرانه  الذكاء الحادّ،  و 

ً بأخويه، إذ امتاز بقوّة   زملائهتألقّ بين  و العراق ملتحِقا

 وفاةتقدمّ في دراسته بالرغم من و سعة المعرفة، و الحافظة 

أنه تعرّض لانتكاسة نفسيّة مؤسفة، فهجر مقاعد والده، إلاّ 

حيويّاً ذا   الدراسة، و مع ذلك ظل متوقِّد الذهن قوي الذاكرة،
 

ق الخليج الكويت و البحرين  هم أسرة عربية شريفة، من عوائل الأحساء المرموقة، و ينتشرون في مناط   )1(

و الدمام، وأبناء عمومتهم في القطيف باسم آل أبي المكارم، منهم الفقيه الراحل آية الله الشيخ جعفر، و الشيخ  

 مجيد و الخطيب المفوّه الشيخ سعيد أبو المكارم.  

فيهم الشعراء و   جدّهم الأعلى الشاعر ألإمامي الشهير دعبل الخزاعي رضوان الله عليه، و لذا يكثر      

الأدباء، و نبغ منهم علماء دين، أشهرهم في الأحساء الشهيد الشيخ علي، و يأتي اليوم في طليعتهم الشاعر  

 (، و أخوه المؤرخ الكبير الحاج جواد )أبو حسن(. ر الأديب الحاج محمد حسين )أبو سمي 
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قد ذكر لي أكثر من شيخ و خطيب  و  علاقات اجتماعية واسعة،

أنه استفاد كثيراً من دقة ملاحظاته و سعة محفوظاته و  

ستي قد  داية دراب يشرّفني أنني في أنّ مما معرفته، كما و 

 تتلمذت على يديه في الرسالة العملية فقهاً و الأجروميّة لغُةً.

خمس   و   غسان،   و   كمال   و   عبدالله   و   له من الأولاد محمد هذا و       

حاضرة المنطقة  في مدينة الدمامقد وافته المنيّة  و ،ناتب

هـ تغمّده الله برحمته 1433، عام الشرقية من السعودية

 الواسعة.
 

 الشيخ الخطيب علي الصغير  السادس:

 ..الزهراء( )عبد

هـ، و بها نشأ  1352من مواليد الهفوف عام 

يتيماً، فقد الأب الحاني و هو في عامه الثاني، و  

طفولته      فقد عاش  ذلك لم يترك التعليم الديني،مع  

   العراق، التي رحل إليها في  المبكرة

 

 

مع أسرته، و كان  الأب عاد إلى الوطن     بصحبة  والده، و بعد وفاة 

بلغ العاشرة درس القرآن الكريم عند الشيخ   لما و ذكيّاً ألمعيّاً نابهاً، 

كان خطيباً تنبأّوا له  الحسيني، ف اجتذبه المنبر قد و أحمد البوعلي، 

ر،    و  الثانية شاباَّ لم يتجاوز فمضى بمستقبلٍ باهر، لولا أنه لم يعمِّ

رحمة    به فقضى نحبه رحمه الله   ثر مرضٍ ألّمّ إ   ، من عمره   العشرين 

بنت    و   ، له ابن سرعان ما لحق به   و   هـ، 1374عام  آخر  في    ، الأبرار 

 تزوجها محمد ابن عمها الحاج تقي. 

هي الحاجة فاطمة  ف من زوجات مترجمنا، أما الزوجة الرابعة 

لحقت  قد    و   ، حيث خلفت له بنتاً   ، البقشي   بن عبدالله   كريمة الحاج حسن 

في    ، فواطم" " كلهن    و   أصبح كل زوجاته   و   ، كلتاهما بالرفيق الأعلى 

 الرضوان.   و   جميعاً الرحمة   ن  عليه ذمة الله 
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يَّة المقدسّ    أحفاد،   و   بالطبع فإنّ الأولاد لهم أولاد   و  كلهم من ذرِّ

 من أحفاده ممن سلك الطريق العلمي:   و   ، الشيخ موسى 

 

 .. الشيخ حسن نجل الشيخ باقر. 1

 

و هو من مواليد النجف الأشرف  

  إبّان الفترة الدراسية  هـ، 1362/ 2/ 7لعراق با

نشأ في أجواء   و بها ترعرع، حيثلوالده، 

كانت بدايات دراسته  و ثقافية، و قد علمية 

    بكامل   فيها، ثمّ نزل إلى البلاد بعد عودة والده  

العم  حينما انتقل و الآكاديميّ،تعليمه  فيها  واصلو  أسرته،

  الأعلى،  الرفيق إلى )مترجمنا(  بن الشيخ موسى جواد  الشيخ

م وجهه شطر  يمِّ أن يُ بعدما أكمل نصف دينه، قرّر شيخنا الفاضل 

الدراسة العلمية مجتازًا  اصلولي ، بعائلته  النجف الأشرف 

على ثلةّ من الأساتذة منهم السيد  سطوح، الحوزة في الس ودر

الشيخ  و  الأصل(،)إيراني  الشيخ محمد علي و  محمد العلي، 

  الشيخ هادي  و الشيخ علي المسبِّح،  و  الأيرواني،  محمد باقر 

محمد رضا   السيد  و  ، السيد محيي الدين الغريفي  و  القرشي، 

  ، لدى السيد الخوئي  حتى حضر بعض أبحاث الخارجالخلخالي،  

  عاد لوطنه ثم لمدة ثلاث سنوات، المستنبط الله ر نصالسيد  و

النجف على    يتردد  القضاء، صار خلالهافي أعمال    ليساعد أباه

بعد  رسميًّا تولىّ منصب القضاء  .الآخر و  بين الحين  الأشرف 

مع كلّ ما امتاز به من هو  و ،هـ1413رحيل والده عام 

عبر الإجتماعي،  و الحضور القوي على الصعيدين الرسمي

في مسجد إمام  نشيط في أداء مهماته الدينية، كعلاقاته الواسعة،  

بجهوده   و الأوقاف، و  عن الحسينيات مسؤول  و ، البوخمسين
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قد استقال   و  ،رسميّة  إدارة   و   )وفقه الله( أصبح للقضاء بناء رسمي، 

مجددّاً  إليه  ليعود   و   ،إيثاراً من القضاء بعد رحيل والده من الدنيا  

بن   آية الله الشيخ محمد الذي آثره على نفسه، رحيل القاضي بعد 

  ، هـ1425/ 21/7بتاريخ    رحمه الله تعالى  الهاجريالحاج سلمان  

قبِل الدولة رسمياًّ كقاضي آخر مع فضيلة  من  ذلك بعد تكليفه  و

 . (1) الشيخ محمد اللويم 

 الشيخ موسى . 2

 ! .عبدالهادي.نجل الحاج 

 ً ً له عن سيرته،ب مقتضكتبت جريدة اليوم تعريفا  ضمن ا

 ما نصّه: بلقائها معه 

تربوي، العلامة الشيخ  الباحث ال  و  المفكر الإسلامي، "هو 

سنة   ، الأحساء ب الهفوف مدينة حي الفوارس ب من مواليد  ، .. موسى 

  ، أسرة علمية معروفة   و   في أجواء دينية   ترعرع   و   ، م 1950ـ    ه ـ1370

  التي كان ينهلها من آبائه   المفاهيم الإسلامية   و   نشأ على تغذية التعاليم   و 

، ثمّ  بالرياض  أجداده، كان من طلاب كلية الطب بجامعة الملك سعود  و 

 . البحوث التربوية الهادفة   و   في الفكر الإسلامي تخصّص  

  و  ، الأمريكية  الوليات المتحدة  و  ، تنقلّ بين الدول الأوروبية 

الدول العربية،    و   تركيا   و   ، إيران   و   جزر الفلبين   و   ، أندونيسيا   و   الهند 
 

الفقيه الشيخ عبد المحسن هو الشيخ محمد بن الشيخ عبدالله بن أحمد بن علي بن محمد بن   ((1

هـ تقريبا في قرية الشعبة، من أساتذته السيد أحمد السيد هاشم، 1361اللويم، ) ولد عام 

الشيخ صالح السلطان، السيد ناصر السيد هاشم، السيد مسلم الحلي،الشيخ عبد المحسن 

، من أبرز يالغروي، السيد عبد المجيد الحكيم، السيد محمد الصدر، السيد أبو القاسم الخوئ

تلاميذه : الشيخ حسن السعيد، السيد كاظم العلي، الشيخ حسين الحليمي، الشيخ موسى 

الخميس، الشيخ إبراهيم البطاط، و آخرين، و من أبنائه الشيخ عبد الهادي، الشيخ أحمد، 

الشيخ حسين، الشيخ علي، الشيخ عبد الله، الشيخ حسن، و من مؤلفاته مطالعات في الفقه 

التبصرة، و كتاب فقهي مقارن مع خلاصة الاستدلال على مسائله من الفريقين،  على ضوء

حه الشيخ محمد شّ رالثلاثة،  هايطبع منه عشرة مجلدات، مختصر في النحو، مختصر في الم

إصرار الشيخ الهاجري على و هـ مع رفضه لذلك 1415الهاجري مساعدا له في القضاء 

وير المحكمة، و ما زال القاضي المكلف من إمارة ذلك، ساهم مع الشيخ الهاجري في تط

المنطقة الشرقية التابعة لوزارة الداخلية بعد وفاة الشيخ الهاجري(، سيرة آية الله الشيخ 

 . 55الهاجري، ص 
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فطاحل   أيادي  تتلمذ على  د ق  و  الإرشاد الديني،  و  ، للتثقيف العلمي 

 الإسلاميين.   المفكرين التربويين   و   الأساتذة 

المتعددة: الإسلام طريق المستقبل، السياسات   من مؤلفاته 

  كتاب بن أبي جمهور  و  التعليمية في الوطن العربي، روّاد الفضيلة، 

محمد  كتاب في محراب الشيخ  و العمل، و الأحسائي رجل العلم

  بحث تربوي هادف بعنوان )الغيبة معول و ،آل أبي خمسين 

الدمار(.." 
 (1 ) 

ــين دمعة   و   هذا  ــمعة، الخمس    و   له مؤلفات أخرى مثل الحس ش

ة  ؤي ـ، الطـائفيـة ســــلاح العـدو الخطير، عبرة التـاريخ ر كيف   و   لمـاذا 

ــتقبل، نِ  لا تزال  مما  غيرها    ، و التعايش م الحوار حوار ثمرته  ع  للمسـ

 .    . مخطوطة 

ــلامية، و الفكر  كم  ــر الثقافة الإسـ ــاهمات في نشـ ا و له مسـ

الكتابة الصـحفية  الشـاشـة الفضـيّة و الفضـائيات، و  الديني عبر 

ــميـة  ــطـة و الموســ البرامج الـدينيـة المختلفـة في  ، و إقـامـة الأنشــ

 البلاد.

 ـ الشيخ حسين  3

 عبدالهادي..! نجل الحاج 
هـ،  1/1/1381م ـ 1961عام في ولد        

بحي الفوارس في الهفوف حاضرة الأحساء، 

  و بها نشأ و شبّ في أجواء دينية، ملؤها 

  أكاديميّاً حتى درس  و العلم و التقوى، الإيمان

  يلتحق   قبل أن   المرحلة المتوسطة، 

في  ذلك الكويت، و بعد  الدينية  في الأعظم   الرسول   بمدرسة     

هـ، ليزاول  1401 مسقط رأسه عام إلى  ، حيث قفل راجعاً إيران 

ثقافة الإلتزام   و  ، في نشر الفكر الإسلامي المسؤول العالم  نشاط 
 

  .11283هـ، عدد 12/3/1425الصادرة يوم الخميس  جريدة اليوم، صفحة الأحساء، )1(
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فاً لسانه و قلمه في خدمة أهدافه النبيلة،  ، الشباب  ي بين الدين  موظِّ

   . له دور اجتماعي بارز   و   خطيب مفوّه   و   هو إمام جماعة ف 

الحركة الإصلاحية،  و أحد رموز النضال الجهاديو هو 

فلم يثنه ذلك عن  ، مرات دة علمضايقات أمنيّة تعرّض حيث 

زال مشتغلا بطلب العلم ما أهدافه السامية، إذ  راءو السعي

و يحضر أبحاث الخارج  ،المقدسّة حيث يتواجد اليوم في قم 

العلمية، و من  و الأصول، على كبار أساتذة الحوزة في الفقه 

من المؤسسين   وأشهر أساتيذه آية الله الشيخ الوحيد، و ه

ضمن  و ،لجامعة أهل البيت العلمية على النمط الأكاديمي

طموحاته المشروعة في التحصيل العلمي و له  ،  طاقمها الإداري

الله لنيل مبتغاه، كما له بعض الكتب و   لنيل الإجتهاد، وفّقه 

له إسهاماته   إضافةً إلى أنّ  .قيدةالمصنفات في الفقه و الع

الموفقة في نشر الثقافة الدينية و الفكر الإسلامي عبر التأليف 

و الإطلالات المباشرة من خلال القنوات الفضائية و الصحافة 

 .العربية

 

 الشيخ حسن  ــ4

 .. نجل الحاج عبدالهادي 

م بالهفوف، و بها  1963هـ ـ 1383من مواليد 

  التي نشأ فيها سابقاه، درس نشأ في الأسرة 

الإبتدائيّة و المتوسطة، قبل أن يلحق بأخيه  

    في إيران، و لا     الدينية  الشيخ حسين، للدراسة  
  و ،قد طبع له كتاب "علي بن يقطين" و ،العلم طلب  فييزال 

حصل على  حتى ،واصل دراساته الآكاديميةوُفقّ أن ي حيث

  و عمل دؤوب، و جدّ  و بكدح التربيةفي البكالويوس  شهادة

و  ، كما  حقل التعليم  لا يزال يعمل في  ،للوطن  بعد رجوعهذلك  
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تسلطّ الضوء على  ،بمقالات ملفتة يزاول الكتابة الصحفية

 .مختلف قضايانا المعاصرة

 

 الشيخ عبدالله ـ 5

 .. بن الشيخ باقربن الشيخ حسن  

انتقل إلى  هـ، 1378/ 12/ 2 الأحساء من مواليد       

النجف مع والده إبان دراسته حيث بها ترعرع ونشأ  

و درس الابتدائية و المتوسطة ثم عاد إلى الأحساء  

التحق  الثانوية، كما  حين عودة والده و بها أكمل 

    دروسها   بالحوزة العلمية بالمبرّز، و قد تحوّلت 

  امتحانات، وفق  إلى منهج منظّم، خاضع لقوانين و لوائح نظاميّة  و 

ها  في بتفوّق    والسطوح  المقدمات   قد اجتاز  و  سنوي,   جدول زمني 

الوظيفية، كما أنه يعتبر الساعد  و ارتباطاته العمليةبالرغم من 

في الحوزة بالتحصيل العلمي  هو الآن مشتغل  و  الأيمن لوالده، 

 ، وفقه الله لكل خير.بتقدمّ مطرد و البحث الخارجعبر ذاتها، 

غير   ، الكرامالأسباط  و العديد من الأحفاد لمترجمل و هذا

 بين طبيب أو مهندس أو  ،معظمهم ناجح في حياته   و   ،ذكرنا   من

 رجل أعمال بارز.

 

 

 .. كتبه و  ثالثاً: مصنفاته

 ،شخصيته  معلم واضح من معالم   و   واحدة من بصمات المرء، 

 شعور،  و  عواطف القدرة على التعبير عما يجيش بأعماقه من  

 العرض،أفكار. فأسلوب    و  ما يدور بخلده من خواطرتجسيد    و

  و  اختيار الموضوع، و  صياغة الألفاظ، و عمق الفكرة، و
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من مؤلّف إلى  حسن السبك، كلها أمور يختلف فيها الأدباء

 الحياة. أدائه في  و حسب نمط تفكيره كلٌّ  و آخر،

  و قد يستطيع الإنسان بما يملك من إحساس مرهف و 

مشاعر فيّاضة أن يترجم ذلك المخزون العاطفي بأطر و 

النثر وسائل شتىّ ليس أيسرها الشعر، و إلاّ فالقصة القصيرة و  

، و المقالة و المقامة ، و التمثيل و  الرواية و المسرحيةو 

عماقه إلى المحيط به ما بأبة بل كل ما يمكنه أن يوصل الخطا

فيفهمه  ، من ألوان الفنّ الذي يكسو الفنّان هو لون الخارجي 

حينما يتماسّ معهم أيّاص كان  متعة الآخرون بسهولة و 

 .الطريق

إنما هو  او ينتجه أو يؤديّه، و لذا فإنّ ما يصنّفه الإنسان   

  و  دليل على مكنوناته و جزء من كيانه،إبداع من ذاته، بل 

  و  ، فيض من قلبه ما يرشح من قلمه إنما هو  و  الحياة، في آرائه 

  قد  و يختزنه الفؤاد، صنو اللسان إذ كلاهما ينضحان بما  القلم 

 جاء في الحديث الشريف: 

الدين  المجموع/محيي لسانه" و "المرء بأصغريه، قلبه    

  90،ص19النووي،ج
، كثيراً ما الرضوان  و  الرحمةو قد كان سيدي الوالد عليه  

يتعرّض لأيّ عندما  ،أن أباه كان يستفيض في الحديث يردد

لعلّ   و  لكنه يقتضبه عندما يتناوله تحريريّاً،  و  موضوع شفهيّاً،

 انشغالاته الميدانية هي السبب المباشر لتلك الملاحظة. 

  مترجمنا قدس سرّه،   معظم كتاباتمن الأمور المؤكّدة أنّ    و

بعد نيله درجة   ، شرف في النجف الأ قضاها  لفترة التي ل تعود 

كتب عدة   قد و  ، هـ1324حتى و  ه ـ 1322من عام  ، أي الاجتهاد 

بالرغم من  و  ، الأحكام و  الأصول  و مواضيع متفرقة في الفقه

عدم الحصول على كتاباته، إلّا أننا نستطيع أن نلمس ملامح 
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ر و عث ال م ذي ت ل ا كتاب  الطريقة تفكيره، من خلال  و  شخصيته 

كان بحوزة العم قد  و مع بعض المخطوطات الأخرى،  ه ي ل ع 

ما سنتحدثّ عنه فيما   هو  و  ، فأعاد نسخه  ، الشيخ باقر رحمه الله

 ما كتب:مع جملة  في النقطة السابعة،   يلي 

غير   مخطوطة  ، تعليقة مستقلة على رسائل الشيخ الأنصاري    •

 .(1)تامة

 أبحاث استدلالية في أبواب متفرقة.  •

 هو كتاب في الفقه غير تام.  و  تحقيق الأحكام •

 .(2)رسالة عملية في العبادات  •

 لكن لم نعرف شيئاً عنها.  و ف في المنطقًّ ألّ  و  •

 و       الرضاعو  له عدة كراريس مخطوطة في آداب التخلي •

 .(3)التيمم

في إمامة أبي  النص الجلي و تبصرة المهتدي"كتاب  •

إثبات الآيات   حول استدلاليبحث  هو و ،علي" الحسن

قد تعرّض فيها للأخبار  و ،)ع( النازلة في الإمام علي

الستةّ، أي  من كتب الصحاحجمعها الواردة في تفسيرها، 

 .ن طرق العامّةع

صفحات الكتاب ليست إلاّ بعضاً من سفرٍ يفترض أن  و 

أن يجعله الجدُّ طيّب الله ثراه  فيه  قد كان يروم  ،  يقع في مجلّدات
 

 . 13، ص 5، كانت تصدر في قم العددمن ترجمة للشيخ في نشرة أهل البيت )1

أنها في الطهارة و الصلاة    "علماء هجر و أدباؤها في التاريخ"  قال عنها العم الشيخ باقر في مخطوطة   )2

 . 193 فقط، ص 

 المصدر السابق. )3
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لولا أن خانه العمر فلم ينجز منه إلاّ ما إلى أربعة أجزاء، 

 أسفاً على ما لم يظهر. و ظهر،

 عظيم، و مع أنّ الموجود هو القسم الأقلّ، إلاّ أنّ نفعه جمّ 

  الحوار و اهرة، فهو لا يخلو من النقاش المبتكر،فائدته ظ و

 النكات الإبداعية اللطيفة.  و العلمي الرصين،

قد أزمع على كتابة المقدمة بعدها   و إن كان المصنّف 

 و في مقدمته،  قلمه الشريف نوّه ب حسبما خاتمة،  و  أبواب خمسة 

بعضاً    و الجزء الأول،  و  المقدمةأن يُخرج منه سوى يتمكّن  لم 

، فإنّ ما كتبه يتضمّن إشارات بلا تفصيل على بعض الثاني  من

 .الأجزاء الأخرىمطالب 

و الحق أنّ المصنّف قدسّ سرّه قد أضنى نفسه في تتبع المصادر  

  و  المخطوطة لكي يحصل على ذاك الكم الغفير من الروايات، 

 أنيق.    و   المهم بأسلوب مسترسل، شيقّ   الأحاديث التي أغنى بها بحثه 

عام  في طبعته الأولى  ، مطبوع في بيروت و الكتاب 

بحجم   ، مؤسسة البقيع لإحياء التراث  هـ، من إصدارات 1414

كما أضفنا   ، مباشرة بالتقديم له  قمنا بعد تحقيقه  ث ي ح الفولسكاب، 

، تضمنت حدود الخمسين صفحة عن  لحياة المصنِّف ترجمة إليه 

لكنها مع   و  امتازت بأنها أول ترجمة له بذلك الحجم،  و  سيرته، 

  و  إنجازاته الضخمة،  و  ، حياته الحافلة مختصراً من ذلك كانت 

من له شغف بالعلم، ليطّلع عليها  التاريخ   بين يدي   ها دراسة جعلتُ 

الجيل الراهن و من الإقتداء و التأسّي، لا سيما أبناء  في و رغبة  

 .اعدة يأتي من الأجيال الص 

 سعا و تغمده الله ب  ، الشيخ باقرالحجة العلّامة ذكر العم قد  و 

أدباؤها في    و علماء هجر)مخطوطته  يف ،المغفرة و رحمةال

قال  لدى ترجمة والده تحت عنوان جانبي )مؤلفاته(( التاريخ

 : بالنص
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إلى حين خروجه منها   ، عاش من حين نزوله البلاد " 

  حقيقة للمرة الثانية مدة عشرين سنة ـ ال  ، إلى العراق

هي بحسب العادة مدة يتمكن   و  ن سنة  ـحوالي ثلاثو 

لكن ل يفوتنا    و  فيها المؤلف المنتج أن يظهر مصنفات, 

من  )و أن  أن نعلم من أن عليه أن يتفرغ لهذا العمل 

, أما إذا  ( أن يتفرغ له عليه  ، هذا العمل يقوم ب عليه أن 

فهو خارج   ، ة موزع الفكر  ، البال و  كان مشتت الأعمال 

ل ينام   ، مترجمنا كان حتى في أغلب لياليه و  من ذلك, 

لما يمر عليه من بعض أحوال   ، ليله كله هادئاً 

 . ( 1)" لذا لم يبرز له إل النزر اليسير منها.   ، المتخاصمين
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المترجم له كان  صورة الوثيقة التي يثُبت تاريخها أنّ 

والده  أن و ،هـ1324/صفر/4في   موجوداً في الأحساء

 اً. شيخكان   عبداللهالحاج 
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صورة الوثيقة التي اكتشفناها لحقاً و تشير إلى وجود مترجمنا في 

 هـ1323الأحساء في جمادى الأول من عام 
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 مترجمنا فيها مثب تاً لقب الشيخ في اسم أبيهوثيقة أخرى يوقّع 
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الميرزا علي الحائري قدس سره  هارسالة التي بعث بالصورة 

 للمترجم
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 بتاريخكان حياًّ  ،والد المترجم له قة التي تثبت أنيصورة الوث

 هـ.1297تحريرها في شهر شعبان من سنة 
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وصيةّ شهد عليها والد المترجم  صورة الوثيقة التي تشير إلى

 باعتباره واحداً من العلماء
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	{هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون}( )
	الإهداء
	1

	فهل يصحّ بعدئذٍ لمجتمع عريق، يضرب بجذوره الحضارية في أعماق التاريخ البشري، أي إلى ما قبل خمسة آلاف سنة حيث حضارة "عاد، إرَمَ ذات العماد، التي لم يُخلق مثلها في البلاد"( )، و ظهور النبي هود عليه السلام بعد كفر عاد، ثم سطوع نجم "مجان" التي توزّع خيراتها...
	بحسب التراث النفيس ما تعرّض له من عاديات الزمن و غوائل الأيام، و كفاه ما قام به البعض إن بسوء قصد أو بحسن نيّة، أو بدافع الخوف، من محاولة للطمس أو الإخفاء أو التحريف و التزوير و المصادرة، فهل نقوم نحن بالإعانة على تغييبه و محوه من واعية الأجيال و ذاكر...
	و نسبه و آباؤه
	والده:
	جدّه و أسلافه:
	تحدّر هذا الشيخ من سلسلة من الآباء العلماء الأفاضل و لإن سبق عنهم الحديث في موضع آخر( ) :
	تحدّر هذا الشيخ من سلسلة من الآباء العلماء الأفاضل و لإن سبق عنهم الحديث في موضع آخر( ) :
	تحدّر هذا الشيخ من سلسلة من الآباء العلماء الأفاضل و لإن سبق عنهم الحديث في موضع آخر( ) :
	و كما أسلفنا أعقب من الذّرّية ولدين من الذكور، كما استجاب الله له و حقّق أمنيته، بأن صار في ذرّيّته العلماء و المجتهدون.
	و في أيامه، برغم عدم وجود أيّ معلومات عن توكّله لأيّ مرجع ديني، واجه العديد من المحن و الشدائد التي عصفت بالبلاد، حيث واجه الإجتياح السعودي الأوّل للأحساء، عام 1207هـ، و ما رافق ذلك من معارك و إراقة دماء، فظلّ شيخاً للقبيلة و الحارة، و ملاذاً يلجأ إلي...
	أدركته المنيّة بعد عام 1188هـ كما تقدّم، و نظن أن وفاته كانت في الهفوف، و بها دُفن تغمّده الله بواسع رحمته.


	أجل هنالك من تعمّد إغفال ذكر الوجود الشيعي في الأحساء، حتى أنّه لو ذكَر معلومةً تتعلّق بالشيعة في مُصنّفه عن تاريخ الأحساء مضطرًّا، كأن يأتي على ذكر بلدة كل سكانها شيعة، يقول: و سكانها شيعة فلاحون!!. دون أن يكلّف نفسه عناء ذكر الأصول القبلية العربية ل...
	أجل هنالك من تعمّد إغفال ذكر الوجود الشيعي في الأحساء، حتى أنّه لو ذكَر معلومةً تتعلّق بالشيعة في مُصنّفه عن تاريخ الأحساء مضطرًّا، كأن يأتي على ذكر بلدة كل سكانها شيعة، يقول: و سكانها شيعة فلاحون!!. دون أن يكلّف نفسه عناء ذكر الأصول القبلية العربية ل...
	أجل هنالك من تعمّد إغفال ذكر الوجود الشيعي في الأحساء، حتى أنّه لو ذكَر معلومةً تتعلّق بالشيعة في مُصنّفه عن تاريخ الأحساء مضطرًّا، كأن يأتي على ذكر بلدة كل سكانها شيعة، يقول: و سكانها شيعة فلاحون!!. دون أن يكلّف نفسه عناء ذكر الأصول القبلية العربية ل...
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